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غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:
اعلنـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط ان مصر طالبت 
الخميس بارجاء موعد اجتماع لجنة المتابعة العربية التي 
تنظر فـي تطورات مفاوضات السـلام بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين من السادس من تشـرين الاول (اكتوبر) 

الى الثامن منه ليكون متزامنا مع قمة سرت العربية.
وكان مـن المقرر ان يعقد الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الاربعاء المقبل اجتماعا في مقـر الجامعة العربية 
يضـم وزراء خارجيـة لجنـة المتابعـة العربيـة للتباحث 
حـول الموقـف الواجب اتخـاذه بعد ان رفضت اسـرائيل 
تمديد فترة تجميد الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة. 
الرئيـس  انبـاء الشـرق الاوسـط ان  وقالـت وكالـة 
حسني مبارك تلقى اتصالا هاتفيا امس من نائب الرئيس 
الأمريكي جو بايـدن تناول الجهود المصريـة والأمريكية 
والأوروبية لضمان اسـتمرار مفاوضات السلام المباشرة 

بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ونقلـت الوكالة عن «مصدر دبلوماسـي مصري» قوله 
ان «القاهـرة طلبت ارجاء اجتمـاع لجنة المتابعة العربية 
الـذي كان مـن المقـرر عقده فـي الرابع من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الـى موعـد غير السـادس منه الـذي اقترحته 
الجامعـة العربيـة، لان اليـوم الاخيـر هو يـوم عطلة في 
مصـر» بمناسـبة ذكـرى عبـور القـوات المصريـة قنـاة 
السـويس خلال حرب اكتوبر عام 1973.  واضاف المصدر 
نفسه ان «الجامعة العربية اعلمت بطلب ارجاء الاجتماع 
وعقده في سـرت فـي ليبيا على هامـش اجتماعات القمة 
العربية الطارئة». ومن المقرر ان يجتمع وزراء الخارجية 
العـرب في الثامن من تشـرين الاول (اكتوبر) في سـرت 

للاعداد للقمة العربية المقررة في التاسع منه. 
وكان الفلسـطينيون اعلنـوا بانهـم سينسـحبون من 
المفاوضـات في حـال رفضت اسـرائيل تمديد قـرار وقف 
اعمال البناء في المسـتوطنات. وأعلنـت حركة فتح امس 
إطلاق حملة دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق لشرح 
الموقف الفلسـطيني من مفاوضات السـلام مع إسرائيل. 
وذكـرت مفوضيـة العلاقـات الدوليـة للحركة، فـي بيان 
صحافي، أن عضـو اللجنة المركزية للحركـة عضو الوفد 

الفلسـطيني المفاوض نبيل شـعث أوعز بإطـلاق الحملة 
على المسـتويين العربـي والدولي لتأمين الدعـم والتأييد 
الاسـتيطان  بتجميـد  المطالـب  الفلسـطيني  للموقـف 
الإسـرائيلي للاسـتمرار في مفاوضات السلام. وأضافت 
المفوضيـة، أنهـا أعـدت ورقـة حـول قضيـة الاسـتيطان 
وأوراق متخصصـة حـول القانـون الدولـي والقـرارات 
الدولية بهذا الشـأن وبدأت بتوزيعها على جميع الجهات 

الحزبية والشعبية الدولية.

جاء ذلك بينما اكد المبعوث الامريكي للشـرق الاوسط 
جـورج ميتشـل الخميـس ان واشـنطن تبـذل «جهـودا 
مكثفة» لانقاذ مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية 

التي يهدد الخلاف حول الاستيطان اليهودي بنسفها.
وقال ميتشـل اثر لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس فـي رام اللـه اسـتمر اكثـر مـن سـاعتين «نحـن 
مصممـون علـى مواصلـة جهودنـا للتوصل الـى ارضية 
تفاهـم بـين الطرفين بهـدف اتاحـة اسـتمرار المفاوضات 

المباشرة». واضاف «سنواصل جهودا مكثفة خلال الايام 
المقبلة»، موضحا انه سيلتقي عباس مجددا اليوم. 

الـى ذلـك قـال عضـو طاقـم المفاوضـات الفلسـطيني 
نبيـل شـعث إن المبعـوث الأمريكـي الخاص إلى الشـرق 
الأوسـط نفى خـلال لقائه مع الرئيس الفلسـطيني امس 
أنبـاء عن تعهـد أمريكي لإسـرائيل حول نشـر قوات من 
الجيش الإسـرائيلي في غـور الأردن حتى بعد قيام دولة 

فلسطينية.  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام ابوطالب:
أعلن أمس رسـميا الدكتـور أيمن نور، 
زعيم حـزب الغـد، انفصاله عـن زوجته 
الإعلاميـة جميلـة إسـماعيل، بعـد زواج 
دام 24 سـنة. وأعـرب نـور عـن تقديـره 
أولاده  وأم  السـابقة  لزوجتـه  البالـغ 
التي شـاركته أجمل واتعـس أيام حياته 
وناصرتـه في السـراء والضـراء منذ أن 
بدأ خوض مشواره السياسي وعلى مدار 
الحرب التي شـنها ضده النظام والحزب 
الحاكم بلا هوادة حتى زج به في غياهب 

السجون طيلة سنوات خمس.
وأشـارت مصـادر قريبـة من نـور الى 

أن الطلاق تم في سـرية شـديدة الثلاثاء 
الماضـي وأن الطرفـين اتفقـا علـى العمـل 
علـى توفيـر الاسـتقرار النفسـي للأبناء 
وتقنين كافة الارتباطات الأسرية والمادية 
بينهما، على ألا يتم الإعلان بشكل رسمي 
فـي الصحف قبـل أن يعلن ذلـك الدكتور 
أيمن نور في مقال رسـمي سينشـر اليوم 

في صحيفة «الدستور» المستقلة.
وقـال نـور: لـم يكتـف النظـام بمنـع 
جميلـة  من عملها الإعلامي في ماسـبيرو 
وكافة الفضائيات المصرية وغير المصرية، 
أغلقـت  الأمـر لأسـرتها حيـث  امتـد  بـل 
القنـاة السـياحية التـي تملكهـا والدتها 
المخرجـة الدكتورة فريدة عرمان. وبلغت 
الضغـوط حـدوداً قـذرة مثـل الترويـج 
لشـائعات واختلاق تسجيلات تليفونية 
ملفقـة وممنتجَـة بصورة فاضحـة كانت 
تصلني في سـجني وقبله والطرف الآخر 

فيها ضابط بوزارة الداخلية.

اليمن: «زواج سيتيزن» آخر تقليعة.. ومهر حاملة الجواز الأمريكي يتجاوز مهر 30 فتاة محلية
صنعاء ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الحمادي:

تســتقطب محافظــة إب في اليمــن (190 كيلومترا جنوب 
صنعاء) أضواء وســائل الإعــلام بين فترة وأخــرى، ولكن 
كل مرة بطريقة وبقضية مختلفة، وهي المحافظة التي تحوي 
ثاني أكبر تعداد سكاني في اليمن والأكثر جمالا، في مناخها 

وتضاريسها وبناتها.
واســتطاعت محافظة إب هذه المرة أن تســتقطب أضواء 
وســائل الإعلام بقضية جديدة وهي ما أطلق عليها تســمية 
(زواج ســيتيزن)، أو (جواز الجنســية) وهــي قضية زواج 
شاب يمني من شــابة يمنية ولكنها تحمل (جوازا أمريكيا)، 
أي أنها مواطنة (ســيتيزن) أمريكية من أصل يمني، وتتمتع 

بامتيازات البلدين.
هذه القضية انتشرت بشكل كبير لدرجة أصبحت ظاهرة 
في مناطق الشّــعِر، العَود، النادرة، بَعدان، السدّة، والسبرة 
وجميعهــا في محافظــة إب، وهــي المناطق الأكثــر تصديرا 

للمهاجرين اليمنيين إلى الولايات المتحدة.
وتصاعــدت هــذه القضية بشــكل كبير فــي محافظة إب 

بحكــم التعقيدات التــي يواجهها الشــباب اليمنيــون هناك 
الراغبون بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وبحكم أن محافظة 
إب تعتبــر الأولى فــي اليمن التــي يحمل أبناؤها الجنســية 
الأمريكيــة، حتى أن البعض يعتبرها إحــدى ولايات أمريكا، 
وأن الزواج من يمنية تحمل الجنسية الأمريكية يظل الطريق 
الأقصــر للراغبــين فــي الحصــول علــى الهجــرة للولايــات 
المتحدة. ولعبت الأوضاع المتدهورة في اليمن دورا أيضا في 
مضاعفــة الرغبة بالهجرة، وطلب الزواج ممن يحملن الجواز 
الأمريكي، وبالتالي ارتفاع مهورهن في ظل العرض المحدود 
لذلــك، وفتحت هذه القضيــة بابا جديدا من ابــواب التجارة 
بالفتيات، واللعب بمشــاعرهن بهذا النوع من الزواج، بعيدا 

عن موافقتهن التي تعتبر شرطا أساسيا في صحة الزواج.
وقالــت المصــادر الصحافية اليمنية ان (زواج ســيتيزن) 
انتشــر في محافظة إب بســبب أنها تمتلك أكبرَ جاليةٍ يمنية 
فــي أمريــكا، وأرجعت أســباب انتشــار ذلك إلــى «كون مَن 
تحمل الجنســية الأمريكية يمنحهــا القانون إعطــاء زوجها 

تأشيرة الهجرة إلى أمريكا».
وذكرت أنه «نظرا لقلة الفتيات الحاصلات على الجنسية 

الأمريكية، وزيادة الطلب عليهن، ارتفعت المهور بشكلٍ لافت، 
حتى أصبحت المرأة، بمعنى أو بآخر، سلعةً تجارية خاضعة 
لقوانين البيع والشــراء، وعلى الطريقة الأمريكية؛ سياســة 
الســوق المفتوح». وأكدت أن مهر الفتيات الحاملات للجواز 
الأمريكي وصل في بعض حالاته إلى 75 ألف دولار أمريكي، 
وهــو ما يتجاوز متوســط مهــر 30 فتاة يمنية، فــي الأحوال 

الاعتيادية.
ووفقــا لهــذا المعيــار المســتحدث، أضيــف عامــل جديد 
مــن عوامل الجــذب للفتيات بغــرض الزواج وهــو (الجواز 
الأمريكي) وأصبحت المرأة في محافظة إب تنكح لـ(جوازها 
الأمريكــي)، بغض النظر عن جمالها أو حســبها أو دينها أو 
خلقهــا، المتعــارف عليه دينيــا واجتماعيا في هــذا الجانب. 
وذكــرت المصادر المحلية الكثير من حالات (زواج ســيتيزن) 
في محافظة إب والمآســي التي رافقتها وانعكست سلبا على 
حياة الفتاة التي تم تزويجها قســرا مــن قبل أبيها أو أولياء 
أمورهــا الى شــاب ليــس له من هــمّ في الزواج منها ســوى 
الحصــول على الجــواز الأمريكي، حتــى أن القضية وصلت 
إلــى درجــة يمكن وصفهــا بـ(الصفقــة التجاريــة) بين والد 

الفتاة وزوجها.   
وكانــت محافظة إب اشــتهرت خــلال الســنوات القليلة 
الماضية بقضية مشابهة وهي قضية (الزواج السياحي) من 
الســياح الخليجيين وفي مقدمتهم السعوديون، وفاقت هذه 
القضية كل التوقعات وذهــب ضحيتها المئات من اليمنيات، 
اللواتي دفعهن الفقر والوضع الصعب لأســرهن إلى القبول 
بالزواج من غرباء، من خارج الحدود، هروبا من واقع الحال 

المرير الذي يعشن في كنفه. 
وتعتبــر محافظة إب مــن أكثــر المحافظــات اليمنية التي 
تحظــى فتياتها بقدر كبير مــن الجمال، ولذا انتشــرت فيها 
ظاهرة الزواج الســياحي، كمــا أنها المحافظــة الأكثر جمالا 
بطبيعتها الخلابة وخضرتها الدائمة وطقسها الرائع في كل 

فصول السنة.
ومحافظــة إب هي التي اســتهوت مجموعة شــركات بن 
لادن السعودية لتبني فيها أكبر منتجع سياحي وكانت قبل 
ذلك اســتهوت زعيم تنظيم القاعدة الشــيخ أســامة بن لادن 
ليتزوج من فتياتها زوجته الرابعة، أمل الســادة، من منطقة 

السياني المجاورة لمدينة (القاعدة) في محافظة إب.

سورية تصعّد ضد المحكمة الدولية
وترفض اتهام حزب الله باغتيال الحريري

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:
أكـدت مصـادر سياسـية سـورية أن تصريحـات 
وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم لصحيفـة 
«وول سـتريت جورنال» بخصوص المحكمة الدولية 
المختصة باغتيال رفيق الحريري، تعكس قلقاً سورياً 
متزايـداً من مفاعيـل احتمال صدور قـرار ظني يتهم 

عناصر من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال.
ورأت المصـادر التي تحدثت لــ «القدس العربي» 
ان خـروج وزير الدبلوماسـية السـورية عن صمته 
إزاء هذه المسألة وبهذا الشكل من الوضوح والعلنية 
يوحي بتعثر الجهد السـوري السعودي المتابع لهذا 
الملـف، الـذي حـاول خـلال الفتـرة الفائتـة تطويق 

المسألة على مستوى الأطراف اللبنانية.
ولفتت المصادر السورية إلى محاولات من أطراف 
دوليـة في الفتـرة الماضية، للإيحاء إلى دمشـق بأن 
قـراراً ظنيـاً يتهـم عناصر فـي حزب اللـه تقف وراء 
اغتيـال الحريـري لـن يؤثر علـى السـياق الإقليمي 
للمنطقـة عمومـاً وسـتنحصر مفاعيلـه السياسـية 
والأمنيـة على عدد من عناصر حزب الله النشـيطة، 
وأن الأمر يمكن تجاوزه بشـيء مـن التفاهم وضبط 
ردود أفعـال المعارضـة اللبنانية، لاسـيما حزب الله 
والقـوى الرئيسـية المتحالفـة معه كالتيـار الوطني 
الحر وحركة أمل وتيار المردة، الذي يتزعمه سليمان 
فرنجيـة، لكن دمشـق ـ وفق ذات المصـادر ـ أوصلت 
رسـائل سـابقة عبـر عديـد القنـوات بأنها لـن تقبل 
بمنطق كهـذا وأن العمليـة برمتها فخ سياسـي كبير 
سيتجاوز انفجاره مساحة لبنان ليُلقي بظلاله على 

المنطقة برمتها، وأن دمشـق أوضحـت للرياض ذات 
الفكرة بأكثر من طريقة.

المصـادر السـورية شـددت علـى أن تصريحـات 
المعلم ومن نيويورك بالذات حملت رسـائل واضحة 
للأمم المتحـدة والمحكمة الدولية ولواشـنطن أيضاً، 
كمـا حملـت رسـائل لأطـراف إقليمية تنتظـر صدور 
القـرار الظني واتهـام حزب الله مـن خلاله لتصفية 
جملة حسابات سياسية تراكمت على مدى السنوات 
الفائتـة بالنسـبة لتلك الأطـراف التي تنتظـر القرار 
الظنـي، مفادها أن حزب الله بالنسـبة لدمشـق خط 
أحمر وأنها سـتكون داعمة له في أي قرار يتخذه رداً 
على اتهـام عناصره، وأوصلت ذات الرسـائل لقوى 

وأطراف في الداخل اللبناني.

كشف ان دولة اوروبية قبضت على احد المتهمين قبل يومين
قائد شرطة دبي ضاحي خلفان: اسرائيل 

وراء تهديدات بقتلي بعد كشفي عن قتلة المبحوح
■ دبـي ـ رويتـرز: قـال قائد شـرطة دبي لإحدى 
الصحـف إنه تلقـى تهديـدات بالقتل مـن المخابرات 
الاسـرائيلية (الموسـاد) بعـد أن قـاد تحقيقـا وجـه 
أصابـع الاتهام لهـذا الجهاز فـي قتل قيـادي بحركة 

المقاومة الإسلامية (حماس) في الإمارة الخليجية.
وقـاد قائـد شـرطة دبـي ضاحـي خلفـان تميـم 
التحقيـق فـي اغتيـال محمـود المبحـوح الـذي قتل 
فـي فندق بدبـي في كانـون الثانـي (ينايـر). وكان 
التحقيق علنيا وهو أمر غير معتاد في المنطقة وجعل 

من تميم بطلا في العالم العربي.
ووتـرت المعلومات التي كشـف عنها تميم بشـأن 
المشـتبه بهم علاقات إسـرائيل مع عدة دول. وكانت 
المعلومـات التي كشـف عنهـا في عدد مـن المؤتمرات 
الصحافية والمقابلات مع وسـائل الإعلام أفادت بأن 
فرقة الاغتيالات استخدمت جوازات سفر مزورة من 

بريطانيا وايرلندا والمانيا وفرنسا واستراليا. 
وفـي مقابلـة نشـرت امـس الخميـس قـال تميـم 
لصحيفـة «الاتحاد» الإماراتيـة الحكومية إنه يعتقد 
وكان  تلقاهمـا  بالقتـل  تهديديـن  وراء  الموسـاد  أن 
أحدهما فـي رسـالة بالبريد الإلكترونـي والآخر في 

مكالمة هاتفية لأحد أقاربه.
وأضاف أن شـرطة دبي اسـتطاعت تعقب مصدر 
رسـالة البريـد الإلكتروني لكنه لم يكشـف عن مزيد 
من التفاصيل. وجاء في الرسالة «احمِ ظهرك إن كان 

بمقدورك أن تظل طليق اللسان». 
وفـي المكالمـة الهاتفيـة طلـب مـن قريبـه أن ينقل 
رسـالة لتميم بأن «يلتزم الصمت» وقالت الصحيفة 
إن المكالمـة وصلت «من أحد الغربيين ذوي الجنسـية 

الموسـاد  أعضـاء  أحـد  أنـه  لاحقـا  ثبـت  المزدوجـة 
شـخصا  ان  خلفـان  قـال  ذلـك  الـى  المتقاعديـن». 
متهما فـي عملية الاغتيـال اعتقل في «احـدى الدول 
الغربيـة» قبـل يومـين، دون ان يدلي بـاي تفاصيل 
اخرى. وبحسـب خلفان فان هذا الشخص كان على 
«القائمـة الحمراء» للمطلوبين الـذي عممت صورهم 

واسماءهم دبي عبر الانتربول.

عمان نفت و«الجزيرة» تؤكد وجود ادلة لانطلاق عملية التخريب من مدينة السلط

اتهام الاردن بالتشويش على مباريات كأس العالم
يثير مخاوف من ازمة جديدة بين الدوحة وعمان

لندن ـ «القدس العربي»:
عمان ـ من بسام البدارين:

مصـدر  ان  الخميـس  امـس  الجزيـرة  شـبكة  اكـدت 
التشويش على تغطيتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم 
فـي حزيران (يونيـو) الماضي جاء مـن الأردن. وواجهت 
الجزيـرة الحاصلـة على الحقـوق الحصرية مـن الاتحاد 
الدولـي لكرة القـدم (الفيفا) لبـث مباريـات كأس العالم 
في الشرق الأوسط وشـمال افريقيا تشويشا على بعض 
المباريـات التـي بثتها عبـر قنواتها الرياضيـة ومن بينها 

اللقاء الافتتاحي بين جنوب افريقيا والمكسيك.
وقالـت الشـبكة القطريـة «الجزيـرة تؤكـد ان مصدر 
التشويش على بث (كأس العالم) 2010 جاء من الأردن». 
واضافت الجزيرة «سـنطالب الحكومة الأردنية بتفسـير 
رسـمي لتلـك الواقعـة الموثقـة بالأدلـة». وتـرى مصادر 
دبلوماسـية عربيـة ان الكشـف عـن مصـدر التشـويش 

سيؤدي لتصعيد التوتر بين الاردن وقطر.
ويأتـي تأكيـد «الجزيـرة» ـ التـي لـم تعـط المزيـد من 
التفاصيل حول المسألة ـ بعدما أفادت صحيفة الغارديان 
البريطانية الاربعاء بان التشـويش على القناة القطرية 
ووفقـا  الأردن.  فـي  مصـدره  ان  واكتشـف  تعقبـه  تم 
للصحيفـة البريطانيـة التي قالت إنهـا حصلت على هذه 

المعلومات من مصادر سرية فانها اطلعت على وثائق تدل 
على ان مصدر التشـويش كان من منطقة السـلط القريبة 

من العاصمة عمان.
ورفـض الاردن امس الاتهامات، ونقلـت وكالة الأنباء 
الأردنية (بترا) عن مصدر حكومي قوله «هذه الادعاءات 
باطلـة وغير مقبولـة... والحكومة مسـتعدة للتعاون مع 
أي فريق من الخبـراء المحايدين لفحص الحقائق وواثقة 
بأن مثل هذا الفحص سيكشـف بطـلان هذه الادعاءات». 
وبدأت السلطات الأردنية عمليا الاستعداد لمعركة جديدة 

مع محطة الجزيرة.
«القـدس  مراسـل  «الجزيـرة»  فـي  مصـادر  وأبلغـت 
العربـي» فـي عمـان أن إدارة المحطـة تعتقـد بـان عمـان 
شوشـت على مباريات كأس العالم نكاية بالمحطة بسبب 
الحلقـات التـي بثتهـا للكاتـب الصحافـي الشـهير محمد 

حسنين هيكل.
وبـدأ مسـؤولون أردنيـون حلقـات اتصـال مـع مدير 
مكتـب الجزيـرة فـي عمان ياسـر أبـو هلالة الـذي وضع 
بصورة زيارة فنية تفتيشـية يفترض ان خبراء رسميين 
قامـوا بها ظهر أمـس الخميس  لمنطقة جلعـاد بالقرب من 
مدينة السلط الأردنية غربي العاصمة عمان وهي المنطقة 
التـي تقـول الغارديان أن عملية التشـويش حصلت فيها 
وانطلقـت منهـا. ومنطقـة جلعاد هـي منطقـة غابات غير 
مأهولة بالسـكان وتعتبر من المناطـق المرتفعة والجبلية 

في الأردن.
 وتحـدى مصـدر أردني رسـمي الجزيـرة والغارديان 
إثبـات هـذه الاتهامـات فيما وجـدت السـلطات الأردنية 
ان مسـألة الاسـتعداد لأي فحـص فنـي وتقنـي محايـد 
الوسـيلة الأنجع في التصـدي لهذه الاتهامـات حيث قال 
المصدر الأردني ان الحكومة الأردنية مستعدة لأي فحص 
وتقنـي من قبل خبـراء وجهات محايدة للـرد على مزاعم 

الغارديان التي اثارت عاصفة جدل في الأردن.
فـي الأثنـاء حفلت المواقـع الإلكترونية بعـدد كبير من 
التعليقات التي تشكك بـ»الجزيرة» ودوافعها السياسية 
تجـاه الأردن كما قال الكاتب الصحافي سـلطان الحطاب 
فيمـا عبـرت عشـرات التعليقـات عـن شـكوكها بوجـود 
خـلال  الجزيـرة  بـث  تعطيـل  يمكنهـا  أردنيـة  خبـرات 
المونديـال. وكانـت تغطيـة «الجزيـرة» ونقلهـا المباشـر 
لمباريات كرة القدم تعرض لسبعة حوادث تشويش اثناء 

المباريات الكبرى للمونديال.
ورفـض الصحافي ايـان بـلاك، معد تقريـر الصحيفة 
التصريـح عـن مصـدر معلوماتـه. ولكنـه اكـد ان عملية 
التشويش بدأت في الاردن، فيما يعتقد انه رد اردني على 
فشـل المفاوضات بين القنـاة والحكومة الاردنيـة لتوفير 
البـث لجماهيـر كـرة القـدم الاردنيـة، خاصـة ان الاردن 
احتج علـى مضمون الرزمة وعدم قـدرة المواطن الاردني 
علـى دفع اجرها. وكانت «الجزيـرة» دخلت في خلاف مع 

مصر بسـبب التشـويش على قنواتها اثنـاء كأس العالم 
بعدمـا اعتقدت الشـبكة القطرية ان ارسـالها علـى القمر 
الصناعـي المصري نايل سـات تم تخريبه عن عمد. ونفت 
مصر ضلوعها في التشـويش على «الجزيرة» ودعت الى 

اجراء تحقيق عن طريق جهة محايدة.
والجديـد فـي الوثائـق ان خبـراء التشـويش يـرون 
ان العمليـة كانـت متقدمـة ولـم تكـن لتتم بـدون معرفة 
رسمية حسب «الغارديان». وتضيف الصحيفة ان عملية 
التشـويش تحتاج الـى  ترددات تلفازيـة او اذاعية تقوم 
بالتشـويش على التردد الاصلي مما يمنع استقبالها على 
الارض. وتقول ان العملية هذه تعتبر غير قانونية حسب 
المواثيق الدولية. واهمية معرفة مصدر التشويش للقناة 
نابـع مـن ان القنـاة الرياضيـة حصلـت على حقـوق بث 
حصرية للمباريات في جنوب افريقيا لكل العالم وشـمال 
افريقيـا وايـران وبموجبه يمكن لاي شـخص الاشـتراك 
فـي رزمة عـرض لمدة شـهر، وربمـا تتعرض القنـاة لرفع 
دعاوى قضائية من قبل المتضررين من عملية التشويش. 
وفي احدى المرات ثار المشـاهدون في احدى دور السينما 
بدبـي عندمـا ادى التشـويش الى افسـاد متابعـة احدى 
المباريات. وتم تحديد مكان التشـويش باستخدام تقنية 
جغرافية المكان حيث يقوم قمر اخر بتتبع التشـويش الى 
مكانـه الاصلـي. ولا يعرف حتـى الان مـا اذا كانت عملية 

التشويش قد صدرت من مكان محدد ام عربة متنقلة.

أيمن نور يعلن انفصاله رسميا عن جميلة 
اسماعيل ويتهم النظام بشن حرب قذرة

فتح تطلق حملة واسعة لشرح الموقف الفلسطيني من المفاوضات مع اسرائيل

مصر تطالب بارجاء اجتماع لجنة المتابعة العربية ونقله لليبيا
بعد اتصال بايدن بمبارك وطلبه اعطاء فرصة للجهود الامريكية

معتوق: الحكم في قضية سوزان تميم «فضيحة»
■ لنـدن ـ «القدس العربي»: اعتبر رجل الأعمـال اللبناني عادل معتوق، زوج الفنانة اللبنانية الراحلة 
سوزان تميم، الحكم الصادر بحق المصريين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري «مشوها» و»فضيحة»، 
مؤكدا اسـتمراره بملاحقة «الجانيين» حتى النهاية واللجوء إلـى التفتيش القضائي المصري للتحقيق في 
الحكـم الصادر.  وأصـدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثـاء حكما بتخفيف الحكم الصادر سـابقا بإعدام 

هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الى السجن 15 عاما للأول و25 عاما للثاني. 
وقـال معتـوق في بيان ارسـل لـ»القـدس العربـي»: «فوجئت كما فوجـئ الملايين ممن يتابعـون وقائع 
المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سـوزان تميم بالحكم المشـوه الذي صدر بغتة في سابقة 
هي الأولى من نوعها في القضاء المصري».  وأضاف معتوق أنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل 
اعتيادي للاسـتماع للشـهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة، على سماعهم، 
خرجـت هيئـة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس «القاتل» محسـن السـكري 25 عاما و»المحرض» هشـام 
طلعـت مصطفى 15 عاما، «كمـن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدع بالحق المدني 

دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كليا». 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه بالمبعوث الامريكي جورج ميتشل في رام الله امس

وليد المعلم

ضاحي خلفان
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أ:  ب  د  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
السـلطات  أن  أمنيـة  مصـادر  أعلنـت 
الباكسـتانية أغلقـت امـس الخميـس 
خط الإمداد الذي يمر عبر أراضيها إلى 
قوات حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
فـي أفغانسـتان، وذلـك بعد سـاعات 
مـن غـارة جويـة شـنتها مروحيتـان 
تابعتـان للحلـف، أسـفرت عـن مقتل 

ثلاثة جنود. 
وتم اعتراض الحاويات والشاحنات 
التي تنقل الوقود والإمدادات الأخرى 
اللازمة عنـد معبر تورخـام الحدودي 

في المنطقة القبلية الجبلية بخيبر. 
وقال مسؤول من فيلق قوات حرس 
الحـدود شـبه العسـكرية الموجود في 
المعبر «تلقينا أوامـر من القيادة بوقف 
الإمدادات المتوجهة لحلف الاطلسـي.. 
بـين  الترانزيـت  التجـارة  وتظـل 
باكسـتان وأفغانسـتان علـى حالها». 
ورفض المسـؤول، الذي طلب عدم ذكر 
اسـمه، توضيح سـبب هـذا التصرف، 
إلا أنـه يأتـي بعـد سـاعات مـن قصف 
مروحيتـين تابعتـين لحلف الاطلسـي 

موقعا على الحدود الباكستانية.
وقتـل ثلاثـة جنود وأصيـب ثلاثة، 
موقـع  اسـتهدف  الـذي  القصـف  فـي 
كـورام  بمنطقـة  خانـدو»  «مانداتـو 
القبليـة الباكسـتانية المعروفـة بانهـا 
ملاذ لمقاتلـي طالبان والقاعـدة الذين 
إلـى  الحـدود  عبـر  منهـا  يتسـللون 
أفغانستان لشـن هجمات ضد القوات 
الأطلسـي  لحلـف  التابعـة  الدوليـة 
هنـاك. ينتمي القتلـى والمصابون كافة 

إلـى فيلق قـوات حرس الحدود شـبه 
العسكرية التي تتولى حماية الحدود. 
وقال مسؤول كبير في الفيلق «اتخذت 
قواتنا إجراءات أمنية ملائمة للتعامل 
مـع مثل هـذه الاعتـداءات، سـيعرفها 

الناس قريبا». 
علـى  الثالـث  هـو  الاعتـداء  هـذا 
قبـل  مـن  الباكسـتانية  الأراضـي 
مروحيات الحلف خلال أقل من أسبوع، 
إلا أنـه الأول الـذي يسـتهدف قـوات 
عسـكرية. تدين باكسـتان بشـدة مثل 
هـذه الهجمات التـي تعتبرهـا انتهاكا 

لسيادتها، وتحذر من رد ملائم. 
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الحادث 
فـي زيـادة التوتـرات بـين واشـنطن 

وإسلام أباد. 
وأعلنـت مصـادر أمنيـة فـي وقـت 
لاحـق امـس أن قوات حلف الاطلسـي 
انتهكـت الأراضـي الباكسـتانية مـرة 
ثانيـة، ولكـن هـذه المـرة فـي منطقـة 
كـورام الحدودية، دون ذكـر المزيد من 
اتفاصيـل. لتأتـي هـذه الحـوادث في 
الوقـت الـذي يقوم فيـه ليـون بانيتا 
مديـر وكالـة الاسـتخبارات الامريكية 
(سـي.آي.إيه.) بزيارة لباكستان لمدة 

يومين. 
وكانـت باكسـتان احتجـت بشـدة 
الاثنين على «انتهاكين» لمجالها الجوي 
اثـر غارتين لقـوات الاطلسـي الجمعة 
والسـبت انطلاقا مـن منطقـة افغانية 
امريكيـين  جنـود  مسـؤولية  تحـت 
تابعين لقوة الحلف الاطلسـي. واقرت 
قوة الاطلسي بالامر واكدت انها قتلت 

اكثر من 30 متمردا.
واشـارت القوة الدولية للمساعدة 
افغانسـتان  فـي  الامـن  ارسـاء  علـى 
(ايسـاف) التابعة للحلف الاطلسـي، 
بالقـوات  الاتصـال  اسـتحالة  الـى 
الباكسـتانية عند وقوع الهجوم والى 
«حـق الملاحقـة» اذا ما تمـت مهاجمتها 
في افغانستان من قبل عناصر طالبان 
الذين كثيرا مـا ينكفئون الى قواعدهم 

الخلفية في باكستان.
الاثنـين  ثالثـا  هجومـا  وشـن 
بالمروحيات مـا ادى الى مقتل خمسـة 
مدنيين، بحسـب ضبـاط. واكد الحلف 
النـار  الاطلسـي ان طائراتـه اطلقـت 
انطلاقا من افغانستان وانه ليس على 

علم بسقوط ضحايا.
واقـرت ايسـاف فـي بيان نشـر في 
كابـول، فـي الوقـت ذاته تقريبـا، بان 
طائراتهـا اطلقت النـار على «مجموعة 
مـن المتمردين كانـوا يحاولون اطلاق 
قذيفة هاون على قاعدة للتحالف» في 

باكتيا.
طاقـم  «ان  البيـان  واضـاف 
(المروحيـات) اشـار الى انـه لم يدخل 
المجـال الجـوي الباكسـتاني ويعتقـد 
ان موقـع المتمرديـن كان فـي الاراضي 
الافغانية». وختمت ايساف بقولها «ان 
المسـؤولين العسـكريين الباكستانيين 
ابلغـوا ايسـاف ان عناصر مـن قواتها 
نـار  اطـلاق  فـي  اصيبـوا  الحدوديـة 
للتحالـف. ايسـاف بصـدد العمـل مع 
كان  اذا  مـا  لمعرفـة   (...) باكسـتان 
الحدثـان مترابطـين، ويجـري حاليـا 

التحقيق بالحادث».
واعلنـت وزارة الدفاع الامريكية ان 
توغلي الجمعة والسـبت اللذين تقول 
اسـلام اباد انهما شكلا تجاوزا للمهمة 
التي اوكلتهـا الامم المتحدة لايسـاف، 
كانـا موضـع مباحثـات الثلاثـاء بـين 
الولايات المتحدة وباكسـتان. ويشكل 
الامريكيـون ثلثي القـوات الدولية في 
افغانسـتان ويتولـون قيادتهـا. وقال 
البنتاغـون ان ايسـاف لـم تتمكـن من 
ابـلاغ الجيش الباكسـتاني بالحادثين 
الا بعد وقوعهما بسبب عدم تمكنها من 

الاتصال به.
وتتهم باكستان بانتظام، خصوصا 
من قبل افغانسـتان، بترك مجموعات 
المتمرديـن الافغان تنشـط في مناطقها 

القبلية الحدودية.
فـي المقابـل لم تعد باكسـتان تحتج 
منذ فتـرة طويلة على اطـلاق طائرات 
امريكيـة بـدون طيـار صواريـخ، فـي 
غارات اصبحت شبه يومية منذ بداية 
ايلول/سـبتمبر واسـتهدفت مسؤولي 
القاعدة وحلفاءهم من حركتي طالبان 

الباكستانية والافغانية.
ويؤكـد العديـد من وسـائل الاعلام 
الامريكيـة والباكسـتانية ان هجمـات 
الطائـرات بدون طيـار التابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية «سي 
آي ايـه» فـي الاراضـي الباكسـتانية 
هـي ثمـرة اتفاق سـري بين واشـنطن 
واسـلام اباد التي تدعـم «الحرب على 
الولايـات  تخوضهـا  التـي  الارهـاب» 

المتحدة منذ نهاية 2001.

عقب غارة للحلف الاطلسي ادت لمقتل ثلاثة من جنودها

باكستان تغلق طريق الإمدادات لقوات الناتو في أفغانستان عبر أراضيها

جندي باكستاني يقف حارسا لخط الامدادات على حدود مدينة شامان المتجهة الى قوات حلف شمال الاطلسي (ناتو)

■ لنـدن ـ وكالات: كشـفت صحيفة «ديلـي تليغراف» 
امس الخميس أن مـا لا يقل عن 20 بريطانياً يتدربون في 
باكسـتان لشـن هجمات إرهابية وعمليات انتحارية في 
المملكة المتحدة، على غرار هجمات مدينة مومباي الهندية 

قبل نحو عامين.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر اسـتخباراتية « هؤلاء 
بريطانيـة  سـفر  جـوازات  يحملـون  مسـلمون  شـبان 
وسـافروا إلى المناطق القبلية في باكستان للانضمام إلى 
معسـكرات تدريـب يديرها تنظيـم القاعـدة والجماعات 
المتشـددة المرتبطـة بـه». وأضافت أن الشـبان المسـلمين 
«يتدربون على اسـتخدام الأسـلحة الناريـة والمتفجرات 
حتـى يتمكنـوا من إطـلاق النـار بصـورة عشـوائية في 

المملكة المتحدة».
ونسـبت الصحيفـة إلى مصـدر في الاسـتخبارات في 
باكسـتان قولـه «نعتقـد أن هنـاك ما يتراوح بين خمسـة 

عشر وعشرين بريطانياً يتدربون في معسكرات القاعدة 
والجماعات المرتبطة بها».

ويأتـي هذا الكشـف بعد الإعلان أمـس (الأربعاء) عن 
أن أجهـزة الأمن الغربيـة أحبطت مؤامرة لشـن هجمات 
إرهابيـة على غـرار هجمات مدينة مومبـاي في بريطانيا 
ودول أوروبيـة أخـرى، على يد متشـددين متمركزين في 
باكسـتان وكانـت المؤامرة فـي مرحلة متقدمة. وأشـارت 
الصحيفة إلى أن جهاز الأمـن الداخلي البريطاني (أم آي 
5) لم «يكن مرتاحاً من الكشف عن إحباط المؤامرة بسبب 
انشغاله في بناء صورة للشبكات الداعمة للإرهابيين في 

المملكة المتحدة الذين وضعوا المؤامرة».
ونسـبت إلى مصدر أمنـي قوله «هذه عملية مسـتمرة 
يتغيـر وقعهـا باسـتمرار ولهـا روابـط محليـة ووطنيـة 
وكالات  تـزال  ومـا  باكسـتان،  ذلـك  فـي  بمـا  ودوليـة 
الاستخبارات في بريطانيا والولايات المتحدة في المراحل 

الأولى من تأسيس التفاصيل الكاملة للمؤامرة وقام جهاز 
(أم آي 5) بتعقبها من باكستان إلى بريطانيا».

الـى ذلـك كشـفت صحيفـة الصن امـس الخميـس أن 
رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رد على تهديد 
بحصـول هجـوم ارهابـي علـى غـرار هجمـات مومبـاي 
فـي المملكة المتحـدة، بالمشـاركة في تدريب وهمي واسـع 
باجـراء  أمـر  كاميـرون  إن  الصحيفـة  وقالـت  النطـاق. 
التدريب للتأكد من اسـتعداد الشـرطة والقوات الخاصة 
البريطانية للتعامـل مع هجوم محتمل على غرار هجمات 
مومبـاي، بعـد تحذيـر الاسـتخبارات الامريكيـة مـن أن 
تنظيـم القاعدة وضع مؤامرة لشـن عمليـات ارهابية في 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل عيد الميلاد.
واضافـت أن كاميـرون دعا كبار ضباط الشـرطة بمن 
فيهم قائـد عمليات مكافحـة الارهاب جـون ييتس وكبار 
الاسـعاف  ومسـؤولي  والأمنيـين  العسـكريين  القـادة 

والإطفـاء للمشـاركة فـي التدريـب، وتم خلالـه اجـراء 
تدقيق كامل لضمان جاهزية فرق الطوارئ.

واشـارت الصحيفة إلـى أن سـيناريوهات قاتلة تمت 
تجربتها فـي مواقع يُعتقد أنها شـملت محطات القطارات 
والفنـادق، والتي اسـتهدفتها هجمـات مومباي قبل نحو 

عامين وراح ضحيتها 171 شخصاً ومئات الجرحى.
ونسـبت الصحيفة إلـى مصدر أمني قولـه «إن رئيس 
الـوزراء (كاميرون) طرح خلال التدريب بعض الأسـئلة 
الصعبة حول طريقة التعامل مع هجوم ارهابي على غرار 

مومباي».
وكانـت تقاريـر صحافيـة أوردت أمـس (الاربعاء) أن 
أجهـزة الأمـن الغربيـة أحبطـت مؤامـرة لشـن هجمـات 
ارهابيـة على غـرار هجمات مدينة مومبـاي في بريطانيا 
ودول أوروبيـة أخـرى، على يد متشـددين متمركزين في 

باكستان وكانت المؤامرة في مرحلة متقدمة.

كاميرون شارك في تدريب وهمي ردا على تهديد شن هجوم ارهابي على غرار مومباي 

بريطانيون يتدربون في معسكرات القاعدة بباكستان لشن هجمات إرهابية على بلادهم
■ قندهــار (أفغانســتان) ـ ا ف ب: وقــع 
اعتــداء انتحــاري اســتهدف قافلة عســكرية 
للحلف الاطلسي الخميس قرب مدينة قندهار 
في جنوب افغانستان ما اسفر عن مقتل ثلاثة 

من المدنيين، كما اعلنت الشرطة الافغانية.
ولــم يكن في وســع قوة الحلف الاطلســي 
(ايســاف) على الفــور تأكيد وقــوع الاعتداء 
الذي حصــل كما تقول الشــرطة علــى طريق 

يربط قندهار بالحدود مع باكستان.
ويربــط الطريق ايضا قندهار بـ»قندهار إير 

فيلد»، اكبر قاعدة امريكية في المنطقة.
وقال زلماي ايوبي المتحدث باسم الحكومة 
الاقليميــة ان «ثلاثــة اشــخاص جميعهــم من 

المدنيين قتلوا، وثلاثة آخرين اصيبوا».

واوضــح الجنرال شــفيق افضلــي القائد 
انتحاريــا  «اعتــداء  ان  للشــرطة  الاقليمــي 
استخدمت فيه القنابل وقع على طول الطريق 
بين القاعــدة الجوية والمدينة. ســقط ضحايا 
لكــن عددهــم لم يعــرف بعــد». ولــم يكن في 
وســعه القول هل بين الضحايا جنود اجانب 

ام لا.
وشــن اكثر من ســبعة الاف جندي افغاني 
ومن القوات الدولية الســبت عملية عســكرية 
في اقاليم بنجاوي وارغنداب وزهاري الواقعة 

حول قندهار معقل حركة طالبان.
وتدخل هذه العملية في اطار هجوم اوســع 
شــنته هــذه القــوات قبل خمســة اشــهر في 

الاقليم لاخراج المتمردين من مخابئهم.

هجوم انتحاري ضد قافلة للحلف الاطلسي
يسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في افغانستان

■ طهران ـ يو بي اي: أفتى المرشـد 
الأعلـى للثـورة الإسـلامية فـي إيران 
علي خامنئي بتحريم الإساءة لزوجة 
النبي محمد السـيدة عائشـة أو النيل 
مـن الرمـوز الإسـلامية لأهـل السـنة 

والجماعة.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية شبه 
الرسـمية امـس الخميـس ان الفتوى 
وجهـه  اسـتفتاء  «علـى  ردا  جـاءت 
جمـع مـن علمـاء ومثقفـي الإحسـاء 
(بالسـعودية) فـي أعقاب الإسـاءات 
الأخيرة التي وجهها شخص ما لزوجة 
النبي عائشة»، وذلك في إشارة الى ما 

اعتبر إسـاءة الى السـيدة عائشة من 
قبل كويتي من المذهب الشيعي. 

الحبيـب  ياسـر  الكويتـي  وكان 
المهـدي»  «خـدام  جمعيـة  مؤسـس 
الماضـي  رمضـان  شـهر  خـلال  أقـام 
احتفـالا في لندن لمناسـبة ذكرى وفاة 
السـيدة عائشـة وأطلق في الاحتفال 
السـيدة  فيهـا  وصـف  تصريحـات 
عائشـة بنـت أبي بكـر بـ»عـدوة الله 
وعدوة رسـوله المصطفى»، كما اتهمها 
بأنهـا «هي من قتلت رسـول الله عليه 
الصـلاة والسـلام وأنهـا تتعـذب في 
النـار وتـأكل الجيـف وهـي معلقة من 

رجليها وهي تأكل من لحم جسدها». 
وطلب المستفتون من خامنئي إبداء 
رأيه حول ما ورد مـن «إهانة صريحة 
ومسـيئة  بذيئـة  بكلمـات  وتحقيـر 
لزوجـة الرسـول أم المؤمنين السـيدة 
عائشـة». وقـال خامنئـي فـي فتـواه 
«يحرم النيل من رموز إخواننا السـنة 
فضلاً عن اتهـام زوجه النبي بما يخل 
بشرفها بل هذا الأمر ممتنع على نساء 
الأنبياء وخصوصاً سـيدهم الرسـول 

الأعظم».
 يشـار الـى ان الحكومـة الكويتيـة 

قررت سحب الجنسية من الحبيب.

خامنئي يفتي بتحريم الإساءة
لرموز أهل السنة ونساء النبي محمد

■ الرياض ـ يو بي اي: تمكنت ست 
أسـر سـعودية مـن التواصـل، للمرة 
الاولـى، مـع أبنائها وذويهـا المعتقلين 
فـي مع غوانتانامو فـي كوبا، بمبادرة 
مـن هيئـة الهـلال الأحمـر وبالتعاون 
مـع اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر 

والشؤون الدولية.
وأوضـح مديـر عـام إدارة الإعـلام 
والتوعيـة والمتحدث الرسـمي باسـم 
هيئة الهـلال الأحمر السـعودي أحمد 
صحيفـة  إلـى  حديثـه  فـي  باريـان 
امـس  نشـرته  السـعودية  «الوطـن» 
الخميـس «أن اللحظـات التي أجريت 
فيهـا الاتصالات المرئيـة (أمس) أثرت 

كثيـراً علـى الأسـر، نظـراً إلـى عـدم 
رؤيتهم لذويهم منـذ مدة تصل إلى 10 
سنوات، الأمر الذي انعكس بالإيجاب 

على معنويات المعتقلين».
واوضـح باريـان، أن الهيئـة نفذت 
الاتصـالات المرئيـة بين أسـر المعتقلين 
وذويهـم بعـد التنسـيق مـع اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر، وأن مـدة 
الاتصال المرئـي كانت 60 دقيقة، بينما 
استغرق الاتصال الهاتفي ساعتين من 

الزمن.
تتجـه  الهيئـة  إن  باريـان،  وقـال 
الاتصـالات  إجـراء  إلـى  مسـتقبلاً 
أن  موضحـا  مراحـل،  علـى  المرئيـة 

إجـراء المكالمـات يأتـي بعد التنسـيق 
مـع اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر 
لإتمـام  فـرص  لإيجـاد  تسـعى  التـي 
ذلك. وتابـع أن «الاتصـالات المرئية لا 
تقتصر على المعتقلين فـي غوانتانامو 
وإنمـا المعتقـلات كافـة في العـراق أو 
أفغانسـتان، واصفـاً إنفـاذ اتصالات 
أفغانسـتان  معتقـل  مـن  مرئيـة 
ضعـف  إلـى  نظـراً  بـ»الصعـب»، 
الإمكانـات المتاحـة هنـاك، عكـس مـا 
يشهده معتقل غوانتانامو من «ترتيب 
كامـل». وقـال باريـان، إن الاتصالات 
المرئية لـن تقتصر على مـا تم إجراؤه 

أمس، وستتواصل مستقبلا.

أسر سعودية تتواصل مع ابنائها المعتقلين
في غوانتانامو بالصوت والصورة

السعودية تحذر مواطنيها
من السفر إلى جمهوريات القوقاز 

■ الريـاض ـ د ب ا: حـذرت السـلطات السـعودية مواطنيهـا مـن السـفر إلى 
جمهوريات القوقاز بسبب الاضطرابات الأمنية هناك. 

ونبهـت المديريـة العامـة للجوازات السـعودية، فـي بيان لها امـس الخميس، 
«جميع المواطنين بعدم السـفر إلى جمهوريات القوقاز الروسـية حيث انها تشـهد 

في الوقت الحالي اضطرابات أمنية». 
وقالت المديرية إنه «في حالة السـفر إلى هناك يجب تسـجيل بيانات الشخص 
المسـافر وكامل معلوماته والأماكن التي يقصدها وتسـليمها للسفارة حفاظاً على 
سـلامته».  وأهابت المديرية العامة للجوازات بالسـعوديين عدم تعريض أنفسهم 
لمواقـف تكدر عليهم صفوهم.  كان وزير الداخلية الروسـي رشـيد نور علييف أقر 
الاثنين الماضي بتفاقم الوضع شـمالي القوقاز، حيث يشـن المتمردون الذين باتوا 
أكثر تنظيمًا مئات الهجمات والاعتداءات على قوات الأمن وممثلي الدولة. ويشهد 
شـمال القوقاز اضطرابات منذ الحربين اللتين شـنهما الجيش الروسـي منذ 1994 

في الشيشان وخلفتا دمارا في هذه الجمهورية الصغيرة الانفصالية.

النواب الفرنسيون يقرون اسقاط الجنسية 
عن فرنسيين في حالة قتل شرطي

■ باريس ـ ا ف ب: صوتت الجمعية العامة الفرنسية الخميس باغلبية ضئيلة 
على مشـروع قانون تجريد الحاصلين على الجنسـية الفرنسـية قبل اقل من عشر 

سنوات، من هذه الجنسية في حال ادانتهم بقتل رجل امن.
وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة يثير معارضة اليسار ولكن 
ايضـا بعض نـواب اليمين، باغلبيـة 75 صوتا مقابـل 57 (من اجمالـي 577 نائبا) 

وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش.

محكمة هندية تحكم بتقسيم
موقع المسجد المتنازع عليه 

■ نيودلهي ـ رويترز: ذكر التلفزيون الهندي إن محكمة أصدرت امس الخميس 
حكما بتقسـيم موقع مسجد بشمال الهند تم هدمه ويرجع تاريخه للقرن السادس 
عشـر بين الهندوس والمسـلمين. ولم تؤكد المحكمة الواقعة بولايـة أوتار براديش 
الشـمالية مـا أذاعـه التلفزيون. ومن شـبه المؤكـد الطعن في الحكم أمـام المحكمة 

العليا وربما يستغرق اتخاذ قرار نهائي أعواما.  

إخلاء مبنيين سكنيين ومدرسة بعد العثور 
على سيارة مفخخة بجنوب روسيا

■ موسـكو ـ يو بي اي: أخلي مبنيان سـكنيان ومدرسـة امس الخميس بعدما 
عثرت الشـرطة الروسـية علـى سـيارة مفخخة في مدينـة سـتافروبول بجنوب 

البلاد.
 ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عـن ضابط في الشـرطة قوله ان 
السيارة ركنت خارج مقهى بغرب المدينة وقد احتوت على جثة مغطاة بالمتفجرات. 
وأضاف أنه تم إخلاء مبنيين سـكنيين ومدرسة بالقرب من المكان، «ويعمل خبراء 

المتفجرات وضباط الشرطة في المكان».

■ طهـران ـ د ب ا: تعتـزم إيـران بـث برامـج تلفزيونيـة 
ناطقـة باللغة الأسـبانية في مسـعى لنشـر آيديولوجيتها. 
ونقلـت تقاريـر إخباريـة عن عزة اللـه زرقامي مدير شـبكة 
التلفزيـون الوطنـي الإيرانيـة قولـه امس الخميـس «نظرا 
لأن نصـف سـكان العالـم يتحدثـون الاسـبانية.. فسـوف 
نطلق شـبكة جديدة ناطقة بالاسبانية خلال الأشهر القليلة 

المقبلة». 
وأضاف زرقامي خلال اجتماع مع أئمة المساجد في طهران 
«هذه الشبكة الأسبانية الجديدة سيكون لها دور رئيسي في 

التعبير عن الشرعية الأيديولوجية لنظامنا أمام العالم». 
وتعد شبكة التلفزيون الوطني الإيرانية (آي. آر. آي. بي) 
هي الأداة الإعلامية الأساسية لدى المؤسسة الإيرانية وتضم 
خمس قنوات رئيسـية والعديد من المحطات الأخرى. وتقدم 
الشـبكة خدماته الإخباريـة باللغتين العربيـة والإنكليزية، 

علاوة على البرامج الناطقة بالفارسـية بالطبع. ومنذ تولى 
محمود أحمدي نجاد الحكم عام 2005، كثفت إيران ما أسمته 
«مواجهـة الحرب الناعمـة» وهو مصطلح تسـتخدمه إيران 
للتعبير عـن جهودها لمقاومة دعاية وسـائل الإعلام العالمية 

المعادية لها. 
وتشمل الحملة العديد من المبادرات تسعى لتجاوز حدود 
إيـران من خـلال البرامج الناطقة بلغـات أجنبية. وتخاطب 
إيـران العالـم العربـي من خلال شـبكة «العالـم» الإخبارية 
فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  وتسـتخدم  بالعربيـة،  الناطقـة 
التابعة لشـبكة التلفزيون الوطني الإيرانيـة، لمخاطبة دول 
العالـم الناطقة بالإنجليزية. جدير بالذكـر أن إيران لا تضم 
أي شـبكات تلفزيونيـة خاصـة، ومن ثـم لا تواجه شـبكتها 
الوطنية أي منافسـة ويتابعها السـواد الأعظم من المواطنين 

الإيرانيين الذين يتجاوز عددهم سبعين مليونا. 

إيران تطلق محطة تلفزيونية ناطقة بالاسبانية

 ■ كوبنهاجن ـ د ب ا: أعيد نشـر الرسـوم الكاريكاتورية 
المسـيئة للنبـي محمـد فـي كتـاب صدر فـي الدنمـارك امس 
الخميـس. نشـرت هـذه الرسـوم للمـرة الاولـى صحيفـة 
«يولاندس بوسـطن» الدنماركية، قبل خمسـة أعوام. وتمت 
إعادة نشر هذه الرسـوم في كتاب لمحرر الصفحات الثقافية 
بالصحيفـة، فليمينج روز، تحت عنـوان «طغيان الصمت». 
وتتزامن إعادة نشر الرسوم مع الذكرى الخامسة لأول نشر 

لها في 30 أيلول/سبتمبر عام 2005. 
وأثـار نشـر الرسـوم سـابقا موجـات مـن الاحتجاجات 

للمنتجـات  ومقاطعـة  الإسـلام،  العالـم  دول  فـي  العنيفـة 
الدنماركية. 

وقـال روز قبيـل إعـادة النشـر إنـه يريـد بهـذا الكتـاب 
تلخيص وجهة نظره إزاء الخلاف حول تلك الرسوم وإنهاء 

الجدل حولها من جانبه. 
ويتـردد أن الرسـام الكاريكاتـوري كـورت فيسـترجارد 
صاحـب الرسـوم نجا مـن حـادث اغتيال دبـر له بسـببها، 
كما اكتشـفت الشـرطة في الدنمارك ودول أخرى العديد من 

الخطط لشن هجمات على «يولاندس بوسطن». 

إعادة نشر الصور الكاريكاتورية
المسيئة للنبي محمد في الدنمارك

■ ســيول ـ يو بــي اي: أعلن مصدر 
حكومي كوري جنوبي امس الخميس 
أن مدير وكالة الاســتخبارات المركزية 
الامريكية «ســي اي ايه» ليــون بانيتا 
سيزور ســيول في الثاني من تشرين 
الأول/أكتوبر لإجراء محادثات بشأن 

كوريا الشمالية.
«يونهــاب»  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الكورية الجنوبيــة عن المصدر قوله ان 
بانيتا ســيلتقي خــلال زيارته المرتقبة 

مــع الرئيــس الكــوري الجنوبــي لــي 
ميونغ باك والمســؤولين في الوزارات 
المعنيــة بالدبلوماســية والأمن لتبادل 
الآراء حول المعلومات الخاصة بكوريا 
الشــمالية مثل توريث السلطة وصحة 
الزعيم الكــوري الشــمالي كيم جونغ 

إيل. 
وأضــاف المصدر أن جــدول أعمال 
الزيــارة تحــدد منذ فتــرة طويلة، لكن 
يتوقــع ان يتم تبــادل معلومات حول 

توريث الســلطة في بيونغ يانغ بعدما 
أصبح كيــم جونغ أون، الابــن الثالث 
الرجــل  الشــمالي  الكــوري  للزعيــم 
الثانــي فــي الدولــة.  يذكــر أنــه تمت 
ترقية نجــل كيم الأصغــر، كيم جونغ 
أون، الوريــث المرجح لوالده في زعامة 
الدولــة الشــيوعية إلــى رتبــة جنرال 
وتعيينــه عضــواً في اللجنــة المركزية 
للحزب الحاكم ونائبــاً لرئيس اللجنة 

العسكرية المركزية.

أدانـت  ا:  ب  د  ـ  طوكيـو  ـ  بكـين   ■
رابطـة القلـم الدولية (بن إنترناشـنال) 
امس الخميـس الاعتقالات المشـينة التي 
يتعـرض لهـا كبـار المفكريـن فـي الصين 
وإيران، محذرة من «التهديدات المتفاقمة 

لحرية التعبير» في البلدين. 
وأدانـت الرابطة في خطـاب احتجاج 
مفتـوح وجهتـه للسـفارة الصينيـة فـي 
اليابـان، عقـب مؤتمـر عقـد فـي طوكيو، 
الحكـم الـذي أصدرتـه إيـران الأربعـاء 
بسـجن المـدون الإيراني الكندي حسـين 
دراخشان /35 عاما/ لمدة 19 عاما ونصف 

العام. 
وقال جون رالسـتون سول رئيس بن 
إنترناشنال: «هذه العقوبة المشينة بحق 
كاتـب لتعبيره ونقله لأفـكاره تمثل ظلما 
بينا». وأضاف سول «هذه هي الشمولية 
الكتـب  حظـر  مـن  فبـدلا   .. الجديـدة 
يحاولون السـيطرة علـى الانترنت.. فما 
كان آلية حرية فـي أيامه الأولى يتعرض 
العالـم».  أنحـاء  كل  فـي  للهجـوم  الآن 
وأدين الكاتب الإيرانـي بـ»إهانة الدين» 
ونشر دعاية «مناهضة للثورة» والفحش 
واتهامـات أخرى. وقالت الرابطة إن أكثر 

من أربعين كاتبا وصحافيا ومدونا آخرين 
اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات في إيران. 
السـتة  مراكزهـا  ممثلـي  إن  وقالـت 
والثمانـين الوطنية ركزوا خـلال اجتماع 
طوكيو أيضا على الكاتب الصيني المنشق 
ليـو شـياباو الذي حكـم عليه بالسـجن 
11 عامـا بعـد إدانته بتهمـة التخريب في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وقالـت إن ليو «بات رمـزا لقمع الصين 
المنهجي لتوق شـعبها العميـق للحريات 
التحـرر  يضاهـي  بمـا  الديمقراطيـة 

الاقتصادي في البلاد». 

مدير «سي اي ايه» يزور سيول السبت 
رابطة الكتاب الدولية تدين

اعتقال إيران والصين للمفكرين 
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الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

كمال حسن بخيت
أبْلغـت قبيلة المسـيرية بالمجلـد أمس، الأمم المتحـدة، رفض 
قرار محكمة العدل الدولية (لاهاي) بشـأن منطقة أبيي، وأكّدت 
التمسك بحق التصويت في استفتاء المنطقة حسب نص قانون 
جمهورية السـودان في المواطنة وشـهدت المجلد مسيرة هادرة 
للمسـيرية اتجهت لمقر الأمم المتحدة وسـلمت مسـؤول المنظمة 

مذكرة أكدت فيها رفض قرار لاهاي بشأن أبيي.
وأكد مختار بابو نمر ناظر المسيرية في تصريحات صحافية 
أمس، تمسـك القبيلة بحـق التصويت على تقريـر مصير أبيي، 
وأوضح نمر أن القانون السـوداني ينـص على أحقية الفرد في 
الأرض بالإقامـة لمدة ثلاثة أشـهر فقـط، وقـال: (التصويت من 
حقنـا ولن نتنازل عنـه)، وأبدى التزام قبيلتـه بحدود 1956م. 
مـن ناحيتها توقعـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، أن تتوصل 
الخرطـوم الـى اتفاق مـع حكومة الجنوب بشـأن منطقـة أبيي 

خلال اجتماع سيعقد في أديس أبابا الشهر المقبل.
وقال بي جيـه كراولي المتحدث باسـم الخارجية الأمريكية، 
إن فريقي التفاوض من الجانبين اجتمعا مطلع الأسبوع الحالي 
فـي نيويورك بوسـاطة الولايات المتحدة وحققـا بعض التقدم 
نحو حل القضيـة. وقال كراولي في مؤتمر صحافي «نعتقد أنها 

كانت اجتماعات مفيدة ووضعت أساساً لحل مشكلة أبيي».
من جهـةٍ أخرى، رفـض عبد الرسـول النور القيـادي البارز 
الخاصـة  الجنـوب  حكومـة  رئيـس  تصريحـات  بالمسـيرية، 
بحق المسـيرية في التصويت، وقال إن سـلفاكير مجرد شـريك 
فـي الحكـم، وإن قراراتـه مـن المفتـرض أن تصدر عـن حكومة 
ر عن أفكار أبناء  الشراكة، مُشـيراً إلى أن هذه التصريحات تُعبِّ

دينكا نقوك بالحركة الشعبية.
إلـى ذلك طالـب لـوكا بيونـق القيـادي بالحركة الشـعبية، 
المؤتمر الوطني باحتـرام نتيجة الاسـتفتاء والالتزام بإجرائه 
فـي موعـده المحـدد، وقـال إن احترام خيـار الجنوبيـين يخدم 

مصلحة البلاد ويحفظ أمنها واسـتقرارها، وزاد: «هذا التزامنا 
باعتبارنا الحكومة»، وأشـار إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة 

للناخبين الجنوبيين في الولايات ليدلوا بأصواتهم بسلاسة.
 وناشـد لـوكا، حكومـة ولايـة الجزيـرة لـدى لقائـه بها في 
حاضرتها ود مدني أمس، بضرورة العمل على توفير المعلومات 
الكافيـة للناخـب الجنوبي لاتخـاذ القرار المناسـب، وزاد: «إذا 
كان قـرار المواطـن الجنوبـي هـو الانفصـال سـنعمل فـي إطار 
مسؤولياتنا على المواصلة في نفس المشوار لضمان العلاقة بين 

الشمال والجنوب».
وفي السياق كشف دبلوماسيون بمجلس الأمن، أن المجلس 
سـيتوجّه إلى السـودان الأسـبوع المقبل لمطالبة المسؤولين في 
الشـمال والجنوب بتعجيل الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء. 
الشـمال  نشـجع  أن  «نريـد  المجلـس:  فـي  دبلوماسـي  وقـال 
والجنـوب علـى بـذل قصـارى جهدهما لإجـراء الاسـتفتاء في 
موعـده ولضمان الانتقال السـلمي بعد ذلـك إذا اختار الجنوب 
الانفصال». وأضاف الدبلوماسـي «نريـد أيضاً تفقد الوضع في 
دارفور». ومن بين الشخصيات المتوقع حضورها إلى السودان 
سـوزان رايـس سـفيرة الولايـات المتحـدة لـدى الأمم المتحدة 
والسـفير الفرنسـي جيرار أرو والسـفير البريطاني مارك ليال 
جرانت. وتبدأ رحلة المجلس في كمبالا بيوغندا وسـيتحرك إلى 

جوبا. ثم دارفور والخرطوم.
إلى ذلك حذّر وليد السيد رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني 
بالقاهرة من أي تدخل خارجي في الاسـتفتاء. وأكّد السـيد في 
تصريـح صحفي أمـس، أن الحزب الحاكـم لن يعتـرف بنتائج 
الاسـتفتاء إذا لـم يتـم وفقاً للضوابـط والإجـراءات التي نص 
عليهـا القانون. وقال السـيد: (سـنحترم أية نتيجـة يتمخض 
عنها الاسـتفتاء سواء باستمرار الوحدة أو الانفصال إذا جرى 
فـي أجـواءٍ ديمقراطيـةٍ ودون أيِّ تدخل أجنبي لفـرض نتيجة 
بعينهـا). وأوضـح أن إجـراء الاسـتفتاء لا يعنـي بالضـرورة 
حتميـة انفصـال الجنـوب، مسـتنكراً مواقـف بعـض القيادات 
الجنوبيـة التـي تتحـدث عن تاريـخ إجـراء الاسـتفتاء وكأنه 

الموعد المحدد للانفصال. 

مجلس الأمن يزور السودان الأسبوع المقبل

■ الخرطـوم ـ رويترز: حـذرت قبيلة 
المسـيرية السـودانية مـن أنها سـتقاتل 
مـن يمنـع أعضاءهـا مـن التصويـت في 
اسـتفتاء بشـأن ما إذا كانت منطقة أبيي 
الوسـطى الغنيـة بالنفـط سـتنضم إلى 

الجنوب في انفصال مرجح.
وأنهـى السـودان أطـول حـرب أهلية 
فـي إفريقيا باتفاق سـلام جرى التوصل 
إليـه عـام 2005 إلا أن شـمال السـودان 
بشـأن  الاتفـاق  عـن  عجـزا  وجنوبـه 
مستقبل أبيي الأمر الذي يخشى كثيرون 
أن يصبـح «كشـمير» السـودانية وهـي 
مشـكلة قد تشـعل صراعا إذا تركت دون 
حل. ويعتزم سـكان أبيـي التصويت في 
اسـتفتاء شـعبي في التاسـع من كانون 
الثاني يناير يجري بالتزامن مع استفتاء 
بشـأن اسـتقلال الجنـوب الـذي يعتقـد 

محللون إنه سيسفر عن انفصال.
ويقـول الشـمال إن قبيلـة المسـيرية 
التـي تمضـي  العـرب  البـدو  وهـي مـن 
شـهورا كل عام في رعي الماشية في أبيي 
يجب أن تصوت في الاسـتفتاء الشـعبي 

إلا أن الجنـوب يرفض. وأوقـف الطريق 
المسـدود الاعـداد للاسـتفتاء ولـم يتفق 
الجانبـان بعـد بخصـوص لجنـة تنظـم 
التصويت المقرر خلال نحو ثلاثة شهور.

وقـال مختـار بابـو نمـر شـيخ قبيلة 
المسيرية لرويترز الأربعاء إنه إذا لم يتم 
قبول أصوات أفراد القبيلة في الاستفتاء 
فلـن يكـون هنـاك اسـتفتاء محـذرا مـن 
أن القبيلـة ستسـتخدم القـوة للحصول 
على حقوقها وستسـتخدم السـلاح ضد 
أي مـن يحـاول منعها مـن التصويت في 

الاستفتاء.
الدائمـة  التحكيـم  محكمـة  وكانـت 
ومقرها لاهـاي أصدرت حكما بخصوص 
حدود أبيي بعد فشـل الشمال والجنوب 
يجـر  لـم  الحـدود  أن  إلا  الاتفـاق.  فـي 
ترسيمها على الأرض بسبب تهديدات من 

قبيلة المسيرية التي ترفض الترسيم.
وذكر شـهود عيـان أن نحـو ألفين من 
أفـراد القبيلـة تظاهـروا في بلـدة المجلد 
أمـس وسـلموا قائمـة بمطالبهـم لمكتـب 
مراجعـة  تتضمـن  هنـاك  المتحـدة  الأمم 

حـدود أبيـي وحقهـم فـي التصويت في 
الاستفتاء الشعبي.

يجـر  لـم  إذا  بأنـه  نمـر  بابـو  وهـدد 
الوفـاء بمطالبهـم فانهـم سيشـعلون كل 
شـيء مضيفا أنه إذا أدى ذلـك إلى حرب 
فليكـن. ويعتقـد محللـون أن النزاعـات 
التـي لـم يجـر حلها بـين القبائـل المحلية 
مثل المسـيرية قد تشـتعل وتعيد الشمال 
والجنـوب إلـى الحـرب الأهليـة المدمـرة 
التـي أسـفرت عن سـقوط مليونـي قتيل 
وأدت إلى زعزعة استقرار شرق إفريقيا. 
انفصـل  إذا  المسـيرية  قبيلـة  وتخشـى 
الحـدود  وأصبحـت  السـودان  جنـوب 
بين الشـمال والجنوب حـدودا دولية أن 
تخسـر حقوق الرعي. والقبيلة مسـلحة 
بشكل جيد وبعض أفراد القبيلة جندتهم 
الحكومة في الشمال لقتال الجنوب أثناء 

الصراع بين الشمال والجنوب.
وتقـع أبيـي فـي حـوض المجلـد الذي 
ينتج معظم انتاج السودان من خام مزيج 
النيل ولكن زعزعة الاسـتقرار في المنطقة 

عطلت المزيد من عمليات التنقيب. 

قبيلة سودانية تحذر من الحرب 
إذا لم يسمح لها بالاستفتاء بشأن أبيي 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

طلعـت  المليارديرهشـام  أصـدر 
مصطفـى، المحكـوم عليـه بالحبس 15 
عامًا في قضيـة مقتل المطربـة البنانية 
سوزان تميم، بيانا من محبسه بسجن 
مزرعـة طـرة جـاء نصـه: «أنا هشـام 
طلعـت مصطفـى أؤكـد علـى التقديـر 
والاحتـرام الشـديد للقضـاء المصري، 
وتحديـدا هيئـة المحكمة التـي أصدرت 
الحكـم برئاسـة المستشـار عـادل عبد 
السـلام جمعة وفريق النيابـة العامة، 
رغـم الاختـلاف القانونـي فـي الـرأي 
الـذي سـيعبر عنـه فريـق الدفـاع من 
خلال الطعـن على الحكم أمـام محكمة 
النقض باعتبارها المجال الوحيد الذي 

رسمه القانون».
الـذي  الهجـوم  مـن  هشـام  وتبـرأ 
وقـال:  الحكـم  ضـد  البعـض  يشـنه 
التمـس أنا مـن جميع وسـائل الإعلام 
المرئيـة والمكتوبة والمسـموعة الالتزام 
عليهـا  المسـتقر  والمبـادئ  بالضوابـط 
نقـل وقائع القضية، ومـا صدر فيها من 
أحـكام والأخذ في الاعتبـار أنه لا تزال 
فرصة أمام محكمة النقض التي ينصاع 
الجميـع لأحكامهـا باعتبارهـا المحكمة 
العليـا، وما يصدر منها من أحكام يعبر 
عـن عـين الحقيقـة ولا يمكـن لأحـد أن 

يناقشه.
وعلمت «القدس العربي» إن هشـام 
الـذي يطلع علـى الصحف بات شـديد 
القلق مما ينشـر في بعض الصحف من 
أنباء تتحدث عن صفقة سياسـية وراء 
الحكـم خشـية أن تكـون هنـاك توابـع 
وضعـه  علـى  تؤثـر  الشـائعات  لتلـك 
أو وضـع شـركاته التـي بدأت تسـترد 

عافيتها عقب صدور الحكم.
وحول اسـباب البيان قال المستشار 
بهـاء أبـو شـقة، عضـو هيئـة الدفـاع: 
«إن البيـان جـاء عـن رغبـة شـخصية 
مـن هشـام طلعـت بعـد الزيـارة التي 
جمعتهمـا امس الخميس، طيلة سـاعة 
ونصف»، وأضاف أبو شقة: «أن هشام 
بدا عليه ملامح الصبر والإيمان وواثق 

من أن الله لن يخذله».
وفي تصريحات خاصة أشار أبوشقة 
مرتفعـة  لهشـام  النفسـية  الحالـة  أن 
للغايـة وأنه يحرص على الصلوات في 

موعدها وتلاوة القرآن 
وعلمـت «القدس العربـي» ان عائلة 
هشـام زارتـه في مقـر سـجنه بمزرعة 
يناهـز  مـا  معـه  وقضـت  أمـس  طـرة 
السـاعتين وبـدا التفاؤل واضحـاً على 
الجميـع بالرغم من تأثر الأبناء بالحكم 
العاجـل وقـد احتضن هشـام شـقيقته 
سـحر ونجليه في مشـهد مؤثر حسـب 

معلومات من أحد أفراد العائلة.
ويعلق أفراد العائلة الكثير من الأمل 
على أن يخفف الحكم عند النقض أو أن 
يحصل هشـام على البراءة وهي نفس 
ريـاح التفـاؤل التـي تخيم علـى عائلة 

السكري.

امبراطور العقارات يؤكد احترامه لقرار المحكمة
 وفريق الدفاع يبدأ إجراءات طعن الحكم

الصادق المهدي

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت:
تقـدّم الصـادق المهـدي رئيـس حزب الأمـة القومـي بمذكرة 
سـلفاكير  أول  الفريـق  ونائبيـه  البشـير  عمـر  الرئيـس  إلـى 
ميارديـت وعلـي عثمـان محمد طـه، دَعَـا خلالها لعقـد قمة من 
عشـرة أشـخاص لمناقشـة كيفيـة إجْراء اسـتفتاء حـر ونزيه، 
بجانب الإصلاحـات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة ومشـروع 
علاقـة خاصة بين دولتي السـودان فـي حَال الانفصـال، فَضْلاً 
عن مشـروع لحـل أزمـة دارفـور وكفالـة الحريات في الشـمال 
والجنوب والتعامل مع الأسـرة الدولية والمطالب الدولية، على 
أن تعقد القمة خلال شـهر أكتوبـر المقبل وتنهي مهمتها في ثلاثة 
أسـابيع. وحصرت المذكرة التـي تمّ توزيعها في مؤتمر صحافي 
بـدار حزب الأمة أمس، الأشـخاص العشـرة فـي: الرئيس عمر 
البشـير وعلـي عثمـان محمـد طـه مُمثليْـن للمؤتمـر الوطني، 
والفريق أول سلفاكير ميارديت ود. رياك مشار مُمثليْن للحركة 
الشـعبية، والصادق المهدي مُمثلاً لحزب الأمة القومي، والسيد 
محمـد عثمان الميرغنـي مُمثلاً للحـزب الاتحـادي الديمقراطي، 
ود. حسـن عبـد اللـه الترابي مُمثـلاً للمؤتمر الشـعبي، ومحمد 
إبراهيم نقد مُمثلاً للحزب الشـيوعي، ومنـي أركو مناوي مُمثلاً 
لحركة تحرير السـودان، بجانب مُمثل لجبهة الشرق لم تُحدده 
المذكرة. وأكّدت المذكرة على ضرورة دعوة ثامبو امبيكي رئيس 

مبادرة حكماء أفريقيا ليترأس القمة.
وقـال اللـواء «م» فضل اللّـه برمة ناصر نائـب رئيس حزب 
الأمـة، إن هذه غيـر ملزمة لأحـد، وزاد: إن أيّة جهـة إذا رفضت 
لأيّـة مُزايدات سياسـية فلـن تثنينا عـن عقدهـا، وطالب بعدم 
حصر ما أسـماه بانفراد الشـريكين بقضايا السـودان، وقال إنّ 
المسـؤولية الآن فرض عين على كل أبناء السودان، وأضاف: إن 
كل المؤشرات تؤكد أن خيار الوحدة غير وارد، ولكنه قال: تبقى 
معركة لـن نتخلى عنها. وَانتقد برمة دعـوة المؤتمر الوطني في 
وقتٍ سـابقٍ لمناقشـة قضية الاسـتفتاء، وقال إن دعوة الوطني 
للقـوى السياسـية كانت دعـوة «مَراكبيـة»، وأكـد أن حزبه لن 

المهدي يتقدم بمذكرة يدعو 
خلالها لمؤتمر عشري الشهر القادم 

سوزان تميم وهشام مصطفى طلعت

وفي سياق توابع الحكم ومستجدات 
الديـن  بهـاء  المستشـار  قـال  الوضـع 
أبوشقة انه سيطلب من محكمة النقض 
فـي الطعن الذي سـيقدمه بعد دراسـة 
أسـباب نقض الحكـم بإعـادة المحاكمة 
أمام دائـرة جنايـات جديـدة، لأن هذا 
الحكـم أضاع علـى المتهمـين مرحلة من 
مراحل التقاضي بعدم سماعه دفاعهما 
رغـم انه حـق دسـتوري طبقـاً للمادة 
67 مـن الدسـتور والمادتـين 214 و377 
من قانـون الاجـراءات الجنائيـة التي 
أوجبت حضور محـام مع كل متهم أمام 
الجنايات ليدافع عنـه بل وأوجب على 
المحكمـة مراقبة جديته فـي الدفاع وإذا 
رأت المحكمة ان دفاع المنتدب ليس جاداً 

تندب له محامياً آخر.
وأوضح ابوشـقة انه طبقـاً للقانون 
فـإن الحكـم الـذي صـدر «باطـل» لأنه 
صدر بدون مرافعة وان محكمة النقض 
فـي كثيـر مـن أحكامهـا تراقـب جديـة 
المحاكمة وجدية الدفـاع، فإذا رأت عدم 
وجـود دفـاع حقيقـي تبطل اجـراءات 
فـي  المتهـم  ضمانـات  وان  المحاكمـة، 
حقـوق  وضمانـات  العادلـة  المحاكمـة 
المحاكمـات  أصـول  مـن  أصـل  الدفـاع 
الجنائيـة يتعلق بأصـول النظام العام 

طبقاً لأحكام محكمة النقض.
وقال ابوشـقة إن الحكـم الذي صدر 

بهذه الصـورة المباغتة «باطل» لبطلان 
فإننـا  وبالتالـي  المحاكمـة  اجـراءات 
سنطلب بصورة أصلية في الطعن أمام 
النقض إعادة المحاكمة واحالتها لدائرة 
أخرى حتى لا يحرم المتهم من درجة من 

درجات التقاضي.
وأشـار إلى أنه سيطلب «احتياطياً» 
في مذكرة الطعن نقض الحكم وتحديد 
جلسـة أمام النقض لنظرها موضوعياً 
وأعمـال المادة 2 من القانون 395 لسـنة 
2007 والتي تقضي بـأن تتولى محكمة 
النقـض الفصـل فـي الدعـوى وتقضي 
بالبـراءة أو تخفيـف العقوبـة إذا رأت 
ثبوت التهمة وتطبيق العقوبة الواردة 
فـي القانـون الإماراتـي والتـي تعاقب 
المتهـم فـي حالة قبـول الديـة بالحبس 
من سـنة إلى 3 سـنوات وهـو القانون 
الأصلح لموكله هشـام طلعـت مصطفى 
خاصـة اننا هنـا أمام مسـتند جديد لم 
يكن مطروحاً فـي المحاكمة الأولى وهو 
التنـازل الموثق من أسـرة المجني عليها 
الاتهـام  ان  صراحـة  تضمـن  والـذي 
الـذي وجهـه عبدالسـتار تميم لهشـام 
طلعت في بدايـة التحقيقات كان تحت 
ثـورة تأثره بمصـرع نجلته وانه بحث 
وتحقق وتيقن ان رجـل الأعمال بريء 
مـن دم ابنته وانه سـيتخذ الإجراءات 

القانونية ضد المحرض الحقيقي.

المحاكمـة  فـي  المحكمـة  أن  وأوضـح 
الأولـى عكفت علي أقوال والد سـوزان 
كشـاهد وقـد حـرم الدفاع من مناقشـة 
هـذا الشـاهد فـي أقوالـه الجديـدة في 
هـذا التنازل والتـي تحول مـن الرؤية 
الشـرعية من القصاص شرعاً لأن ولي 
الـدم إذا عفا أو قبـل الدية أو تصالح أو 

تنازل يمتنع القصاص.
أضاف أبوشقة: لقد أصبحنا في مركز 
أقـوى بعد التنـازل والأقـوال الجديدة 
التي أقرها الشـاهد والد سـوزان تميم 
بـأن هشـام لـم يرتكـب التحريـض أو 

المساعدة ولا دخل له فيها.
وقـال إن هـذه المسـألة جوهرية لأن 
القانـون الإماراتي نص فـي المادة 232 
فقـرة «2» علـى ان ولي الـدم إذا عفا أو 
تصالـح أو قبـل الديـة تكـون العقوبة 
بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وهو ما 
لم تسـمعه المحكمة التي أصدرت الحكم 
وحكمـت على دليل لم يناقشـه الدفاع. 
وترددت مساء أمس معلومات تفيد بأن 
السـلطات اللبنانيـة خاطبـت الجهات 
القضائيـة المصريـة، لاسـتدعاء كل من 
محسـن السـكري، ضابط أمـن الدولة 
السـابق ورجـل الأعمال هشـام طلعت 
مصطفـى، المتهمين بقتل سـوزان تميم، 
بالإضافـة إلـى شـقيقه الأخيـر طـارق 
طلعت مصطفى، رئيس لجنة الإسـكان 

في مجلس الشعب، وعبد الستار تميم، 
والد سـوزان تميم، للمثول أمام قاضي 
التحقيق في بيروت 10 تشـرين الاول/

أكتوبـر المقبـل، للتحقيـق فـي الدعوى 
التي أقامها عادل معتوق زوج سـوزان 
تميـم، اسـتنادا للولايـة القضائيـة في 
القانـون اللبنانـي فـي القضايـا التـي 

تستهدف اللبنانيين في الخارج.
وحول ذلك المطلب قال بهاء أبو شقة: 
«إنه لا يعلم أي شـيء فيما يتعلق بهذه 
الدعوى»، وحـول إمكانية التحقيق مع 
هشام والسكري المحبوسين حالياً أشار 
إلى أنـه من الممكـن أن تلجأ السـلطات 
المختصـين  أحـد  إنابـة  إلـى  اللبنانيـة 
قضائيـاً فـي مصـر لسـماع أقوالهم في 
القضية مستبعداً إمكانية السماح بنقل 

المتهمين للبنان للتحقيق معهما.
وكان منتصـر الزيات، محامي عادل 
معتوق زوج سـوزان تميم المتهم بقتلها 
كل مـن رجـل الأعمـال هشـام طلعـت 
مصطفـى وضابط أمن الدولة السـابق 
محسـن السـكري، قد أكد أنه سـيتقدم 
أمـام النائـب العـام بالطعن علـى قرار 
المقامتـين  الدعويـين  برفـض  المحكمـة 
مـن عـادل معتـوق، وأنه سـيطلب من 
النائـب العـام باعتباره ممثـلاً النيابة 
العامة اتخـاذ اللازم قانونيـاً وجنائياً 

باعتباره المدعي بالحق المدني.

المصـري  الرئيـس  حـث  أ:  ب  د   - القاهـرة 
حسـني مبارك الخميس الكتـاب والمفكرين علي 
مواجهة دعاوى التطـرف والانغلاق في البلاد، 
مؤكـدا حرصه على وحدة النسـيج الوطني في 
مصر. وقال مبارك، خلال لقائه بنخبة من كتاب 
ومفكـري مصـر، إنـه لا توجـد أدنـى تفرقة بين 
أبنـاء الوطن الواحد بسـبب العقيـدة أو الدين 
وأننا جميعا مسلمون ومسيحيون نعيش تحت 

علم واحد لوطن واحد يحكمه مبدأ المواطنة. 
واسـتعرض مبارك دور مصر مـن المتغيرات 
تبذلهـا  التـي  والجهـود  والدوليـة  الإقليميـة 
فـي سـبيل إنجـاح المفاوضـات المباشـرة بـين 
الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي ومواقـف 
مصـر الواضحـة وعلاقاتهـا المتوازنة مـع كافة 

الأشـقاء العـرب والـدور المصـري المتنامـى في 
تحفيـز أوروبا للقيـام بدورها فـي دعم القضية 
الفلسطينية والمفاوضات الجارية. وأكد حرصه 
علـى المضـي فـي تنفيـذ البرنامـج الانتخابـي 
وحرصـه علـى متابعـة الأداء الحكومـي علـى 
أرض الواقع من خلال زياراته الميدانية المتكررة 

لمختلف مواقع العمل بمحافظات مصر.
وأمـر مبـارك خـلال اللقـاء بدعـم المشـروع 
جنيـه  مليـون   15 بمبلـغ  للترجمـة  القومـي 
وتخصيـص مبلـغ 5 ملايـين جنيه دعمـا خاصا 
لاتحـاد الكتـاب، كما وجه الرئيـس بتخصيص 
يوم لتكريم الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 
والتقديريـة وجائزة مبارك، علـى أن يكون هذا 

اليوم يوما للاحتفال بالإبداع والمبدعين. 

الرئيس مبارك يؤكد الحرص 
على وحدة النسيج الوطني في مصر 

يشـارك فـي مراقبة الاسـتفتاء وفـق الإجـراءات الحالية. وفي 
السـياق أوضحت سـارة نقد اللّـه رئيس المكتب السياسـي، أن 
لحزبهـا ثـلاث آليات لحـل أزمة البـلاد، وقالت إن هـذه الآليات 
هـي القمة السياسـية التي سـتناقش بأجندة محـددة، بجانب 
آليـة لجنة الحكماء لمناقشـة (20) قضية عالقة بعد الاسـتفتاء، 
علـى أن تنهي أعمالها فـي العام 2012م، فَضلاً عـن آلية التعبئة 

الجماهيرية الشاملة للتصدي لمآلات نتائج الاستفتاء.

الســلطات  أ:  تمكنــت  ب  د   - العريــش   ■
المصريــة من القبــض على أحد أفــراد عصابة 
ســطو مســلح، تمكن أعضــاؤه من الفــرار من 
داخــل محكمــة شــمال شــبه جزيرة ســيناء 
المصريــة اثنــاء محاكمتهــم فى وقت ســابق 

الشهر الجاري. 
وصرح مصدر أمني مســؤول بمديرية أمن 
شــمال ســيناء بأن قوة امنية كبيــرة داهمت 
قريــة بدوية تابعة لمدينة الشــيخ زويد مســاء 
الأربعاء وقبضــت «على أحد افراد التشــكيل 
العصابي المسلح وهو منصور عبدالله عبدالله 
(25 عامــا) فقــط». وأشــار المصــدر إلــى بدء 
التحقيــق مع عبــد اللــه لمعرفة أماكــن زملائه 

الخمسة الباقين. 
وكانت عصابة الســطو المســلح قــد أثارت 
حالــة من الذعر في مدينة العريش الســاحلية 
المطلــة علــى البحــر المتوســط والواقعــة على 
بعد 344 كلم شــمال شــرق العاصمة المصرية 
القاهرة بعد قيامها بعدة عمليات سطو مسلح 
علــى العديد مــن المتاجر الكبرى والاســتيلاء 
على كل ما كان بها خاصــة النقود والهواتف 
الخلويــة. وعــادت الحيــاة إلــى طبيعتها بعد 
القبض على التشكيل العصابي. ولكن سرعان 
ما انتشــرت أجواء الذعر في المدينة فور ورود 
أنباء عن نجاح أفراد العصابة في الهروب من 

داخل محكمة شمال سيناء. 

اعتقال فرد بتنظيم إجرامي تمكن من الفرار
 خلال محاكمته في شمال سيناء بمصر 

■ القاهرة - يو بي اي: ذكرت مصادر 
أمنية امس إن السـلطات المصرية قتلت 
سـودانيا وأصابت اثنـين آخرين خلال 
محاولتها إحباط تسـللهم إلى إسرائيل 

من الحدود الشرقية للبلاد.
وقال مسؤول أمني مصري رفض ذكر 
اسـمه ليونايتد برس انترناشـونال ان 
أجهزة الأمن اضطرت لإطلاق النار على 
المتسـللين لعـدم إذعانهـم لأمـر التوقف 
وعدم عبور الحدود. وأوضح المسـؤول 
الجنسـية  يحمـل  القتيـل  المتسـلل  ان 
 28) بكـر  عـوض  ويدعـى  السـودانية 
سـنة) مشـيرا الى ان المتسـللين أصروا 
على عبـور الحدود بعد إطـلاق الأعيرة 
التحذيريـة فتم التعامـل معهم. وتم نقل 
جثمان المتسـلل الى مستشـفى العريش 
العـام، وجرى إخطـار الجهـات المعنية 
لتولـي التحقيـق في الحـادث. وأضاف 
ان قوات الأمن رصدت المتسللين بالقرب 
الواقعـة   8 رقـم  الدوليـة  العلامـة  مـن 

بمنطقة جنـوب ميناء رفح البري ومنفذ 
كرم أبو سالم.

مـن  المصريـة  السـلطات  وتشـكو 
ارتفاع نسبة محاولات تسلل المهاجرين 
الأفارقـة عبـر حدوهـا إلـى إسـرائيل، 
بمسـاعدة عصابـات البـدو التـي تعمل 

بالتهريب في المنطقة.
آلاف   10 نحـو  إن  إسـرائيل  وتقـول 
مهاجر أفريقي تسـللوا الى أراضيها عبر 
الحـدود المصرية خلال الأعـوام القليلة 

الماضية.
وكانـت منظمات دوليـة اتهمت قوات 
الأمـن المصريـة بالإفراط في اسـتخدام 
القـوة فـي محاولـة التصـدي لعمليات 
تسـلل المهاجرين الأفارقة الى إسرائيل. 
وقتلـت السـلطات المصريـة منـذ بداية 
العـام نحـو 25 افريقيا حاولوا التسـلل 
الـى إسـرائيل، كمـا قتلـت خـلال العام 
الماضـي نحـو 19 مهاجـرا أفريقيـا على 

الأقل. 

الشرطة المصرية تقتل سودانيا 
حاول التسلل الى اسرائيل

■ صنعــاء - يو بي اي: تظاهر أنصار «الحراك 
الجنوبــي» امــس فــي مدينــة الضالــع مطالبــين 
بالانفصال عن الشــمال في الوقت الذي أُعلن فيه 
عن رغبة حكومية للحوار لاجل انهاء ملف الجنوب 

وإيقاف مساعي الانفصال. 
بــرس  ليوناتيــد  مطلــع  يمنــي  وذكرمصــدر 
انترناشونال بان «المتظاهرين جابوا شارع مدينة 
الضالع الرئيســي في ذكرى 'يوم الأسير الجنوبي' 
الذي يحتفي به الحــراك المطالب بفك الارتباط مع 

الشمال».
ورفع المتظاهرون أعلام دولة الجنوب السابقة 
التــي كانت مســتقلة حتــى العــام 1990 وحملوا 
لافتــات تندد بمــا أســموه «الاحتلال الشــمالي» 
للجنــوب كمــا رفعــوا صــورا للرئيــس الجنوبي 

السابق علي سالم البيض.
وفــي الســياق نفســه، أعلــن وزيــر الخارجية 
اليمنــي ابوبكر القربي امس فــي حديث صحافي 
«بــان معالجــة ملــف الجنوب ســيتم مــن خلال 

الحوار».
وقــال القربــي «نعــرف أن الغالبيــة العظمــى 
مــن أبنــاء اليمــن لا تقبــل الانفصــال. والأحزاب 
السياســية الرئيســية التــي نتحــاور معها، وهي 
أحــزاب معارضــة، لا تقبــل أيضــاً الدعــوة إلــى 
الانفصــال». واكــد ان أطرافــا يمنيــة تعيــش في 
الخــارج تدعــو إلــى الانفصــال أبرزهــم الرئيس 

السابق علي سالم البيض.
يشــار إلى ان دول الخليج فيما عدا قطر دعمت 
محاولة ســابقة لانفصال جنوب اليمن عن شماله 
العــام 1994 واثــر زيــارة البيض لتلك الــدول قبل 

محاولة الانفصال.
وتوحد اليمن بجنوبه وشــماله فــي أيار/مايو 
1990 بطرق ســلمية لكن ســرعان مــا انفرط عقد 
الوحدة بعد أربع ســنوات وقيــام حرب اهلية بين 
صانعي الوحــدة انتهت برئيــس الجنوب البيض 
وقياداتــه العســكرية الــى المنافــي فــي منتصف 

تموز/يوليو 1994.

مظاهرة في الضالع تطالب بالانفصال رغم رغبة 
الحكومة في حوار لإنهاء ملف جنوب اليمن

جوبا (السودان) -ا ف ب: قبل مئة يوم 
من الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب 
السـودان، تعد هـذه المنطقة نشـيدا وطنيا 
لكيانها المرتقب انفصاله، غير ان التطلعات 
هـي بحجـم التحديـات التـي يتعـين رفعها 
مـن خلال تنظيم هذا الاسـتفتاء التاريخي. 
وتقـول كلمات «النشـيد الوطنـي» المرتقب 
«ايهـا المحاربون السـود، لننهض في صمت 
واجلال لتحية ملايين الشهداء الذين عمدت 
دماؤهـم مداميـك امتنـا»، وذلك في اشـارة 
الى ضحايـا 22 عاما من الحـرب الاهلية مع 

السلطات المركزية في الشمال. 
ويضيف النشـيد «نتعهد بحماية امتنا» 
واعدا بـ»السـلام والحرية والعدل».  ولئن 
اصبحت كلمات النشـيد جاهزة، فان القلق 
مـا انفك يـزداد بشـأن التأخير المسـجل في 
الاستعدادات للاسـتفتاء المقرر في 9 كانون 

الثاني/ينايـر 2011.  ولا يزال يتعين تدريب 
المسـؤولين على الاسـتفتاء وانجـاز عملية 
التسجيل المكثف للناخبين المقرر في تشرين 
مـن  كبيـرة  كميـة  وطبـع  الثاني/نوفمبـر 
الوثائـق وتوزيعها على كافة ارجاء المنطقة 
الشاسـعة التي تشـمل الكثير مـن الغابات 
مسـاحتها  وتبلـغ  والسـهول  والسـباخ 
مساحة اسبانيا والبرتغال مجتمعتين، غير 
انها لا تضم الا 60 كلم من الطرقات المعبدة. 

وسـيكون بامـكان الجنوبيـين القاطنين 
فـي مناطق شـمال السـودان المشـاركة في 
الاسـتفتاء غيـر ان المعايير التي سـيتم بها 

ذلك ليست واضحة بعد. 
مـن  فريـق  عضـو  كويـر  ايـان  ويقـول 
الشـباب ينظـم شـهريا تظاهـرات لتوعيـة 
«ننظـم  المقبـل،  الاقتـراع  حـول  السـكان 
الاسـتفتاء لنتمكـن من التصويـت من اجل 

حريتنـا، غيـر انه لا يـزال هنـاك الكثير من 
الاشياء التي لم تنجز». 

ويؤكـد الاسـقف وانـي ليمـي وهـو من 
قـادة المبـادرة مـن اجـل الاسـتفتاء التـي 
يتولاهـا رجـال الدين في جنوب السـودان 
«نحـن بحاجة الـى دعم عملـي حتى ينجح 
الاسـتفتاء» مضيفـا ان «النـاس يشـعرون 
بقلق بالـغ».  ومن المقرر ان ينظم اسـتفتاء 
آخـر فـي التاريـخ ذاتـه فـي منطقـة ابيـي 
الحدوديـة المتنـازع عليهـا، حيـث سـيقرر 
لشـمال  منطقتهـم  انتمـاء  ابيـي  سـكان 
السـودان او جنوبـه. بيد انه لـم يتم حتى 
الان تعيـين اعضـاء لجنـة الاسـتفتاء فـي 

ابيي. 
ويشـكل الاسـتفتاءان اهـم بنـود اتفاق 
السـلام الشامل الذي انهى في 2005 الحرب 

الاهلية التي قتل فيها مليونا سوداني. 

تطلعات كبيرة وتحديات كثيرة في استفتاء
 تقرير المصير في جنوب السودان
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لندن ـ «القدس العربي»:

اظهرت تحقيقـات الجيش الامريكـي في فرقة القتـل الامريكية 
ونشـاطاتها في اسـتهداف المدنيين الافغان عن نزعة شريرة لدى 
احـد قادتهـا ممن قاتلـوا في العـراق وهو الجنـدي كالفين غيبس 
الـذي اصبـح فـي مركـز العصابة التـي اعتقلـت وقتلت عـددا من 
المدنيين الافغان في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وحتى ايار 
(مايـو) من العـام الحالي ويتهم غيبس بقتل ثلاثـة مدنيين افغان 
بدم بارد. وبحسـب المحققين فقد رفـض غيبس اثناء اخذ بصماته 
الرد على اسـئلة المحققين لكنه كشف عن رجله التي اظهرت وشما 

مكونا من مسدسين  حولهما ستة مسدسلات.
 وحسب تقرير التحقيق فان الجماجم الستة هي طريقة غيبس 
لتسـجيل عدد الجرائم التي ارتكبها، فمن بين الست ثلاث جماجم 
ملونة بالاحمر اشـارة للعراق اما الثـلاث الاخرى الملونة بالازرق 
فهي من افغانستان. ومع ان الجندي المتهم بالقتل يقول انه قام بما 
قام به دفاعا عن النفس لكن المحققين توصلوا الى نتيجة مختلفة، 
وادت بهم لاتهامه مع جنود اخرين من اللواء الخامس «سترايكر» 
التابـع لوحدة المدرعات الثانية لقتل ثلاثـة مدنيين افغان لم تذكر 
اسـماؤهم وذلـك للتسـلية فقط. وقامـوا بعد القتل بقطـع اعضاء 

ضحاياهم والتقاط صور الى جانب الجثث المشوهة. 
ويعتبـر المحققون فـي «جرائم الحرب» بالجيش ان ما يكشـف 
عنـه تحقيقهم هو الافظع منذ الاحتلال الامريكي لافغانسـتان عام 
2001، وتذكر المشـاهد والادلة التي يحصلـون عليها من المعتقلين 
بفظائـع سـجن ابـو غريب التي بـدأت صورهـا بالظهـور في عام 

 .2004
ويقوم المحققون بعملية البحث والتفتيش وتنظيم صور يعتقد 
ان الجنـود المتهمين قامـوا بالتقاطها الى جانـب جثث ضحاياهم. 
ويخشـى المحققـون انـه ان تم الكشـف عـن الصـور اثنـاء ظهور 
المتهمين امام المحكمة ان تؤدي لردة فعل واسـعة وتؤثر على مسار 

العمليات القتالية في افغانستان.
ويعتقـل مع غيبـس اربعـة اخرون شـاركوا في الجرائـم التي 
حدثـت في محيـط اقليم قندهار، وكانت جلسـة اولية للاسـتماع 
قـد عقدت لاحدهـم في مركز قاعدة سـترايكر الرئيسـي. واظهرت 
التسـريبات الاولية التي نشرت عن العصابة هذا الشهر وما قبله 
تجادلا فـي تعاطي المخـدرات، والتهديد واعتقادا لـدى المتورطين 
ان هنـاك امكانيـة للقتل بـدون ان يقبـض على الجانـي واذا كان 
بالامـكان فعلهـا فـي العراق فلمـاذا لا يمكن هـذا في افغانسـتان، 
اضافـة للتهديـد والتفاخر بين الزمـلاء حول قدراتهـم على العمل 

بـدون ردع مـن قانـون او ضمير. واشـارت تقارير اخـرى الى ان 
والـد احد المعتقلين حاول انـذار القيادة حول التفكير الشـيطاني 
الـذي لاحظه علـى ابنـه ولكن احدا مـن القيـادة لم يلتفـت اليه. 
وفـي وثائق جديـدة اطلعـت عليها صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
واظهـرت ان هناك جريمـة رابعة قتل فيها افغاني لم يذكر اسـمه. 
وتظهـر وثائق جنود وحدة غيبـس ان الاخير هو الذي طور فكرة 
قتـل المدنيين الافغان بطريقة عشـوائية وانه هـو الذي فكر بطرق 
التغطية عليها، وهـذه التأكيدات من الجنود المتورطين جاءت في 

اعترافات وقعوا عليها. 
ومنذ ان كشـف عن فرقة القتـل هذه تضاربت الانبـاء الواردة 
مـن المحققـين او مـن المحامـين الذيـن يدافعـون عن المتهمـين ومن 
عائلاتهـم. وفي الوقت الـذي جرى فيه الحديث عـن ثلاث جرائم 
تشـير تحقيقات الى ان هناك جريمة رابعة قتل فيها افغاني في 28 
كانـون الثاني (يناير) الماضي وتم زرع قنابل حول جثته للتغطية 
على مقتله وانـه قتل نتيجة قنابل مزروعة فـي الطرقات ولتبرير 
القتل اما مرؤسي الدورية. وبحسب التحقيق فان مواطنا افغانيا 
كان يجلـس علـى الطريـق رقـم واحـد السـريع من قندهـار وقام 
جنـدي باطلاق النـار على رجليـه لتخويفه ثم قام اخـرون بفتح 
النـار عليـه وقتلوه. وبناء على شـهادات الجنود فقـد قرر المحقق 

العسكري عدم المضي بالتحقيق وتوجيه اتهامات بناء على تبرير 
الخوف الذي قدمه الجنود.

 وبحسـب شـهادات جنديـين لم يقـم الافغاني القتيـل بما يثير 
انه عدواني ولم تكن هناك اية اشـارة توحي انه مسلح. وبحسب 
شـهادة اخرى فقد قام الجنود بعد قتله بوضع مخزن رصاص الى 
جانـب جثته ليظهـر ان القتيل كان من المقاتلين المسـلحين. والاهم 
فـي التحقيـق ان المحققين بدأوا يدرسـون تاريخ غيبـس وهو في 
العـراق حيث ارسـل مرة الـى هناك. ويقـوم المحققـون بالتحديد 
بفحـص حادث حصـل عـام 2004 عندما قام غيبـس وجندي اخر 
باطلاق النـار على عائلة عراقيـة كانت في سـيارة وادت العملية 
الـى جرح اثنين من العائلة وطفـل. ويقول جنود عملوا مع غيبس 
في افغانسـتان انـه حاول اقناع جنـود في الوحـدة لقطع اصابع 
القتلـى المدنيين الافغان وانه احتفظ باصبعين لنفسـه حيث لفهما 

بقطعة قماش واخفاهما في زجاجة. 
وقالـوا انـه كان يخـرج الاصبعـين عندمـا كان يريد اسـتفزاز 
الاخريـن. فيما قال جنديا اخر ان غيبـس كان يجمع الاصابع لانه 
كان يريـد صناعة عقد منها. وفي مـرة اخرج غيبس امام زملاء له 
سـكينة وتساءل ان كان يمكنها قطع اصابع الافغان. وكان غيبس 
قد حل محل جنديين في اللواء الخامس التي نشرت في افغانستان 

عام 2009، وانضم لفرقـة برافو المعروفة بخرقها لقوانين الجندية 
وانتشـار المخدرات فيهـا وفي قاعدة العمليـات المتقدمة «رامورد» 
في قندهار، حيث كان يحصل جنودها على المخدرات من مترجمها 
الافغاني ـ ياما- الولد المجنون او ماد ماكس كما كان يعرف بينهم 
او من سـائقي الشـاحنات الافغـان. وهناك حكايـات عن الجندي 
غيبـس الذي قيـل انه اخذ يتحـدث لزملائه عن ايامـه في العراق 

وامكانية تكرار ما عمله في افغانستان. 
واثار قائد هيئة الاركان المشـتركة قضية انتشار المخدرات يوم 
الاربعـاء حيث عبـر الادميرال مايك مولين عن قلقه من انتشـارها 
بين الجنود في افغانسـتان، وهو وان لم يشر في تصريحاته التي 
نقلتها عنه «كريستيان ساينس مونتيور» لقضية الجنود الاربعة 
الا انـه تحـدث عن مسـؤولية القـادة ومحاسـبتهم للجنود تحت 
قيادتهم. وتثير تصريحاته مخاوف المسـؤولين حول مدى انتشار 
المخـدرات بين الجنود في افغانسـتان. خاصة ان هـذا البلد يعتبر 
فـي طليعة المصدرين للحشـيش للعالم، ومـع ان مولين اكد انه لم 
يـر زيادة في ارقام المتعاطين له بين الجنود، الا انه عبر عن رضاه 
من اجراءات الجيش لفحص الجنود وقال انه حتى يمكن التعرف 
علـى زيادة الارقام يجب فحـص كافة الجنود هنـاك. وقال انه لو 

ثبت وجود زيادة فستكون قضية خطيرة.

جندي جمع اصابع لصنع عقد ورسم وشما من جماجم حمراء عراقية وزرقاء افغانية

 التحقيقات مع فرقة «القتل للتسلية» الامريكية تذكر بفظائع المارينز في ابو غريب

وصفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  بغـداد   ■
«القائمـة العراقية» مباحثـات زعيمها 
اياد علاوي مع الرئيس السوري بشار 
الاسد في دمشـق الاربعاء بالإيجابية 
وًيصـب فـي تعجيل تشـكيل الحكومة 

العراقية. 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقالـت 
القائمـة العراقيـة ميسـون الدملوجي 
في بيان امس الخميس ان «الحوارات 
إيجـاد  حـول  تركـزت  الجانبـين  بـين 
بتشـكيل  للتعجيـل  للازمـة  الحلـول 
وصلـت  أن  بعـد  العراقيـة  الحكومـة 
المفاوضـات بـين الكتل السياسـية الى 
طريـق مسـدود رغم مـرور مـا يقارب 

سبعة أشهر على إجراء الانتخابات».
وأضافـت الدملوجي بأن «سـورية 
لها دور أساسـي ومحوري في المنطقة 
وتجمعهـا علاقـات متميـزة مـع جميع 
الكتـل السياسـية العراقيـة بالإضافة 
الى الجارة إيران، وانها سـتلعب دوراً 
فاعـلاً فـي منـع التدخـلات الخارجية 
ودعـم اسـتقلالية قـرار العراقيين في 

تشكيل حكومتهم».

العراقيـة»،  «القائمـة  وفـد  وكان 
الذي رأسـه أياد عـلاوي وضم كلا من 
أسـامة النجيفي وصالح المطلك ورافع 
العيساوي وحسين الشعلان وعدنان 
ومحمـد  العـوادي  وراسـم  الجنابـي 
علاوي، عقد مؤتمرا صحافيا في دمشق 
بعـد لقائه مع الاسـد جدد فيـه رفضه 
المشاركة في اي حكومة يراسها رئيس 
الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري 
المالكـي مطالبا دول الاقليـم وبخاصة 
ايـران بعدم التدخل بالشـان العراقي 
عموما ومسألة تشكيل الحكومة بشكل 

خاص. 
مستشـار  عاشـور،  هانـي  وكان 
يتزعمهـا  التـي  العراقيـة»،  «القائمـة 
رئيس الوزراء الأسـبق أيـاد علاوي، 
قـال في بيـان ان «مسـاع جـادة بدأت 
في تشكيل هذا التحالف لاقامة حكومة 
شـراكة وطنيـة وان القائمـة العراقية 
اتصـالات  تلقـوا  الاعلـى  والمجلـس 
وزيـارات مـن اعضـاء كتـل برلمانيـة 
فائـزة في الانتخابـات ابـدوا رغبتهم 
في الانضمام الى أي تحالف او شراكة 

والتحالـف  العراقيـة  القائمـة  بـين 
الكردسـتاني والمجلـس الاعلـى يقوم 

على اساس تشكيل حكومة شراكة».
واوضـح عاشـور ان من بـين الذين 
ابـدوا رغبتهم فـي الانضمـام لمثل هذا 
التحالـف نوابـا فـي ائتـلاف «دولـة 
القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
المنتهيـة ولايته نوري المالكـي، منوها 
الايـام  خـلال  سـتعقد  لقـاءات  بـان 
المقبلة بين المجلس الاعلى وتشـكيلات 
مـن الائتـلاف الوطنـي تجمـع علاوي 
بالدكتـور عـادل عبـد المهـدي لتحديد 
الجديـدة،  الشـراكة  حكومـة  ملامـح 
خاصـة بعـد اتصـالات اجراهـا نائب 
الرئيـس الاميركـي جو بايدن تشـجع 
علـى اجـراء تفاهمـات من هـذا النوع 
هدفها الخـروج بحكومة شـراكة تمثل 

الشعب وباسرع وقت».
وقـال إن هـذه التفاهمات «تسـتند 
السـلطة،  وتقاسـم  الدسـتور  الـى 
تضم ممثلـين عن كل مكونات الشـعب 
علـى  يأتـي  ذلـك  ان  كمـا  العراقـي، 
خلفيـة اجتمـاع الكتـل الكردسـتانية 

يوم الاربعـاء، والذي قـررت فيه عدم 
المشـاركة فـي حكومـة لا تشـترك فيها 
الاعلـى  والمجلـس  العراقيـة  القائمـة 

الاسلامي. 
وتأتـي هـذه التطـورات بعد فشـل 
الكتل السياسـية العراقية في تشـكيل 
حكومة عراقية رغم مضي ما يقرب من 
سـبعة أشـهر على اجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة في مارس الماضي. وبشـأن 
اللقـاء الـذي جـرى فـي دمشـق بـين 
الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس 
القائمـة العراقيـة اياد عـلاوي امس، 
قال عاشور ان وفد «القائمة العراقية» 
تلقـى ايضاحـات مـن الرئيس الاسـد 
مفادهـا ان سـورية سـتؤيد أي تفاهم 
بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل 
حكومـة شـراكة وانها لا تدعـم المالكي 
مرشـح  أي  بـروز  وتؤيـد  شـخصيا 
لرئاسـة الوزراء يتمكن من قيادة هذه 
الحكومـة. وتوقـع عاشـور ان تتغيـر 
اليومـين  خـلال  التحالفـات  خارطـة 
المقبلـين بمـا يقلـل مـن فـرص تجديـد 

ولاية المالكي اربع سنوات اخرى. 

القائمة العراقية: مباحثات علاوي مع الاسد 
إيجابية وتساهم في تعجيل تشكيل الحكومة

قوات الامن العراقية تحبط 
محاولة للسطو على بنك في بغداد 

■ بغداد ـ رويترز:  قالت مصادر أمنية ان قوات الامن العراقية أحبطت محاولة 
للسـطو على بنك فـي بغداد تديره الدولة بعد ان فجر مسـلحون قنابل لتشـتيت 

انتباه الحراس لكن ضابطي شرطة قتلا في تبادل لاطلاق النار مع المهاجمين.
وقالت السلطات العراقية أنها ألقت القبض على أربعة من عشرة مسلحين على 

الاقل هاجموا بنك الرافدين في حي البياع في جنوب غرب بغداد.
وتحولت بعض الجماعات المتمردة التي حملت السـلاح بعد الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحـدة فـي عـام 2003 للاطاحـة بصدام حسـين الى الجريمـة لتمويل 
عملياتها بمهاجمة بنوك وأسواق الذهب ومتاجر المجوهرات. لكن السلطات قالت 
انها لم تعرف حتى الان ان كان المشـتبه بهم في الهجـوم على البنك من المتمردين 
أم انهم عصابات اجرامية. وقال مصدر بوزارة الداخلية ان المهاجمين زرعوا قنابل 
علـى جانب الطرق وقاموا بسلسـلة تفجيـرات بالقرب من البنك لتشـتيت انتباه 

ضباط الشرطة الذين يحرسون المبنى.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن هويته «الشـرطة أغلقت أبواب البنك 
عندما أدركت ان هناك قلقا وبدأت الاشتباك معهم» وقال مكتب المتحدث باسم أمن 
بغداد ان اثنين من ضباط الشـرطة قتلا وأصيب تسـعة مدنيين بجروح. وحاصر 
جنود الشـرطة والجيش المنطقة وأغلقوا الشـوارع الرئيسـية وهـم يبحثون عن 
بقيـة اللصوص المفترضـين. وتراجع العنف بصفة اجمالية فـي العراق منذ ذروة 

القتال الطائفي في 2006 / 2007 .
ويقول سياسيون ومسؤولون عسـكريون ان المتشددين يحاولون الاستفادة 
مـن فـراغ السـلطة منـذ انتخابـات اذار مـارس التـي لم تسـفر عن فائـز واضح. 

وتتفاوض الفصائل السياسية على تشكيل حكومة جديدة دون نجاح.
وفـي حزيـران يونيو فجر مهاجمون انتحاريون سـيارات محملـة بالمتفجرات 
خارج المصرف العراقي للتجارة مما ادى الى مقتل 26 شخصا. وقبل اسبوع فرض 
مسـلحون ومهاجمون انتحاريون حصارا على البنك المركزي في بغداد وقتلوا 18 

شخصا. 

أكراد الموصل يتهمون عربها 
بمحاولة تقسيم إدارة المحافظة 

■ الموصـل ـ د ب أ:  اتهمت قائمة نينوى المتآخية (الكردية) الخميس قائمة الحدباء 
الوطنية (العربية) بمحاولة تقسـيم إدارة المحافظة إلى قسـمين بعد تشكيل الحكومة 

العراقية المقبلة. 
وقال درمان ختاري المتحدث الرسـمي باسـم قائمة نينـوى المتآخية لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب. أ) إن « قائمة الحدباء تعادي التعايش المشـترك وتحـاول إبعاد الكرد 
من المشـاركة في إدارة الموصل.. ولا تريد ترسـيخ الاستقرار لأهالي الموصل واستقرار 
الأمـن فيها» مشـيرا إلى أن برنامـج قائمة الحدباء «معـاد للقانون ولدسـتور العراق 

الفيدرالي من الأساس». 
وأضـاف ختـاري إنـه «في حـال مشـاركة القائمـة العراقية فـي تشـكيل الحكومة 
العراقيـة المقبلـة وحـل المشـاكل العالقة بـين الحكومـة الفيدراليـة وإقليم كردسـتان 
كميزانية البيشـمركه والحدود(...) حينها تحل مشـكلة الموصل أيضـا وتضطر قائمة 
الحدبـاء إلى تطبيق قرارات الحكومة الفدرالية». وأكد أنه في الوقت نفسـه « في حال 
عدم مشاركة القائمة العراقية في الحكومة، فإن قائمة نينوى المتآخية ستقوم بتفعيل 
مقاطعتها لمجلس محافظة الموصل بشكل أكبر، وستصبح الموصل بإدارتين مختلفتين.. 

وطبعا هذا ما تتمناه قائمة الحدباء في مدينة الموصل». 
مـن جانبه انتقد دلـدار زيباري نائب رئيـس مجلس محافظـة الموصل تصريحات 
ختاري حول تقسـيم إداراة الموصل، وقال لـ(د.ب.أ): « لا يوجد أي سند قانوني لهذه 
التصريحـات التي أدلى بها ختاري.. وللأسـف لا يزال احد عشـر عضـوا منهم غائبين 
عن المجلس» مشـيرا إلى أن أهالي محافظة الموصل «لهم الحق في المشـاركة بالحكومة 
المحليـة والدفـاع عـن أهالي نينـوى وعدم تقسـيم المحافظـة». كما أكد رفضه تقسـيم 

الإدارة إلى قسمين، وعدم طرح مثل هذا الموضوع في هذا التوقيت غير المناسب. 
يرجع أسـباب الخلاف بين القائمتين إلى نتائـج انتخابات مجالس المحافظات التي 
جرت في كانون الثاني/يناير من العام الماضي عندما شـهدت المحافظة وضعا سياسيا 
متأزمـا بعد اسـتحواذ قائمـة «الحدباء» على المناصـب الإدارية الرفيعـة في الحكومة 
المحليـة بعـد حصولهـا على 19 مقعـدا في مجلـس المحافظة مـن أصـل 37، وحصلت « 
نينوى المتآخية» على 12 مقعدا، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى مقاطعة الحكومة المحلية 

وتبعتها 16 وحدة إدارية. 

دبي ـ من عمران ابوكار 

ورئيسا كاسولوفسكي:

كانـت دبي يوما تضـج بصخـب الرافعات وعمـال البناء 
لكنهـا اليـوم تمتلـئ بهمهمـة عمـال أكثـر هـدوءا إذ تحولت 
الإمـارة الخليجية المعروفة بمشـروعاتها العقاريـة الباذخة 

ونمط الحياة المبهرج إلى مدينة لمدققي الحسابات.
ويواجه المحاسـبون والمحامـون التابعـون للإمارة مهمة 
تضاهي فـي ضخامتهـا طموحات دبـي بينمـا ينكفئون على 
دراسـة أزمـة الديـون التـي تفجرت العـام الماضـي. واتفقت 
مجموعة دبي العالمية على سـداد ديون قدرها 25 مليار دولار 

وهي قروض كادت تقوض اقتصاد الإمارة.
وتتمثـل مهمة المدققين فـي البحث على وجه الدقة بشـأن 
أيـن ذهبت الأمـوال؟ ومن تربح ممن؟ وما هـي الألغام المالية 
الأخـرى التـي قـد تكـون فـي الطريـق؟ وتأتـي التدقيقـات 
القانونية في الشـركات شبه الحكومية مثل دبي القابضة في 
إطار تحقيق أوسـع نطاقا بشأن الفساد استهدف شخصيات 

كبيرة تعود إلى سنوات الطفرة في دبي.
وفـي الوقت الـذي يعمـل فيه المحاسـبون للوقـوف على 
حقيقة هذه الفوضى المالية فإن دبي تتغير. وقد شـجع إنقاذ 
أبوظبـي للإمارة ـ الـذي تـورد رويترز هنا بعـض تفاصيله 
للمـرة الأولى ـ على أن تكون دبي أكثـر تحفظا من الناحيتين 
السياسـية والاجتماعيـة. فقد أسـفرت أزمة دبي عـن انتقال 
النفـوذ إلـى حـكام أبوظبـي الأكثر ثراء بـين إمـارات الدولة 
السـبع. والآن بـدأت دبي تسـتعيد بعضـا من ثقتهـا في ظل 
سعيها لإقناع المسـتثمرين العالميين بقدرتها الآن على الوفاء 

بما عجزت عنه في العام الماضي.
لكن لا تزال هناك تسـاؤلات. ففي ظل كون الحرس القديم 
علـى رأس القيادة في دبي بدلا من الشـبان الطامحين الذين 
يحملهـم الكثيرون مسـؤولية الأزمـة.. هل ستسـتطيع دبي 
يومـا تحقيـق النمو الذي كانـت تتفاخر به؟ أو مـع الأخذ في 
الحسـبان أن الاقتصـاد يعتمـد بشـكل كبيـر علـى التجـارة 
والسـياحة.. هل يمكن أن تنزلق مجددا إلى إسراف الماضي؟ 
بمركـز  الدوليـة  الدراسـات  مديـر  كـوخ  كريسـتيان  وقـال 
الخليـج للأبحاث «نموذج نمو دبـي الذي جرى الحديث عنه 
والترويـج له كثيرا في الإعلام.. كل هـذا تغير الآن». وأردف 

قائلا «أجبرت الأزمة دبي على اتباع منهج أكثر واقعية».
بدأ صعـود أبوظبي في أعقـاب أزمة الائتمـان العالمية في 
عام 2008. وجرى تناقل تقارير داخل الحكومة بشأن مشكلة 
ديون الشـركات الرائدة في دبي منـذ 2005 لكن أغلب الناس 
رأوا علـى مـا يبـدو أن من الأفضـل تجاهلها. وفـي 2008 أدى 
انتهاء الطفرة المدعومة بالنفط التي اسـتمرت سـت سنوات 
إلـى انفجار الفقاعـة العقارية في دبي في حـين تركت الأزمة 
الماليـة العالمية الإمـارة عاجزة عـن إعادة تمويـل التزاماتها 

الوشيكة.
ولمسـاعدة دبـي فـي دعـم الشـركات التابعة لها اشـترى 
مصرف الإمارات المركزي الذي مقره أبوظبي ما قيمته عشرة 
مليارات دولار من سـندات دبي في شباط/فبراير 2009. لكن 
دبي التي لا تمتلك الكثير من النفط والتي عكفت على سلسلة 
من مشـروعات البناء الضخمـة لتعزيز التجارة والسـياحة 
كانت تواجه مشـكلات أكبر بكثير. وكان من كبرى مشكلاتها 
مجموعة دبي العالمية التي واجهت صعوبة في سداد ديونها. 
وكان مقرضـو دبي العالمية يمددون آجـال قروض منذ أوائل 
2009 وكانـت المجموعـة شـبه الحكوميـة تأمـل فـي إعـادة 
التفاوض بشأن بنود القروض وتمديد آجالها ومواصلة دفع 

الفائدة مع القيام بإعادة هيكلة.
لكن الخطـة كانت مرهونة بمعرفة حجـم الدعم الحكومي 
الذي قد تحصل عليه المجموعة. وخلال فترة الصيف وشـهر 
رمضان التزمت اللجنة الحكومية التي شـكلت لدعم شركات 

دبي الصمت بشأن المسألة.
وفـي 25 تشـرين الثاني/نوفمبر عندما وصلـت التزامات 
دبي إلى 59 مليار دولار أو حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي 
للإمارات أطلق المسؤولون أخيرا جرس الإنذار. وربما لا تتم 

أبدا كتابة قصة الإنقاذ بتفاصيلها المؤكدة لكن رويترز جمعت 
بعض التفاصيل الرئيسية لتلك الأيام.

فـي السادسـة مسـاء وبينمـا كان كثيـر مـن الإماراتيـين 
والمغتربـين يلتقطون أنفاسـهم بعد العمل اسـتدعت حكومة 
دبـي بعض المستشـارين وكبار المسـؤولين في دبـي العالمية 
إلـى مقر مكتب المحاماة الذي يمثل الحكومة لاثام اند واتكنز. 
وأبلغ مسـؤولون حكوميون الحاضرين أنهم سـعوا لتجميد 

سداد ديون دبي العالمية.
وقـال أحد الحاضريـن «لم يكن لـدى أي أحد مـا يقوله». 
ورفض أغلب المشـاركين في عملية الإنقاذ كشـف هويتهم إما 
خوفـا من الإضـرار بسـمعتهم أو لأنهم مازالوا مشـاركين في 

العملية وغير مصرح لهم بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وأضـاف «كان الإعـلان كارثة بالنسـبة لدبي. قيـل لهم .. 
لا تقلقـوا. الأرجنتين فعلت ذلـك وفنزويلا فعلت ذلك. الناس 
ينسـون ويبدأون في الإقـراض مجددا.. لكن مـا لم يأخذوه 
فـي الحسـبان أن هذيـن اقتصـادان حقيقيـان. هذه ليسـت 
دولـة. اعتمدت دبي على النوايا الحسـنة العالميـة .. إذا جاز 

التعبير.. وهذا تبدد».
وكان موعـد اسـتحقاق أول التـزام قـد يتأثـر ـ لصكـوك 
بقيمـة 3.5 مليـار دولار مـن شـركة نخيـل العقاريـة التابعة 
لدبي العالمية ـ في 14 كانون الأول/ديسـمبر. لكن الحاضرين 
فـي الاجتمـاع كانوا يعلمـون أن نخيـل ـ التي طـورت جزرا 
صناعيـة على شـكل نخيـل وعلى شـكل خارطة العالـم ـ لن 

تتمكن أبدا من سداد هذا الالتزام.
وعبر مستشـار سـابق لدبي العالمية عن الأمـر باقتضاب 
قائلا «نخيل كانت برنامجا اسـتثمارا هرميا بشـكل أساسي. 
حصلوا على المال من بيع مشـروع كبير واحد.. جزيرة نخلة 

واحدة.. واستخدموه في دفع تكلفة مشروع آخر».
وأصبح الصمـت في هذا الاجتماع الذي عقدته دبي النهج 
المتبـع في الأيام القليلة التالية. وبالرغم من الشـائعات التي 
سرت في الأسواق العالمية بحدوث تخلف وشيك عن السداد 
إلا أنه لم يخرج أي مسؤول لتوضيح الموقف حتى 30 تشرين 
الاول/اكتوبر. ونظرت الأسـواق المالية إلى 14 كانون الاول/

ديسمبر باعتباره اختبارا رئيسيا واستشعر حملة السندات 
بما فيها صناديق التحوط النشطة ضعف دبي.

وكان هنـاك خيار آخر.. أبوظبي. بدأ المسـؤولون في دبي 
صياغة مقتـرح لتقديمه للإمارة الأكبر بشـأن كيفية التعامل 
مـع هذا العجز الوشـيك عـن السـداد. وفي مسـاء 13 كانون 
الاول/ديسمبر الليلة السـابقة ليوم استحقاق هذه الصكوك 
اتفقوا على فحوى المقترح النهائي. والمهم أنه لا يشـمل سداد 
الصك بالكامل.  وقال مصدر مطلع على إعادة الهيكلة «شكلت 
نخيـل صدمـة هائلـة». وتابـع «توجهـت دبـي إلـى أبوظبي 
وقالت.. لدينا هذه الشـركة التي تسمى نخيل وهي في حالة 
مزريـة لدرجة أنها قد تقوض اقتصادنا بالكامل ولم يكن أحد 

يعلم بالأمر. «وكانت دفاتر نخيل في حالة فوضى».
وفي ذلك المساء تحولت الأجواء في دبي إلى أجواء تبعث 
على التشـاؤم. أمسـك مصرفي مـن بنك الاسـتثمار الأمريكي 
مويلس اند كو الذي كان يقدم المشورة لدبي بالاتفاق المقترح 
ووثائـق أخـرى وصعد إلى طائـرة هليكوبتر كانـت تنتظره 
وأقلـع متجها إلـى العاصمـة. وكان في انتظاره فـي أبوظبي 
مسـؤولون رفيعو المسـتوى بينهم الشـيخ منصور الأخ غير 
الشقيق لرئيس الإمارات وأحد الشخصيات الأكثر نفوذا في 
البلاد في الوقت الراهن. ضربت الأمطار والرياح نوافذ مركز 
دبـي المالي العالمـي بينما كان المسـؤولون يتجمعون. وتلقى 
المصرفـي تعليمـات بالاتصال بفريقـه فور مغادرتـه اجتماع 
أبوظبـي. وبعد مـرور ثلاث سـاعات لم يـرد أي اتصال منه. 
وقال المصـدر المطلع على إعـادة الهيكلة «كنا قلقـين جدا.. لم 

يأكل أحد منا أي شيء طوال اليوم».
ولـم تـأت المكالمـة الهاتفيـة. وبـدلا من ذلـك سـمعوا أزيز 
الهليكوبتـر وهـي تعـود. وبعـد هبوطهـا هـرع المصرفي إلى 
غرفـة اجتماعـات للقـاء أرفع شـخصيتين في اللجنـة المالية 
العليـا في دبي. وفي النهاية تم اسـتدعاء بقيـة أفراد الفريق 
للاجتماع. وأصيب الجميع بالدهشـة.. فقـد عرضت أبوظبي 

سداد الصكوك بالكامل.
هـذا  نسـدد  دعونـا  أبوظبـي..  «قالـت  المصـدر  وقـال 

الاسـتحقاق إلـى أن تتوصلـوا إلـى خطـة أفضـل». وأردف 
«كانوا يقولون دوما إننا سعداء بتقديم المساعدة.. نريد فقط 

أن نرى خطة».
وبعـد اسـتيعاب الأمـر ربما لم يكـن هناك داع لأن يشـعر 
المسـؤولون بالدهشة. وسواء كانت البنوك محقة أو مخطئة 
فهي كانـت تفترض دائمـا أن صلات دبي العالميـة بالحكومة 
سـتضمن السـداد. وقالت دبي فـي وقت لاحـق إن حكومتها 
لـم تضمن أبدا ديون الشـركات المرتبطة بها مثل دبي العالمية 
وألقـت باللائمة على المسـتثمرين لعدم قراءتهـم لكافة بنود 

العقود. لكن البنوك وجهت اللوم بقوة إلى الحكومة.
وفـي الإمـارات تنـأى الأسـر الحاكمـة بحياتهـا الخاصة 
عـن الجمهور باسـتثناء الأعراس والجنائز الكبرى وتشـكل 
التسـاؤلات حول من يحرك الأمور خلف الكواليس موضوعا 

شيقا للقيل والقال.
ومن الشـائع في الشـرق الأوسـط أن يتـم توقيع قروض 

على أساس سمعة المقترض.
إم  كاب  بشـركة  الاسـتثمار  مديـر  ياسـين  محمـد  وقـال 
للاستثمار في أبوظبي «بشكل ما أصبح الخط الأحمر الفاصل 

بين المتعامل والمؤسسات الحكومية ضبابيا جدا».
ومـازال مـن غير الواضح حجـم ما كان يعلمـه حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم من أزمة الديون المتعاظمة. 
ويقـول بعض المنخرطين في الأمر إنـه لم تتم إحاطته بحجم 
مشـكلة الدين إلا في مرحلة متأخرة للغاية. وفي تصريحاته 
النادرة بشـأن الأزمة حافظ الشيخ محمد على رباطة جأشه 
قائلا إنـه تم التغلب على المشـكلة. وقال المستشـار السـابق 
لدبـي العالمية «لـم يعلم أحد بحجم المديونيـة.. ومن ثم مدى 
تعقيدهـا». وأضاف «قلة الخبرة والكبرياء جعلا من الصعب 

الاعتراف بالهزيمة».
واعتمـد تحـول دبـي إلـى مدينـة مزدهـرة علـى جيل من 
المديريـن التنفيذيـين الإماراتيـين المسـلحين بأفـكار كبيـرة 
وشـهادات غربية فـي إدارة الأعمال. وقال ياسـين إن نموذج 
دبي شـمل «دعمـا ناعمـا».. بـأراض مجانية وحضـور رفيع 
المستوى عند الافتتاح.. للأشخاص الذين أطلقوا المشروعات 
ومولوهـا بأنفسـهم. لـذا فقـد تخصصوا فـي الاعتمـاد على 
الاقتراض لبنـاء «عقارات وعقارات وعقـارات ..».. وأضاف 
أن الشـركات المرتبطـة بحكومـة الإمـارة اقترضت بأسـعار 
مثيرة للقلق في ظل ضعف الرقابة أو التنسيق. وكان الفساد 
مستشـريا. وقال ياسـين «لم يكن أحد في ذلـك الحين يتوجه 
إلـى حكومـة دبي ويقـول.. هذا الاقتـراض يتم بفـرض أنكم 
سـتقومون بالتسـوية إذا لم نسـدد المال». وتابـع «من الذي 

افترض ذلك النموذج؟ إنه المقرض».
وهكـذا تراكمـت ديـون دبـي على افتـراض أنه فـي حالة 
الإعسـار فإن الحكومة أو شـقيقتها الكبرى أبوظبي ستتكفل 
بالسداد. وعندما نأت حكومة دبي بنفسها عن المشكلة أعطت 

لأبوظبي المسؤولية والسلطة.
ونظيـر إنقـاذ الشـقيقة الصغـرى مـن حـرج العجـز عن 
السـداد سـرعان ما أصبحت سـلطة أبوظبي ظاهـرة. وفيما 
اعتبـره البعـض علامـة على التواضع سـمى حاكـم دبي في 
كانـون الثانـي ينايـر أطـول مبنى فـي العالم «بـرج خليفة» 
تكريمـا لحاكـم أبوظبي ورئيـس الإمارات الشـيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
إن  الإماراتيـة  للشـؤون  مخضرمـون  مراقبـون  ويقـول 
الشـائعات الغريبـة التي انتشـرت في الأشـهر اللاحقة بعد 
أزمـة دبـي العالميـة ـ بـأن أبوظبـي سـتهب للاسـتيلاء على 
أراضي وأصول دبي أو أن الأسر الحاكمة دخلت في صراعات 

شخصية ـ كانت دائما محض هراء.
وقال ياسين «الأسر الحاكمة تعلم جيدا دور كل منها.. ومن 
هو الكبير ومن الذي يليه وهكذا». وأضاف «في رأيي.. كانت 
الإدارة الوسـطى.. الدرجـة الثانيـة.. رجـال الأعمـال الذين 
ليسـوا على صلة بالأسر الحاكمة لكنهم يعملون لحسابها هم 
مـن ولدوا هذه الأفكار». وأحيانـا لا تضطر أبوظبي لأن تلقي 

بثقلها لأن دبي تدرك ما يتعين عليها فعله دون أن يقال لها.
وتوضـح وثيقة إعـادة هيكلة دبـي العالمية التـي اطلعت 
عليها رويترز ووافق عليها غالبية الدائنين هذا الشـهر خطط 
الإمارة لبيع أصول على مدى ثماني سـنوات لتوفير ما يصل 

إلى 19.4 مليار دولار وتذكر «أصولا استثمارية» مثل حصص 
في شـركة متاجـر التجزئة الفاخرة بارنيـز وفندق اتلانتس 
في دبي وشـركة إم.جـي.إم لإدارة نوادي القمار بين الأصول 
التي قد يشـملها البيع. وشـركة موانئ دبي العالمية من بين « 
الأصـول الاسـتراتيجية» التـي قد تجلـب ما يصل إلـى 11.8 
مليـار دولار إذا عرضت للبيع. وشـددت حكومـة دبي القيود 
علـى اقتـراض الشـركات شـبه الحكوميـة. وبعـد أن كانـت 
تسـتطيع فـي السـابق الاقتـراض بـدون تدقيق بـات يتعين 
عليهـا اجتيـاز مجموعة مـن الحواجـز قبل إعطائهـا الضوء 

الأخضر للحصول على قرض.
وتمتلـك سـتة بنوك نحـو ثلثي ديـون دبي العالميـة منها 
أربعة بنوك بريطانية هي اتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال 
بنك اوف سكوتلند وسـتاندرد تشارترد بالإضافة إلى بنكين 
محليـين هما الإمـارات دبي الوطني وأبوظبـي التجاري. هل 
تجاوز سداد ديون دبي المسائل المالية؟ هذا ما يعتقده بعض 

المراقبين.
اتخـذت الإمـارات حليفـة الولايـات المتحـدة موقفـا أكثر 
صرامـة تجـاه طهـران خـلال العـام المنصـرم في ظـل رقابة 
متناميـة مـن واشـنطن لكن أيضـا بدافـع القلق مـن مخاطر 
امتلاك إيـران القريبة مـن حدودها لأسـلحة نووية. وحذت 
دبـي هـذا الحـذو. وتسـتضيف دبـي جاليـة إيرانيـة كبيرة 
وحققـت فـي العـام الماضـي 5.8 مليـار دولار حصيلـة إعادة 

التصدير إلى إيران.
وبعـد إقـرار مجموعة جديـدة من عقوبـات الأمم المتحدة 
علـى طهران فـي يونيـو حزيران أمـر بنك الإمـارات المركزي 
المؤسسـات الماليـة فـي البـلاد بتجميـد حسـابات عشـرات 

الشركات المرتبطة بإيران وتم إغلاق عدد من الحسابات.
وباتت السـفن التي ترسـو في الموانـئ الإماراتية تخضع 

لمزيد من إجراءات التفتيش الصارمة.
وقـال كوخ من مركز الخليج للأبحـاث «أعتقد أن (الأزمة) 

كانـت جيدة على المسـتوى الاتحـادي.. من ناحية الشـؤون 
الخارجيـة على سـبيل المثـال». وتابـع «الإمـارات تعمل معا 
بشـكل أوثق. هناك بالتأكيد التزام واضح فيما يتعلق بتنفيذ 
وتحقيـق متطلبات عقوبـات الأمم المتحدة علـى إيران وهذا 

الجهد يجري التحكم فيه بشكل مركزي أكبر».
ويذهب كريسـتوفر ديفيدسـون المـؤرخ بجامعة دورهام 
البريطانيـة إلـى أبعـد من ذلـك. ويقول «بعـد نوفمبـر رأينا 
تحـولا ضخمـا فيمـا تشـعر أبوظبـي أن بإمكانها فعلـه على 
السـاحة الدوليـة بخصوص إيـران وكيف يمكنهـا أن تكون 
قريبـة مـن الولايـات المتحـدة». ويعتقد ديفيدسـون أن ذلك 
لم يكـن ممكنا قبل أزمـة الديون لأن نفـوذ أبوظبي على دبي 

حينئذ كان أقل بكثير.
وقـال ديفيدسـون «رأينـا بعـض التصريحات المتشـددة 
بشكل لا يصدق والتي تسعى لتقويض صلات دبي التجارية 
مـع إيران لـذا فإن أبوظبـي تسـيطر بالكامل على السياسـة 
الخارجيـة الإماراتية». ولا يتفق الجميـع مع هذا الرأي حيث 
يعتقـد البعض وبينهـم ديفيد باتر المحلل بوحـدة المعلومات 
التابعـة لمجلة ايكونوميسـت أن هذا التغير صادف ببسـاطة 

تشديد المجتمع الدولي لموقفه تجاه إيران.
لكن بالرغم من ذلك فإن مشكلات ديون دبي القائمة تعني 
أن الإمـارة لا تملـك نفوذا يذكر لكي تتمكـن من الانحراف عن 
نهـج أبوظبي. ولا شـك أيضا فـي أن منطقة الخليـج العربية 
بالكامل تشـعر بقلق شـديد من احتمال امتلاك إيران لسلاح 
نووي. وأعلن عدد من تلك الدول عن مشتريات كبيرة جديدة 
من الأسـلحة في العام المنصرم بينها السعودية التي تخطط 
لصفقـة أسـلحة بقيمة 60 مليـار دولار مع الولايـات المتحدة. 
ويقـول محللون إن دول الخليج السـت قد تنفق ما يصل إلى 
100 مليـار دولار في السـنوات القادمة لإعـادة تأهيل قواتها 
المسـلحة. وفي دبـي ثمة علامات علـى أن الثقة بـدأت تعود. 
فقد قالت شـركة نخيل العقارية إنها ستستأنف أعمال البناء 

في مشروعات الشـهر القادم. وبعد مرور سنة عادت حكومة 
دبي إلى أسـواق السندات بإطلاق سـندات بقيمة 1.25 مليار 
دولار على شـريحتين. وتشـير أحاديث أولية إلى أن طلبات 

الاكتتاب في الإصدار تجاوزت المعروض بكثير.
وقـال جيريمي بروين مدير الصناديق لدى افيفا في لندن 
«العمل الجاد يحل أزمات نخيل ودبي العالمية.. والمستثمرون 
أكثر تفاؤلا إزاء دبي بفضل علاقتها القوية بالإمارات الأخرى 

ومع حل المشاكل أو الاستمرار في معالجتها».
وقـال فـي. شـانكار الرئيـس التنفيـذي لعمليـات بنـك 
سـتاندرد تشـارترد في الشـرق الأوسـط وافريقيا وأوروبا 
والأمريكتين إن اتفاق سداد ديون دبي العالمية في العاشر من 
أيلـول سـبتمبر «يضع حدا لجزء كبير من قصـة إعادة هيكلة 
الديـن». وأضـاف «مازالـت هنـاك مسـائل يتعين حلهـا فيما 
يتعلـق بدبي القابضـة لكنني أعتقد أنه بفضـل ذلك أصبحت 

دبي تتمتع بقوة دفع».
وتركـز دبـي علـى عملياتهـا الرئيسـية في قطـاع الإمداد 
والتمويـن والتجـارة علـى مـا يبـدو. وافتتحـت فـي الآونة 
الأخيـرة المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي وهو جزء 
مـن مجمـع مدينة الطيران فـي دبي ورلد سـنترال وهو مركز 

للشحن والطيران.
وقال ممثل للحكومة في رد على أسئلة بالبريد الإلكتروني 
«في حين أنه لا يمكن لأي حكومة أن تستبعد حدوث مشكلات 
مسـتقبلية فإننـا نعتقـد أننـا تجاوزنـا أكبـر عمليـة لإعادة 

الهيكلة».
ويقول مستشـارون لدبـي إن أبوظبي لم تعد مشـاركة عن 
كثـب في الشـؤون الماليـة لجارتها كمـا كان الوضـع عقب أزمة 
الديـون مباشـرة. وفـي ذروة أزمة دبـي العالميـة كان ممثلون 
لحكومـة دبـي يلتقـون مـع نظرائهـم مـن أبوظبـي أسـبوعيا. 
وتراجعت وتيرة هـذه الاجتماعات حتى أصبحت وفقا لتعبير 

أحد المستشارين توضيحات للمستجدات من باب «اللياقة».

تسعى للاجابة عن اسئلة صعبة: من ربح وماذا؟ وكيف يمكن تفادي الانفلات للطرق القديمة السيئة مجددا؟

دبي مدينة الاحلام والابراج اصبحت اكثر واقعية مع انتقالها من الفوضى المالية الى المحاسبة والتدقيق

برج خليفة في قلب دبي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

في ظل اعطاء ضمانات لاسرائيل ببقاء قواتها في منطقة الغور على الحدود مع الاردن في التسوية النهائية مع الفلسطينيين

ميتشل يلتقي عباس في رام الله للبحث عن مخرج لعقدة الاستيطان ويتعهد باستمرار الجهود لمواصلة المفاوضات
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد المبعـوث الامريكي لعملية السـلام 
جـورج ميتشـل الخميـس علـى مواصلة 
تواصـل  لتأمـين  الامريكيـة  الجهـود 
المفاوضـات المباشـرة التـي انطلقـت فـي 
الرئيـس  بـين  (سـبتمبر)  ايلـول  بدايـة 
ورئيـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفيمـا تعهد ميتشـل بمواصلة جهوده 
بـين  مشـتركة  ارضيـة  الـى  للوصـول 
لمواصلـة  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
المفاوضات ذكرت مصادر فلسـطينية بان 
هناك امكانية لعقد لقاء ثان اليوم الجمعة 

بين عباس والمبعوث الامريكي.
وقال ميتشـل في مؤتمـر صحافي عقب 
لقائه عباس فـي رام الله بالضفة الغربية 
أرضيـة  لإيجـاد  جهودنـا  «سـنواصل 
مشـتركة بين الأطراف لتمكـين المفاوضات 
المباشـرة من الاستمرار، على أمل أن تقود 

لاتفاق». 
وأكد ميتشل أن رؤية الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا للحل الشـامل في الشـرق 
الأوسط ستبقى هدفا أساسيا في المنطقة.  
وقال إن هـذه الرؤية « تقـوم على توصل 
الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاتفاق 
علـى حـل دولتين مـع أمـن وازدهـار لكلا 
الطرفين بما يشمل حل المسارين السوري 

واللبنانـي ويضمن اتفاقا يتيـح التطبيع 
وذكـر  المنطقـة».   فـي  للعلاقـات  الكامـل 
ميتشـل أن الإدارة الأمريكيـة تـدرك منـذ 
البداية انه سـتكون هنـاك صعوبة وكثير 
مـن الصعـود والهبـوط فـي المفاوضات، 
وأن هنالـك الكثيـر من الـ»معيقـات» أمام 

السلام. 
مـن جهته جدد صائـب عريقات رئيس 
منظمـة  فـي  المفاوضـات  شـؤون  دائـرة 
التحريـر خـلال المؤتمـر، دعـوة الحكومة 
النشـاطات  كل  وقـف  إلـى  الإسـرائيلية 
الاسـتيطانية بمـا فيهـا النمـو الطبيعـي 
لإعطـاء فرصة للسـلام.  وقال عريقات إن 
الجانب الفلسـطيني «يبذل كل جهد ممكن 
للمحافظـة  الأمريكيـة  الجهـود  لإنجـاح 
أن  وأكـد  المباشـرة».   المفاوضـات  علـى 
الموقف الفلسـطيني ليس ضد المفاوضات 
المباشرة ويريد الوصول إلى نهاية للقتال 
وفق حل دائم يؤسـس لدولة فلسـطينية 
علـى الأراضـي المحتلـة عـام 1967 تعيش 

بجوار إسرائيل.
القيـادة  تجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
الفلسـطينية السـبت لاخـذ قـرار بشـأن 
اسـتئناف حكومـة نتنياهـو الاسـتيطان 
فـي الضفـة الغربيـة فـي ظـل المفاوضات 

المباشرة التي ترعاها الادارة الامريكية.
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  واكـدت 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الدكتـورة 
المنظمـة  ان  الخميـس  عشـراوي  حنـان 
سـتعقد اجتماعـا مهمـا لها فـي مدينة رام 

اللـه السـبت المقبـل للبحث في مسـتقبل 
المفاوضـات مع اسـرائيل. ويقود نتنياهو 
ائتلافـا من احـزاب عدة غالبيتهـا يمينية 
متطرفـة مؤيـدة للاسـتيطان فـي الضفة 
الغربية والقدس المحتلة وتحتل 69 مقعدا 
البالـغ عـدد  الكنيسـت الاسـرائيلي  فـي 

اعضائه 120 عضوا.
مـن  الامريكيـة  المخـاوف  ظـل  وفـي 
نتيجـة  المباشـرة  المفاوضـات  انهيـار 
عقـدة الاسـتيطان كشـف موقـع صحيفة 
عـن  الاربعـاء،  الاسـرائيلية  «معاريـف» 
بـاراك  الامريكـي  للرئيـس  جديـد  تعهـد 
«امـن اسـرائيل»، حيـث  اوبامـا يضمـن 
تضمنـت رسـالة الضمانات التـي وصلت 
الى نتنياهو تعهـدا امريكيا واضحا ببقاء 
سـيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي على 
غور الاردن عند التوصل الى اتفاق نهائي 

بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي.
واضـاف الموقـع ان اوبامـا ابـدى عبر 
رسالة الضمانات موافقة الولايات المتحدة 
الامريكية على سيطرة الجيش الاسرائيلي 
على غـور الاردن لسـنوات بعـد التوصل 
الى اتفـاق نهائي مع الفلسـطينيين، وهذا 
اسـتجابة الى المطلب الاسـرائيلي والذي 

يضمن مصالح اسرائيل «الامنية».
وكانت مصادر اسـرائيلية تحدثت عن 
تسـلم نتنياهو ضمانـات امريكيـة مقابل 
الموافقة على تجميد الاستيطان مرة اخرى 
لمـدة مـن الزمـن. وقـد شـملت الضمانات 
الاسـرائيلية:  المصـادر  وفـق  الامريكيـة 

تزويـد اسـرائيل بأسـلحة متطـورة مـن 
الادارة الامريكية حال التوصل الى اتفاق 
سـلام مـع الجانـب الفلسـطيني، وكذلـك 
احبـاط أي محاولة مـن المجموعة العربية 
بطرح الموضوع الفلسـطيني على مجلس 
بمنـع  التعهـد  وكذلـك  عـام،  لمـدة  الامـن 
الجانـب الفلسـطيني وضـع الاسـتيطان 
ووقف البناء كشرط مسبق للمفاوضات، 
بحيث يكـون موضوع الاسـتيطان ضمن 
المفاوضات المباشـرة بـين الجانبين كباقي 
الميـاه،  القـدس،  الحـدود،  المواضيـع، 

اللاجئين. 
 وكشـف السـناتور الأمريكي اليهودي 
كارل ليفـين النقـاب عـن أن إدارة اوبامـا 
طلبـت مـن نتنياهـو، تجميد الاسـتيطان 
لشـهرين فقـط، وبالمقابـل تضغـط علـى 

عباس بعدم انسحابه من المفاوضات.
وكان دينيس روس من كبار المسؤولين 
الامريكـي،  القومـي  الأمـن  مجلـس  فـي 
قـد اجتمـع مـع أعضـاء مجلس الشـيوخ 
اليهود وأطلعهم على مجريات المفاوضات 

الفلسطينية الإسرائيلية. 
لموقـع  اليهـودي  السـناتور  وكشـف 
فورين بوليسي أن الإدارة الأمريكية على 
قناعة بـأن تمديد تجميد الاسـتيطان لمدة 
60 يوما سـيؤدي إلى مواصلة المفاوضات 
على الأقل حتى الثاني من تشـرين الثاني 
(نوفمبر) «لتخطـي الانتخابات النصفية 
أحـد  قـال  كمـا  الامريكـي  للكونغـرس» 

المسؤول الفلسطيني صائب عريقات لدى استقباله المبعوث الامريكي جورج ميتشل المشاركين في اللقاء.

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلن سـفير فلسـطين فـي مصـر ومندوبهـا لدى 
جامعـة الدول العربية ان الاجتمـاع الوزاري للجنة 
مبادرة السلام العربية التي ستبحث مستقبل عملية 
السلام في ظل تواصل الاستيطان الاسرائيلي تأجل 
الـى يـوم الاربعـاء القـادم بـدلا مـن يـوم الاثنـين. 
وتفيـد معلومـات ان التأجيـل جاء لتمكـين الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس من حضور الاجتماعات، 
فيما اكدت مركزية فتح على ضرورة وقف المفاوضات 

اذا ما استمر الاستيطان.
وقـال الدكتور بـركات الفرا مندوب فلسـطين  في 
الجامعـة العربية انـه تقرر ارجـاء اجتماعات لجنة 
مبادرة السـلام العربية التي كانـت مقررة بالقاهرة 
يـوم الاثنين الرابـع من تشـرين الاول (اكتوبر) لمدة 

يومين.
واشـار الفـرا الـى ان التأجيـل جـاء الـى موعـد 
السـادس من تشـرين الاول (اكتوبر) «بعد تشـاور 
بين الدول الاعضاء في اللجنة والتي يرأسـها رئيس 
الوزراء ووزيـر الخارجية القطري الشـيخ حمد بن 
جاسـم». ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 
«وفـا» عن مصـدر دبلوماسـي عربي مسـؤول قوله 

انـه على ضوء الاتصالات التـي اجراها الامين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى مع الشـيخ 
حمـد بن جاسـم آل ثانـي رئيـس مجلس الـوزراء، 
وزيـر خارجيـة دولة قطـر، رئيس اللجنـة، وبهدف 
تمكـين الرئيـس محمود عبـاس من حضـور اجتماع 
اللجنة لاطلاعها على اخر التطورات المتعلقة بجهود 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  ازاء  المتحـدة  الولايـات 
الفلسطينية، تقرر عقد اجتماع لجنة مبادرة السلام 
العربيـة يوم 6 تشـرين الاول (اكتوبر) بمقر الامانة 

العامة للجامعة بالقاهرة. 
وتضـم هذه اللجنـة 13 دولة، هـي مصر والاردن 
وتونـس  والجزائـر  واليمـن  ولبنـان  وسـورية 
وفلسـطين والسـعودية والامـارات وسـلطنة عمان 
والسـودان والمغـرب، اضافة الى امـين عام الجامعة 

العربية.
عبـاس  الرئيـس  بحضـور  اللجنـة  وسـتبحث 
عملية المفاوضات المباشـرة التي انطلقت بين منظمة 
التحرير الفلسـطينية واسـرائيل في اعقـاب انتهاء 

قرار تمديد الاستيطان ورفض اسرائيل تمديده.
وكانـت هـذه اللجنة اعطـت موافقة علـى دخول 
فـي  وقبلهـا  المباشـرة،  المفاوضـات  فـي  السـلطة 

مفاوضات غير مباشرة برعاية الولايات المتحدة.
وجـاء الاعـلان العربي عن تأجيـل اجتماع لجنة 
المتابعة العربية ليومين في ظل اسـتعدادات القيادة 

الفلسـطينية لعقـد اجتمـاع موسـع يضـم اعضـاء 
اللجنـة التنفيذيـة والمركزية لحركة فتـح، والامناء 
العامـين للفصائل لبحث الخيارات الفلسـطينية في 

ظل رفض اسرائيل قرار تمديد الاستيطان.
حنـان  الدكتـورة  اكـدت  السـياق  هـذا  وفـي 
عشـراوي عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية ان الدعوة لهـذا الاجتماع وجهت كذلك 
لامناء الفصائل الفلسـطينية المختلفة للمشـاركة في 

الاجتماع الذي سيقوده الرئيس عباس.
وقالـت فـي تصريحـات لاذاعـة صوت فلسـطين 
الرسـمية ان هذه الدعوة وجهـت لامناء الفصائل لـ 
«تشـجيع الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين والتي 
اعلنـت تجميـد عضويتها فـي اللجنة للمشـاركة في 
هذا الاجتماع بما في ذلك اتخاذ قرارات مدروسة من 

قبل الجميع بشأن ما يجري».
ودعت عشراوي الى العمل من اجل «ضمان اوسع 
مشـاركة سياسـية من مختلف القوى الفلسـطينية 
لاسـيما في هذه المرحلة الحاسمة» مشددة على «ان 

الوضع لا يحتمل اي نوع من التغيب او المقاطعة».
ولفتت عشراوي وهي مفاوضة سابقة الى وجود 
محاولات اسرائيلية للتحايل على قضية الاستيطان 
والبناء في المستوطنات، وحذرت من هذه المحاولات 
التـي تبذلهـا اسـرائيل لــ «تحويل الاسـتيطان الى 
انـواع مختلفة من النشـاطات بما فيهـا الحديث عن 

مبـان عامة او البنية التحتية فيها واعتبار ما يجري 
فـي القدس ومحيطها كما لو انه نشـاط اسـتيطاني 

مشروع وغير مؤجل».
وفي السـياق عقدت اللجنـة المركزية لحركة فتح 
اجتماعـا لهـا ليـل الاربعـاء بمدينـة رام اللـه دون 
حضور الرئيس عباس لانشغاله في لقاءات اخرى، 
حيـث رأس الاجتمـاع بحسـب مـا علمـت «القـدس 

العربي» ابو ماهر غنيم الرجل الثاني في فتح.
وعلى غير العادة لم تصدر اللجنة بيانا لها يشير 
الـى المواضيـع التـي جـرى مناقشـتها، او القرارات 
التي تم اتخاذها، ولم يشـر الى الاجتماع في وسائل 

الاعلام الرسمية او التابعة لحركة فتح.
وقـال مسـؤول رفيـع فـي الحركـة لــ «القـدس 
العربـي» التي استفسـرت عـن القرار الـذي توصل 
اليـه اعضـاء المركزيـة بخصـوص الاسـتيطان، ان 
الامر سـيعلن بشـكل نهائـي عقب الاجتماع الموسـع 
السـبت القادم، لافتا الى ان موقف المركزية سيطرح 

خلال الاجتماع.
وقـال ان المركزيـة اكـدت علـى رفضها اسـتمرار 
المفاوضات في ظل بقاء حكومة اسرائيل على موقفها 

الرافض لتمديد قرار تجميد الاستيطان.
ولفت الى ان قرار المركزية سـتتم مناقشته بشكل 
اوسـع خلال اجتماع السبت الموسـع، ليكون «قرارا 

فلسطينيا موحدا».

مركزية فتح اجتمعت برئاسة ابو ماهر غنيم ورفضت استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان
لجنة المتابعة تؤجل اجتماعها لبحث المفاوضات ليومين لإتاحة الفرصة لحضور عباس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اقتحم عشـرات المسـتوطنين المسـجد 
الاقصـى المبـارك امـس الخميـس لليـوم 
الثاني على التوالي، وذلك بحجة الاحتفال 
بعيد التـوراة. وقالت مصادر فلسـطينية 
ان المسـتوطنين اقتحموا الاقصى من باب 
المغاربـة وأجـروا جولـة فـي السـاحات 
للاحتفـال بعيد التـوراة. وجرت عمليات 
الاقتحـام بحمايـة وحراسـة مشـددة من 
واكـدت  الاسـرائيلي.  الاحتـلال  شـرطة 
المصـادر الفلسـطينية ان باحات المسـجد 
الاقصى تتعرض لاقتحام متواصل وشبه 
يومـي مـن المتطرفين اليهـود امـا بذريعة 
الوفـود  اعيـاد يهوديـة او تحـت غطـاء 

السياحية.
اليهـود  مـن  مجموعـات  واقتحمـت 
المتطرفين والمسـتوطنين صبـاح الاربعاء 
باحـات المسـجد الاقصى المبـارك. ودعت 
جماعـات يهوديـة عناصرهـا ومؤيديهـا 
عشية بدء الاعياد اليهودية للمشاركة في 

عمليات اجتياح للمسجد الاقصى وحثتهم 
على اداء طقوس وشعائر خاصة بالاعياد 

اليهودية.
وفي ظل الاقتحامات المتتالية للاقصى 
دعا مسـتوطنون متطرفون الخميس إلى 
هـدم مسـجد قريـة بورين جنـوب مدينة 
الغربيـة.  وقـال  الضفـة  نابلـس شـمال 
مصـدر مسـؤول فـي محافظـة نابلس إن 
المسـتوطنين شرعوا بوضع ملصقات على 
مفترقات الطرق دعوا من خلالها إلى هدم 
المسـجد الـذي يقع وسـط حي سـكني في 
القريـة التـي تتعـرض لاعتـداءات شـبه 

يومية من قبل المستوطنين.
وقـال مسـؤول ملـف الاسـتيطان فـي 
شـمال الضفة الغربية غسـان دغلس، إن 
المسـتوطنين الذيـن يعتقـد أنهم مـن أكثر 
من مسـتوطنة، وضعـوا ملصقات وكتبوا 
شعارات تحريضية. وأضاف: «الشعارات 
تدعـو إلـى هدم المسـجد»، مشـيرا إلى أن 
قضيـة هذا المسـجد منظـورة فـي المحاكم 
الإسـرائيلية، إذ قررت سـلطات الاحتلال 
هدمه مـن قبل بحجة عـدم الترخيص من 
قبل سلطات الاحتلال. وكان المستوطنون 

شـنوا هجمات ضد مسـاجد في قرى ريف 
نابلس الجنوبـي واحرقوا اثنين منها هذا 
العام في قريتي ياسـوف واللبن الشرقي، 
فيما كتبوا شـعارات عنصريـة على ثالث 

في بلدة حوارة.
وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية 
اعتداءات مختلفة للمسـتوطنين، تتزامن 
مع تصاعد وتيرة البناء الاسـتيطاني في 
عدد من المسـتوطنات، وسـط سكوت تام 
مـن قبـل الحكومـة الإسـرائيلية التـي لم 
تعلن عـن تمديد فترة تجميد الاسـتيطان 
المفاوضـات  لاسـتمرار  أساسـي  كشـرط 
المباشـرة، وهو الأمـر الذي يهدد مسـيرة 

التسوية السلمية بأكملها.
ومـن جهـة اخـرى اعتـدت مجموعـة 
من مسـتوطني مسـتوطنة «كريات أربع» 
الضفـة  جنـوب  الخليـل  مدينـة  شـرق 
الغربيـة بالضرب المبرح علـى فتى الليلة 
قبل الماضيـة، مـا أدى لاصابته برضوض 
فـي أنحـاء متفرقـة مـن جسـده. وأفـاد 
جودت الجعبري بأن 4 مستوطنين اعتدوا 
بالضـرب المبـرح على نجله بهـاء بالقرب 
من بـاب مسـتوطنة «كريات أربـع» أثناء 

عودتـه لمنزلـه الواقـع في حـي الجعبري 
شـرق مدينـة الخليـل، مـا أدى لاصابتـه 
برضوض فـي يديه وصـدره وخاصرته، 
العـلاج.  لتلقـي  للمستشـفى  نقلـه  وتم 
وأشـار الجعبـري الـى انـه قـدم شـكوى 

للشرطة الاسرائيلية ضد المستوطنين.
وفي ظل تواصل اعتداءات المستوطنين 
مصـادر  كشـفت  الفلسـطينيين  علـى 
فلسـطينية بان قوات الاحتلال تسـتخدم 
قنابل غازية وصوتية في اعتداءاتها على 
المواطنـين منتهيـة صلاحيتها ممـا يلحق 

اضرارا فادحة بهم.
اوضحت المصادر بـأن قوات الاحتلال 
اسـتخدمت تلك القنابل خـلال المواجهات 
التي شـهدتها احياء مدينـة القدس خلال 
احـد  استشـهاد  عقـب  الماضيـة  الايـام 
المواطنـين برصـاص مسـتوطن فـي حـي 
سـلوان بالمدينة. واوضح المشـاركون في 
مؤتمر صحافي عقد في خيمة سلوان مساء 
الاربعـاء بان القنابـل الغازية والصوتية 
منتهيـة الصلاحيـة تخلف آثارا ملموسـة 
كالإرهاق وارتفـاع الحرارة والاسـتفراغ 
وضيق تنفـس، وآثارا على المـدى البعيد 

قد تؤثـر علـى البيئة. وطالـب حقوقيون 
ومسـعفون وشـخصيات دينيـة ووطنية 
خلال المؤتمـر الذي دعت له لجنـة الدفاع 
عن سلوان ومركز إعلام القدس، بتشكيل 
لجنـة دولية للتحقيـق في أنـواع القنابل 
التـي تم اسـتخدامها في قمـع المتظاهرين 
والمواطنـين خلال الأحداث التي شـهدتها 

مدينة القدس خلال الأسبوع الماضي.
وأوضـح فخري أبو ديـاب عضو لجنة 
الدفاع عن أراضي سـلوان انـه كان ملفتا 
للنظـر الحالـة الصحيـة التي يصـاب بها 
المواطنون عقب إطلاق القنابل بين المنازل 
حيـث  المتظاهريـن  وعلـى  الأزقـة  وفـي 
الإرهـاق وارتفـاع الحرارة والاسـتفراغ، 
وعندمـا تم نقل بعضهم الى المستشـفيات 
لتلقـي العلاج تم إبلاغنا بإصابتهم بحالة 
تسمم.  وأضاف أبو دياب: «لقد قمنا بجمع 
بعض القنابل التي ألقيـت لمعرفة أنواعها 
واكتشـفنا انهـا منتهيـة الصلاحيـة منـذ 
عام أو 6 شـهور وأكد الأطبـاء أن الغازات 
الموجودة داخلها تتأكسد وتسبب أضرارا 
كبيرة على الإنسان والبيئة، مضاعفة من 

اثرها الاصلي وهو اصابة المتظاهرين».

المستوطنون يقتحمون الاقصى لليوم الثاني على التوالي
 ويدعون في منشورات شمالي الضفة الغربية لهدم مسجد هناك

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اغلقت السـلطات الاسـرائيلية يـوم امس معابـر قطاع غزة 
التجاريـة التـي تعمل بالاصل بشـكل جزئي بسـبب حلول احد 
الاعيـاد اليهودية. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخال 
البضائـع انهـم ابلغـوا ان عمليـة الاغـلاق ستسـتمر حتى يوم 

الاحد القادم.
وذكـر ان السـلطات الاسـرائيلية سـمحت الاربعـاء الماضي 
بفتـح معبر كرم ابو سـالم جزئيـا، وبدوام نصفي من السـاعة 
الثامنـة صباحا وحتى الثانية عشـر ظهرا، لادخال 66 شـاحنة 
محملـة بالبضائـع، الـى جانـب السـماح بضخ كميـات مقلصة 
مـن غـاز الطهـي والسـولار الصناعـي المخصص لمحطـة توليد 
الكهربـاء. وشـهدت معابـر قطـاع غـزة اغلاقات مماثلـة خلال 

الاسـابيع القليلـة الماضيـة ايضا بسـبب حلول اعيـاد يهودية، 
مـا اثر علـى كمية البضائع في اسـواق غزة. وتفرض اسـرائيل 
حصارا محكما علـى القطاع، تحول بموجبه دون دخول العديد 

من السلع والمواد خاصة الخام منها، ومواد البناء.
وفـي سـياق قريب اصيـب عامـل فلسـطيني بجـراح جراء 
انفجار جسـم مشـبوه مـن مخلفات الاحتـلال الاسـرائيلي في 

منطقة حدودية تقع شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية ان شـابا في الثلاثينيات اصيب بجراح 
متوسـطة خـلال عمله في جمـع مـادة الحصمة مـن منطقة تقع 
على مقربة من معبر بيـت حانون «ايريز» على حدود بلدة بيت 

حانون.
واول امـس اصيب عامـل اخر في منطقـة قريبة خلال جمعه 

لمادة الحصمة المفقودة في اسواق القطاع بسبب الحصار.

اسرائيل تغلق معابر قطاع غزة 
بسبب حلول احد الاعياد اليهودية

 ■ رام اللـه ـ يو بـي آي: اعتبر رئيس 
أن  فيـاض  سـلام  الفلسـطيني  الـوزراء 
للسـلطة  والمالـي  السياسـي  الوضـع 
بمرحلـة  و»يمـر  «صعـب»،  الوطنيـة 

حساسة».
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه  الخميـس  امـس  «وفـا»  الرسـمية 
خـلال لقاء مع كتـاب وصحافيين، في رام 
الله، مساء أمس، «بالفعل نحن في وضع 
صعـب، علينا دفع الرواتـب والتعامل مع 
الحاجات التشـغيلية للسـلطة الوطنية، 

وهي لا تقل أهمية عن الرواتب».
وأشـار إلى أن ما وصل السـلطة حتى 
اللحظة من أموال بلـغ 677 مليون دولار، 
من الدول المانحـة و168 مليون دولار من 
الـدول العربية، بينمـا حاجتها تصل إلى 
1.2 مليـار دولار. وبـين أن معظم الأموال 
من المانحين الغربيين وصلت بداية العام، 

و»كان من المفتـرض أن تصل من المصادر 
الأخرى لاحقـا، والآن نحن في مكان غير 

مريح». 
شـد   » مـن  بـد  لا  أنـه  فيـاض  ورأى 
التـي  الإجـراءات  وتنفيـذ  الأحزمـة»، 
تمكـن مـن الاعتماد علـى الـذات، إذا أراد 
مسـؤولياتهم،  تحمـل  الفلسـطينيون 
والأحـزاب  الـرأي  صانعـي  مطالبـا 
السياسـية، بتحديـد موقفهـا مـن هـذه 

القضية في التعامل مع جمهورها.
التشـهير  جهـة  مـن  يجـوز  «لا  وقـال 
بإجراءات الحكومة التقشـفية والتعامل 
الوفـاء  علـى  قـادرة  غيـر  بأنهـا  معهـا 
بالتزاماتهـا، ومن جهة ثانية يتم التعامل 
مع الأموال القادمة من الدول المانحة بأنها 
مـال سياسـي». وفي الشـأن السياسـي، 
دعـا فيـاض إلـى توسـيع دائـرة العمـل 
السياسـي، وعـدم التعامـل مـع الوضـع 

السياسـي بأنه مفاوضات فقـط. واعتبر 
فيـاض مطالبة الاتحـاد الأوروبـي بدور 
أكبـر فـي العمليـة السياسـية، مصلحـة 
للجانب الفلسـطيني، مضيفا «بكل تأكيد 
نحن نشجع دورا أكبر للاتحاد الأوروبي 
فـي العمليـة السياسـية»، لافتـا لوجود 
جدل داخل أوروبا نفسـها حـول دورها، 
ومبينـا أن المؤشـرات تشـير إلـى سـير 

أوروبا بهذا الاتجاه.
فيـاض  رحـب  أخـرى،  جهـة  مـن 
طريـق  علـى  قطعـت  التـي  بالخطـوات 
تحقيق المصالحة، مؤكدا أن المصالحة بكل 
تأكيد ستنجم عنها حكومة جديدة، وقال 
«تغيير الحكومـات أمر طبيعـي، ووحدة 
الوطن جزء أساسي من برنامج الحكومة 
(إنهاء الاحتلال وإقامـة الدولة)»، معربا 
عـن اعتقـاده بـأن هـذا البرنامج سـوف 

يستمر كتوجه.

فياض: الوضع السياسي 
والمالي للسلطة يمر بمرحلة حساسة 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلســطينية رســمية الخميس ان 7407 شهداء 
فلســطينيين ســقطوا خلال انتفاضة الاقصى التي اندلعت في 
نهاية ايلول عام 2000، مستذكرة استشهاد الطفل محمد الدرة ـ 
12 عاما - الذي سقط شهيدا برصاص الاحتلال خلال احتمائه 

خلف والده الذي اصيب بـ8 رصاصات اقعدته مشلولا.
واكــدت وزارة الاعــلام الفلســطينية بانهــا تســتذكر بألــم 
وحسرة الســنوية العاشرة لاستشــهاد الطفل محمد الدرة في 
أحضــان والــده بغــزة، برصاص جيــش الاحتلال الــذي فتك 

بالطفل على مرأى العالم.
وقالــت «إن جريمــة قتــل الــدرة لا زالت حاضــرة رغم مرور 
الســنوات والأيام؛ لأنها تجســيد للوحشية الإســرائيلية التي 
طحنت آلــة حربهــا ورصاصها الثقيــل وطائراتهــا ودباباتها  

1211 زهرة وطفلاً، شكلوا ربع  الشهداء».
واضافت في بيان ارســل لـ»القدس العربي» الخميس «بأن 
صــور أطفالنا بأجســادهم الغضة  وأرواحهم التــي نالت منها 
شــهوة القتل التي لا تهدأ، ستظل بمثابة الوثيقة التاريخية التي 
لا تُنســى على الرغــم من  مرارة فصــول الدم والقتــل والإبادة 

والاغتيال والاجتياح وفظاعاتها».
وطالبت وزارة الاعلام مؤسســات حقوق الانسان بعدم طي 
ملف الشــهداء الفلســطينيين وقالت «في الوقــت الذي تكتوي 
فيه قلــوب آلاف الآباء بالحســرة، وتذرف فيــه دموع الأمهات 
الحارقــة، ندعو الهيئات الإنســانية والســاهرة علــى  الترويج 
لحقوق الأطفال وكرامتهم إلى عدم طي ملف الشهداء الأطفال، 

ومحاكمة قتلتهم في كل المحافل».
وطالبت «منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة»اليونسيف» 
إلى لفت الأنظار لمعاناة أطفالنا، وفعل كل الجهود لوقفها، فهم 
ما زالوا يقتلون، ولم تكف القيود عن سرقة حريتهم في سجون 
الاحتلال وزنازينــه، ويُحرمون من الشــمس والكراس واللهو، 
مثلمــا يمنعون من التنقل بين مدارســهم وبيوتهــم عند بوابات 
جــدار الفصل العنصــري، ويتلقــون «جرعــات» إذلال من قبل 

جنود الاحتلال».
وحثت وزارة الاعلام الفلســطينية «وســائل الإعلام المحلية 

والعربيــة والدولية، علــى الوقوف عند معانــاة أطفالنا الدائمة 
بفعل ممارســات الاحتلال الوحشية، وتوثيقها، وعدم التعامل 
معهــم مجــرد أرقام، فهــم الأحــلام والأرواح والأمــل والحياة 

والمستقبل».
وتابعــت وزارة الاعــلام تقول «تأتــي هذه الذكــرى في ظل 
اســتمرار الاستهداف المتعمد لقتل الأطفال حيث شكل المدنيون 
الفلسطينيون ما نسبته 85 بالمئة من أعداد الشهداء والجرحى، 
أما الأطفال والنســاء فقد زاد عددهم عــن 40 بالمئة. ومنذ بداية 
انتفاضــة الأقصى في عام 2000 وحتى هذه اللحظة استشــهد 
العديد من الأطفال كان اخرهم الطفل الرضيع محمد أبو ســارة 
ابن الاربعة عشــر شــهرا ، في بلدة العيســوية، شــمال القدس 

المحتلة» قبل حوالى اسبوع. 
واكدت بان إجمالي عدد الشهداء الذين استشهدوا من بداية 
انتفاضــة الأقصى وحتــى نهاية أيلول (ســبتمبر) الماضي بلغ 
نحو (7407) شــهداء، من بينهم (1859) طفلا تقل أعمارهم عن 

18 عاما، في حين وصل عدد الشهداء من النساء إلى(476).
واضافــت الــوزارة فــي تقريــر أصدرتــه بمناســبة الذكرى 
العاشــرة لانتفاضة الأقصى، أن عدد شــهداء العــام 2001 بلغ 
580 شــهيدا، منهــم 235 طفــلا و23 من النســاء، فيمــا بلغ عدد 
شــهداء العام 2002 حوالى 1121 شهيدا، منهم 235 طفلا و104 
من النساء، وشهداء العام 2003 حوالى 706 شهداء، منهم 159 
طفلا و31 من النســاء. أما شــهداء العام 2004 فبلغ عددهم 959 

شهيدا، منهم 262 طفلا و38 من النساء.
وبينت أن عدد شــهداء العام 2005 حوالى 294 شهيدا، منهم 
87 طفلا و12 من النســاء، وعدد شهداء العام 2006 حوالى 759 
شــهيدا منهم 161 طفلا و79 من النســاء، فيما بلغ عدد شــهداء 
العام 2007 حوالى 465 شــهيدا منهم 56 طفلا و17 من النســاء، 
وعدد شــهداء عامــي 2008 و2009 حوالى 2112 منهم 548 طفلا 

و159 من النساء.
واوضحت أنه كان للحرب التي شــنتها دولة الاحتلال على 
غزة أثر كبير في ارتفاع أعداد الشــهداء، حيث استشــهد خلال 
الحرب الأخيرة مــا يزيد عن 1460 مواطنا منهم 437 طفلا و116 
من النســاء، وخلال العام الجاري 2010، بلغ عدد الشهداء 81، 

منهم 11 طفلا و5 نساء. 

الفلسطينيون يستذكرون استشهاد الطفل محمد الدرة خلال 
انتفاضة الاقصى التي سقط فيها 7407 شهداء منذ اندلاعها 

جانب من الاستيطان الاسرائيلي في القدس المحتلة 
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غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلن زياد النخالـة نائب الامين العام 
لحركـة الجهـاد الاسـلامي يـوم امس ان 
حركتـه لـن توقـع علـى ورقـة المصلحـة 
ان  وقـال  الحالـي،  بوضعهـا  المصريـة 
الشعب الفلسـطيني امامه «وقت طويل» 
قبـل الحديث عـن مصالحـة، وذلك عقب 
اجتمـاع ضـم 11 تنظيمـا فلسـطينيا في 
سورية، لمناقشة نتائج لقاءات المصالحة 
التي جرت قبل ايام، فيما انتقد مسـؤول 
رفيع في حماس تجاهل هذه الاجتماعات 

بحث ملف المعتقلين السياسيين.
وقـال النخالـة فـي تصريحـات ادلى 
بهـا لاذاعـة «القـدس» المحليـة القريبـة 
من حركـة الجهاد وتبث مـن غزة «حركة 
الجهـاد لـن توقـع علـى الورقـة المصرية 
بوضعهـا الحالـي علـى اعتبـار ان هـذه 
الورقـة لا تعالـج الوضـع القائـم وكافـة 

القضايا الحالية».
وجاءت تصريحـات النخالة بعد ايام 
مـن اجـواء تفـاؤل نشـرتها حركتـا فتح 
وحمـاس عقـب اجتمـاع ضم مسـؤولين 
مـن الحركتـين فـي العاصمـة السـورية 
دمشـق لبحـث ملـف المصالحـة المعطـل، 
الراعـي  المصريـة  القيـادة  لـه  رتبـت 
الرسـمي للمصالحة. ولفـت النخالة الى 
ان الفصائـل الفلسـطينية التي اجتمعت 
مسـاء الاربعـاء فـي مقـر حركـة حماس 
في العاصمة السـورية دمشق بحثت في 
اجتماعها الحـوارات الاخيرة بين كل من 
حركتـي فتـح وحماس مـن جهـة، وفتح 

والجهاد الاسلامي من جهة اخرى.
وقـال النخالة ان حركة حماس عبرت 
عن «تفاؤل نسبي» من امكانية المصالحة، 
على اعتبار ان الامر في موضوع المصالحة 

الوطنية «يحتاج الى تعمق اكثر».
الجهـاد  فـي  الثانـي  الرجـل  وقـال 

الاسلامي «ما لمسناه هو ان حماس لديها 
رغبة فـي الوصول الى طريـق المصالحة 
وبحـث النقاط المختلـف عليهـا»، مؤكدا 
بـه  توجـد   » الامـر  ان  الوقـت  ذات  فـي 
صعوبـات عدة». واشـار الـى ان الورقة 
المصريـة للمصالحـة «لا تعالـج الوضـع 
القائم، وكافة القضايا الحالية»، واضاف 
«الورقـة مختصـرة علـى معالجـة ورقة 
الحكومـة، بعيـدا عـن المقاومـة ومنظمة 
والبرنامـج  الفلسـطينية،  التحريـر 

السياسي والانتخابات».
واكد ان امام الشعب الفلسطيني «وقت 

طويل قبل  الحديث عن مصالحة».
وذكـر ان هناك مسـائل معقدة عديدة 
نتجت عـن الخـلاف الفلسـطيني، وقال 
«يجب ان تكون هذه التعقيدات واضحة 
قبل الحديث عـن المصالحة حتى لا تكون 
امامنـا اشـكالات وخيبـة امـل فـي هـذه 
القضيـة». وذكر ان من بين هذه المسـائل 
«التعاون الامني من قبل الاجهزة الامنية 
برام الله مع اسرائيل»، ولفت الى ان هذه 
الاجهزة الامنية بحسب ما يطرح ستكون 
في يـد الرئيس محمود عبـاس الذي قال 
انه «يقر بكافة المجالات بالتعاون الامني 

مع اسرائيل».
يشـار الـى ان حركتـي فتـح وحماس 
اجـواء  ان  دمشـق  لقـاء  عقـب  اكدتـا 
وقـال  ايجابيـة.  اصبحـت  المصالحـة 
عـزام الاحمـد رئيـس وفـد فتـح انـه تم 
خـلال اللقـاء الاتفـاق على ثلاثـة ملفات 
عالقـة، وانـه تبقـى ملـف آخر هـو الملف 
الامنـي اجـل الى اجتمـاع آخر لمناقشـته 
والاتفـاق عليه، ليصار الـى توقيع ورقة 
المصالحة المصرية، ومعها ورقة تفاهمات 

فلسطينية لانهاء الانقسام.
وجـاءت تصريحـات النخالـة عقـب 
اسـتضافة خالـد مشـعل رئيـس المكتـب 
السياسـي لحركة حماس في مقر حركته 
في دمشق اجتماعا ضم احد عشر فصيلا 
فلسطينيا بحثوا خلاله آخر المستجدات 

على الساحة الفلسـطينية وفي طليعتها 
مـع  والمفاوضـات  الوطنيـة  المصالحـة 
اسـرائيل. وشـارك فـي الاجتمـاع الامين 
العـام لحركـة الجهاد الاسـلامي رمضان 
عـن  ممثلـون  فيـه  شـارك  كمـا  شـلح، 

الفصائل الفلسطينية. 
وبحسـب ما اعلـن فان هـذا الاجتماع 
الاسـرائيلي  التصعيـد  ظـل  فـي  جـاء 
قطـاع  طالـت  التـي  القصـف  وعمليـات 
عمليـات  ايضـا  وناقـش  مؤخـرا.  غـزة 
التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي 
الفلسـطينية وتهويد القدس والمقدسات 

الاسلامية، في ظل استمرار المفاوضات. 
ان  فلسـطينية  معلومـات  واكـدت 
المجتمعين ناقشوا بتعمق ملف المصالحة، 
مـن  الاكبـر  الجـزء  علـى  حـاز  الـذي 
الاجتمـاع، حيث وضع مشـعل المجتمعين 
فـي اخر تطـورات ملف المصالحـة، وقدم 
لهم شرحا عن تفاهمات حركته التي تمت 
مـع وفد حركة فتح برئاسـة عزام الاحمد 

الجمعة الماضية.
وفـي السـياق اعـرب رأفـت ناصيف 
عضـو القيادة السياسـية لحركة حماس 
المعتقل فـي احد السـجون الاسـرائيلية 
عن قلقه لعدم تطرق قـادة فتح وحماس 
المعتقلـين  لملـف  دمشـق  اجتمـاع  خـلال 
السياسيين. وطالب ناصيف في تصريح 
صحافـي سـرب من سـجنه  بانهـاء هذا 
الملـف، وقـال ان عـدم الحديـث عـن هذا 
القيـادات او  الملـف سـواء علـى لسـان 
وسـائل الاعـلام «عـزز المخاوف مـن هذا 
الملف وتركه لحسـن النوايا التي خبرها 
جيدا مـن ذاق القمع والتعذيب الوانا في 

اقبية تحقيق سلطة رام الله».
وقـال القيادي فـي حماس انـه التقى 
بالعشـرات ممـن تم اعتقالهـم مـن قبـل 
اجهـزة الامـن الفلسـطينية فـي الضفـة 
الغربية، قبـل اعتقالهم من قبل سـلطات 
الاحتـلال. وقال انهـم  تعرضوا للتعذيب 
خـلال اعتقالهم ، مشـيرا الـى انهم ابدوا 

تذمرهم جراء عدم التطرق لملف الاعتقال 
قيـادة  ناصيـف  وطالـب  السياسـي. 
حركـة حمـاس ان يكون «موقفهـا حازما 
تجـاه ملـف المختطفـين وواضحـا امـام 
قواعدهـا، والا تتهـاون امام مـا تتعرض 
لـه الحركـة وكوادرهـا، حيـث ان ذلـك 
اغرى سـلطة رام الله واجهزتها للتجرؤ 
على ممثلي الشعب الفلسطيني وانتهاك 

حصانتهم».
وطالب ناصيف حركـة فتح بان توفر 
«الاجواء الايجابية» للمصالحة من خلال 
«وقف عمليات الملاحقة والاختطاف التي 
لـم تتوقـف حتى فـي ظل اجتمـاع وفدي 
الحركتين»، لافتا الى ان هذا الامر»يعكس 

موقف فتح الحقيقي من المصالحة».
وكانت فتـح وجهت انتقـادات لحركة 
حمـاس، وقالـت ان ارتباطـات الحركـة 
الخارجية وصراعاتهـا الداخلية «تعطل 
عسـاف  احمـد  وانتقـد  المصالحـة». 
الناطـق باسـم حركـة فتـح القيـادي في 
حركـة حماس محمـود الزهـار، وقال ان 
تصريحاتـه الاخيـرة بشـأن المصالحـة 
«تبـدد اجـواء المصالحـة الايجابية التي 
بـين  دمشـق  لاجتمـاع  نتيجـة  جـاءت 

حركتي فتح وحماس».
وكان الزهـار قـال قبـل ثلاثـة ايام ان 
الادارة الامريكيـة اوعـزت لحركة فتح بـ 

«تسهيل» انجاز المصالحة.
عـن  فتـح  باسـم  الناطـق  وتسـاءل 
«صاحب القرار في حركة حماس»،معتبرا 
مجـددا  «تؤكـد  التصريحـات  هـذه  ان 
البعـد  كل  بعيـده  تـزال  لا  حمـاس  ان 
عـن المصالحـة، وانهـا تعيـش حالـة من 
الفوضـى الداخليـة، وان قرارهـا لا يزال 
مرتبطـا بالقـوى الاقليميـة التـي تمولها 

وتحدد سياساتها».
الـى  حمـاس  حركـة  عسـاف  ودعـا 
«تغليـب المصلحة الوطنيـة على المصالح 
الحزبيـة او الشـخصية والتوقيـع علـى 

وثيقة المصالحة».

اجتماع لـ 11 فصيلا بمقر حماس في دمشق وقيادي في الحركة ينتقد اللقاء مع فتح 

 النخالة يعلن ان الجهاد لن توقع على الورقة المصرية ويؤكد 
ان الشعب امامه «وقت طويل» قبل الحديث عن المصالحة

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

المقاومــة  لتحالــف قــوى  المركزيــة  القيــادة  عقــدت 
الفلســطينية في دمشــق اجتماعاً برئاســة خالد مشعل 
رئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس وحضور أمناء 

وقيادات الفصائل الفلسطينية أمس الخميس.
وقــال بيــان للتحالــف ان الاجتمــاع ناقــش نتائــج 
الحــوارات التــي جــرت بين حركتــي فتح وحمــاس في 
دمشــق، والجهــود المبذولة لتحقيق المصالحــة الداخلية 
ومســار المفاوضات مع العدو الصهيوني ومخاطره على 

مستقبل القضية الفلسطينية.
وقــال البيــان ان المجتمعــين أكــدوا رفضهــم لمســار 
المفاوضــات مع إســرائيل، واســتمرار العمــل والتحرك 

للضغط على الفريق الفلسطيني المفاوض للخروج من هذه 
المفاوضات التي تلحق أفدح الأضرار بالقضية والحقوق 
الفلسطينية ومستقبل المشروع الوطني، ورأى المجتمعون 
أن الاستمرار بالمفاوضات لا يعبر عن إرادة شعبنا ويقود 
إلى نتائج لا تخدم الجهود المبذولة لتحقيق وحدة وطنية 
حقيقيــة، وبخصــوص ملــف المصالحــة الفلســطينية، 
طالبت الفصائل الفلســطينية المجتمعة ببذل كل الجهود 
والتوجــه نحــو تحقيــق الوحــدة الوطنية الفلســطينية 
الشاملة، وإعطاء الأولوية لها على قاعدة التمسك بكامل 
الحقوق الوطنية للشــعب الفلسطيني، على أسس وطنية 
وديمقراطية وبمشــاركة كل القوى والفصائل والهيئات 
والفعاليات الفلســطينية لتشكل المرجعية العليا لشعبنا. 
وطالب التحالف الجامعة العربية ولجنة المتابعة العربية 

بعدم تغطية مســار المفاوضات مع إســرائيل، كما طالب 
الفريق الفلسطيني المفاوض ولجنة المتابعة العربية بعدم 
الانخــداع بما يقال عن ضمانات أمريكية وعدم الانصياع 

للطلب الأمريكي بالعودة للمفاوضات وتغطيتها. 
لتحقيــق  الجهــود  بتعزيــز  المطالبــة  البيــان  وأورد 
الوحدة الوطنية الفلسطينية ومجابهة سياسة الاحتلال 
والاســتيطان والتهويد والعدوان، ودعم صمود الشعب 
الفلســطيني ومقاومتــه للاحتــلال الصهيونــي، ودعــا 
التحالــف لرفض التعهدات الأمريكية لإســرائيل واعتبار 
هذه التعهدات خطراً على مســتقبل القضية الفلســطينية 
وتعزيزاً للعدوانية الإســرائيلية وتلبية للمطالب المتعلقة 
والقــدس  والحــدود  والمســتوطنات  الدولــة  بيهوديــة 

واللاجئين.

بيان هادئ لفصائل المقاومة الفلسطينية من دمشق

دعوة المفاوض الفلسطيني لعدم الانخداع بالضمانات الأمريكية

من اليمين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزعيم فتح الانتفاضة ابوموسى ومسؤول الجهاد الاسلامي رمضان شلح خلال اجتماع الفصائل في دمشق 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

إختيار مجلس الوزراء الأردني للجنرال سميح بينو 
رئيسـا لمجلس هيئة مكافحة الفسـاد ليـس خطوة فنية 
محضـة بعيـدة تماما عن السـياق السياسـي، وإن كان 
وجود بينو وهو احـد الأرقام الصعبة في عالم اصطياد 
الفسـاد وملاحقتـه سـينتهي بشـكل مرجـح بتنشـيط 
عمليات التصدي للفساد ويقلص الإنتقادات التي كانت 
توجـه بالسـر والعلن للهيئـة الحكومية بسـبب ضعف 

حضورها وجاهزيتها القانونية في الماضي القريب.
وبينـو الذي عين رئيسـا لـذراع الحكومة فـي مجال 
مكافحة الفسـاد  خيار سياسي وقانوني صلب بامتياز، 
فالرجـل وزير ونائب برلمان سـابقا والأهم أنه مؤسـس 
جهاز مكافحة الفسـاد في مديريـة المخابرات العامة قبل 
سنوات طويلة عندما كان يحتل مساحة متقدمة جدا في 

مؤسسة الأمن الأردنية.
ذلك يعني ببسـاطة ان الجنـرال العائد بقوة للملعب 
بعدمـا غادره لعدة سـنوات للعمـل محاميا فـي القطاع 
الخاص من خبـراء قليلين في البلاد يعرفون كل الزوايا 
المظلمة والبيروقراطيـة والمضيئة إضافة الى انه يعرف 
كل النـاس وكيـف تجـري الأمـور والأهم كيـف يحصل 

الفساد أيضا.
ومعنـى وجـود بينـو فـي رئاسـة هـذه الـذراع ان 
الحكومة سياسـيا فد تكون بصدد نقل ذراعها الرسـمية 
فيما يتعلـق بمواجهة الفسـاد من الإهتمـام بالتفاصيل 
والقضايا الصغيرة لصغار الموظفين إلى متابعة شرسـة 
للقضايا الكبيرة او التي تخص مناطق لم يكن الوصول 
إليهـا متاحا فـي الماضي بعيدا عن التسـييس وفي إطار 
عمل مهني قانوني ملتزم لا يتأثر بالشـائعات والأقاويل 
وضغوطـات الشـارع، وهي مسـألة يعتقـد ان الجنرال 

بينو من أهم خبرائها.
وكانـت حكومـة الرئيس سـمير الرفاعي قـد تعهدت 
في بداية تشـكيلها أمـام الرأي العام بـأن تواجه ملفات 

الفسـاد بحزم وقوة وصلابة مهما تطلـب الأمر من كلفة 
على شكل شغب ضد الفريق الوزاري.

ومن المرجح ان الحكومة ومن البداية تقصدت إظهار 
جديتهـا في هـذا الإتجـاه عندمـا كان أول قراراتها فتح 
ملـف معقـد وشـائك إنتهـى بمحاكمـة أربع شـخصيات 
نافذة جدا هو ملف شركة مصفاة البترول الخاضع الآن 
بعد إدانة المتهمين في محكمة أمن الدولة لسـلطة محكمة 

التمييز.
وقتها ركـزت الحكومة على أهداف محددة ذات طابع 
سياسـي في التعامل مع ملف مصفـاة البترول فرصدت 
أخطـاء واجتهادات مبعثرة سـجلت على بعض أجنحة 
إدارة العمليـة فيمـا يخـص مصفـاة البتـرول. واليـوم 
يعتقد ان الإستعانة بالجنرال القوي سميح بينو هدفها 
تجنـب البعثـرة والأخطـاء فـي إدارة البعـد الإجرائي 
والقانونـي لـكل مشـاريع وعمليـات مكافحـة الفسـاد 

المسـتقبلية، والرجـل معروف بدقتـه وتأصيل خطواته 
قانونيا في هذا الإتجاه مـع الحفاظ على الهيبة ونظافة 
اليـد بالوقـت نفسـه إضافـة لتكـون الخبـرة لديـه عن 

الجميع وبالجميع.
لكن سياسـيا يمكن ملاحظة ان حكومة الرفاعي تقرر 
إدخـال الجنـرال بينـو إلـى مفصل مهـم فـي الفريق في 
الوقـت الذي يمتلىء به الشـارع السياسـي بشـائعات 
وتكهنات عـن تغييرات في مناصب عليا وعن احتمالات 
تأجيـل الإنتخابـات وحتى رحيـل الحكومـة في بعض 
السياقات وهي حلمة تكهنات هدفها متجدد في المشاغبة 
علـى الحكومـة الحاليـة وتقليـص فرصتهـا فـي إجراء 

انتخابات عام 2010.
 لذلـك كان انضمـام الجنـرال بينـو للحلقـة حدثـا 
سياسـيا وإعلاميـا وبيروقراطيـا فـي الوقت نفسـه له 

دلالاته.

مجلس جديد لمواجهة الفساد البيروقراطي برئاسة مؤسس فرع مكافحة الفساد 

الأردن: مشروع لتنشيط خلايا مكافحة الفساد 
بعد انضمام الجنرال القوي سميح بينو للفريق

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

تحيـي الجماهيـر العربية فـي الداخل 
الذكـرى  الجمعـة،  اليـوم  الفلسـطيني، 
العاشـرة لهبـة القـدس والاقصـى، التـي 
استشـهد خلالهـا 13 شـابا عربيـا وجرح 
المئـات بنيران قـوات الامن الاسـرائيلية. 
جدير بالذكـر انّ الدولة العبرية لم تحاكم 
عمليـات  نفّـذوا  الذيـن  الشـرطة  رجـال 

القتل.
وقد قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون 
عرب الـ48 اعلان الاضراب العام وتنظيم 
مسـيرة وحدوية الجمعة فـي قرية كفركنا 

الواقعة في قضاء الناصرة.
الباحـث  قـال  الذكـرى  هـذه  وفـي 
امطانس شـحادة، من مركز مـدى الكرمل 
انّه بعد الهبة اكتشـف الفلسـطينيون في 
اسـرائيل معانـي العقوبـات الاقتصادية، 
فمـن جهة قامـت مصانع اسـرائيلية تزوّد 
مـواد غذائية اوليـة بالامتنـاع عن دخول 
البلـدات العربيـة لاسـباب امنيـة، ومـن 
جهـة اخرى هجـر المسـتهلك الاسـرائيلي 
البلـدات العربية ولـم تعد تغريه اسـعار 
السلع والخدمات، مشدداً على انّ المصانع 
لا  الاسـرائيلي  والمسـتهلك  الاسـرائيلية 
يقيسـان علاقاتهما الاقتصاديـة بالمواطن 
العربـي وفقـا لقواعـد الربح والخسـارة 
العـرض  شـروط  تتحكـم  ولا  المـادي، 

والطلـب في ايقاعات تعاملهـم مع العرب، 
المصنـع والتاجر والمسـتهلك الاسـرائيلي 
يقيسـون جدوى تعاملهم مـع العرب وفقا 

لاهدافهم القومية، وكذلك الدولة.
العقـاب  يقتصـر  لـم  قائـلا:  وتابـع 
فـي  الفلسـطينيين  تجـاه  الاقتصـادي 
اسـرائيل على تلك الجوانب فقط، بل كان 
اشـد احكاما وتعقيدا، ففي بعض الحالات 
الازمـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  اسـتغلت 
العامة والركـود الاقتصادي،  الاقتصادية 
لتغطـي علـى سياسـات اقتصاديـة تضرّ 
المحليـة  والسـلطات  العربـي  بالمواطـن 
العربيـة اكثـر مـن غيرهـم. فبعـد انـدلاع 
مـرّ  اكتوبـر  وهبـة  الاقصـى  انتفاضـة 
الاقتصـاد الاسـرائيلي بركـود عميق ادى 
الى انخفاض جباية الضرائب ومدخولات 
الاسـتقرار  هـدّد  الـذي  الامـر  الدولـة، 
الاقتصادي وقـدرة الحكومة علـى الوفاء 
بالتزاماتهـا الماليـة. علـى اثـر ذلـك عملت 
الحكومـة علـى تقليـص الميزانيـة العامة، 
خاصـة البنـود الاجتماعيـة ومخصصات 
التأمين الوطني من جهة، وعلى الطلب من 
الحكومـة الامريكية تقـديم ضمانات مالية 
لحكومة اسرائيل لاخذ قروض مالية بقيمة 
11 مليـار دولار، من جهـة اخرى. واوضح 
بتسـهيلات  القـروض  تجنيـد  فقـط  انّـه 
انهيـارا  منـع  مريحـة  وشـروط  كبيـرة 
ماليا للحكومـة، ولا نقول انهيـار اقتصاد 
اسـرائيل.  في مقابـل التأثيرات السـلبية 
المباشـرة لوسـائل العقاب التـي انتهجت 

تجاه السـكان العرب والسـلطات المحلية 
العربية، قال الباحث شحادة، كانت هناك 
اسـقاطات طويلة المدى سـاهمت في تغير 
ما في معالـم الاقتصاد العربـي، منها على 
سـبيل المثـال، نمو تجـارة عربية واسـعة 
بدأت تستورد السّـلع والمنتجات مباشرة 

من الاسواق العالمية.
هـذا التغير خفّـف نوعا ما مـن ارتباط 
بضائـع  بمصـادر  العـرب  المسـوقين 
اسـرائيلية؛ اخـذت ظاهرة افتتـاح مراكز 
تتكاثـر،  العربيـة  البلـدات  فـي  تجاريـة 
ومن ثم بدأت شركات اسـرائيلية بدخول 
الاسواق العربية عن طريق افتتاح محلات 
تجارية فيها. واسـتدرك قائلا: صحيح ان 
لهـذه الظاهرة جوانب ايجابية وسـلبية، 
لكـن لا يمكن تجاهـل تأثيراتهـا الايجابية 
خاصة اذا اجدنا اسـتغلالها كمجموعة اذ 
بدأت بـوادر لمبـادرات اقتصادية صناعية 
وخدماتية عربية. فعلى قلة هذه المبادرات 
وشـحة  عملهـا  مجـالات  ومحدوديـة 
رؤوس المال، لا شـك ان هـذه المبادرات قد 
تؤدي في المـدى البعيد الـى تغيير ميزات 
وصفـات الاقتصـاد العربـي، اذا ما ارفقت 
بدعـم وتشـجيع وتوجيـه. وبرأيـه فانّه 
فـي المجمـل لـم يملـك الاقتصـاد العربـي 
العقوبـات  لمواجهـة  والآليـات  الوسـائل 
الادوات  نملـك  لا  فنحـن  الاقتصاديـة، 
الصناعيـة والتجاريـة والاسـواق ورأس 
المال لمواجهة السياسات الاقتصادية التي 
انتهجتهـا الحكومـة وقطاعـات الاقتصاد 

الاسـرائيلي والمجتمع الاسـرائيلي لمعاقبة 
المجتمـع العربـي، وليس غريبـا ان تكون 
كافـة المبـادرات وردود الافعـال الناتجـة 
عـن المجتمع العربـي ناجمة عـن مبادرات 
مـن القطـاع العربـي الخـاص، اذ لا يملـك 
الفلسـطينيون فـي الداخـل ادوات عمـل 
اقتصاديـة جماعيـة، ولا ادوات جماعيـة 
لتحليـل السياسـات المنتهجـة ولا لوضع 
مشـاريع للتعامـل مـع تلـك السياسـات،  
ردود الفعـل السياسـية والمواقـف تأتـي 
عـادة مـن قبـل الاحـزاب العربيـة ولجنة 

المتابعة، وهنا ينتهي دورها.
والعمل لغاية الان كان عشـوائيا، على 
حـد قولـه. وخلص الـى القول: هنـا تبرز 
اهمية بناء المؤسسات الفلسطينية، ومنها 
المؤسسات الاقتصادية، الخاصة والعامة، 
التجاريـة والصناعية والخدماتية، وبناء 
آليـات التواصل والتنسـيق بينهم. يجب 
ان لا تقصـر ردود الافعـال علـى التنديـد 
والاسـتنكار وتحليـل سياسـي للوقائـع، 
الاقتصـادي  الحـراك  تـرك  عـدم  ويجـب 
للقطـاع الخـاص وحـده، وعـدم القبـول 
الاقتصـادي،  عـن  السياسـي  باخـراج 
حكوميـة  لمبـادرات  السـاحة  تـرك  او 
واحتوائـه  العربـي  الاقتصـاد  لتطويـر 
والاقتصـاد  الحكومـة  لاحتياجـات  وفقـا 
رؤيـة  لوضـع  الاوان  الاسـرائيلي،وآن 
اقتصاديـة وبرامـج عمـل وآليـات، لكي لا 
احتـواء  او  عقـاب  اداة  الاقتصـاد  يبقـى 

تستعملها الدولة متى وكيفما تشاء.

اضراب عام وشامل في مناطق الـ48 احتجاجا على سياسات اسرائيل العنصرية اليوم
الباحث امطانس شحادة: المصنع والتاجر والمستهلك الاسرائيلي

 والدولة العبرية يقيسون جدوى تعاملهم مع العرب وفقا لاهدافهم القومية

سميح بينو سمير الرفاعي
عمان ـ «القدس العربي»:

 
 اظهرت نتائج مشروع الرصد الاعلامي العالمي ان نسبة تغطية 
اخبار المرأة في الاعلام وصلت للعام 2010 الى 24 بالمئة، مقابل 76 
بالمئة للرجل، مسـجلة تحسنا طفيفا عن نتائج مسح العام 2005، 

حيث بلغت النسبة انذاك 17 بالمئة.
ومـن جهتهـا اوضحت  ليلـى نفاع المديـرة التنفيذيـة لجمعية 
النسـاء العربيات في مؤتمر صحافي امس انـه في يوم 29 ايلول 
(سـبتمبر) من كل خمس سنوات يتم عقد مؤتمر صحافي في 108 
دول فـي العالـم للاعـلان عن نتائـج التقرير بهـدف رصد صورة 
المـرأة في الاعلام، وان الاردن يشـارك للمرة الاولى في اعداد هذا 
التقريـر. واشـارت نفـاع  الى ان نتائـج صورة المـرأة في الاعلام 
الاردني بانتظار ان تنشـر قريبا علـى الموقع الالكتروني للمنظمة 

الكندية (wacc) المسؤولة عن اعداد التقرير عالميا.
ويقـوم التقريـر على رصد صـورة المرأة كما تناولتها وسـائل 
الاعـلام فـي الدول المشـاركة في يـوم محدد. وتم اختيـار يوم 10 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009 لاجراء التقرير، مشيرة 

الى انه تم اختيار وسـائل الاعلام الاكثر انتشـارا ومنها صحيفتا 
«الـرأي» و»الغد» الى جانب اذاعـات محلية فضلا عن التلفزيون 

الاردني ووكالة الانباء الاردنية «بترا».
وقـام مشـروع رصـد الاعـلام العالمـي بمراقبـة 1365 جريـدة 

ومحطة تلفزيونية وراديو ونشرة الكترونية.
وكشـف التقريـر ان هنالـك « تحيـزا سـافرا» ضد النسـاء في 
الاخبـار اذ اتضـح ان 46 بالمئة من القصص تضمنت صورا نمطية 
سـلبية عن النسـاء، كما اتضح وجود 13 بالمئة فقط من القصص 

الاخبارية التي تركز على النساء بشكل اساسي.
ومـن بين كل خمسـة خبراء ممن يعلقون علـى الاخبار وجدت 
خبيـرة واحدة بينهم، اما بالنسـبة للمراسـلات من النسـاء فقد 
بلغن 37  بالمئة، وكانت قصصهن تتحدى الصورة النمطية بصورة 
مضاعفة لتلك القصص التي يرسلها الاعلاميون الذكور. واضاف 
التقرير بان التحيز ضد النسـاء في الاخبار المحلية موجود، وفي 
بعض الحالات يفوق ذلك الموجود في الاخبار الاعلامية التقليدية 
،فيما اوضحت دراسـات الاعـوام 1995، 2000، 2005 ان النسـاء 

يظهرن بدرجة اقل في التغطية الاخبارية عن الرجال.

استطلاع: ارتفاع في نسبة 
تغطية الاعلام الاردني لأخبار المرأة

عمان ـ «القدس العربي»:

سمع الصحافي الأردني ناصر شديد 
عبارة غريبة جـدا عندما حاول متابعة 
إحدى حالات سـحب الجنسـية لسيدة 
كانت أردنيـة وعلقت في فلسـطين بعد 

شطب رقمها الوطني.
شـديد  الصحافـي  توجـه  وعندمـا 
وهو مراسل «بي .بي.سي» العربي إلى 
الدائرة الرسـمية المختصة للإستفسار 
عن المسـوغ القانوني لسحب الجنسية 
فـي الحالـة التـي يتابعها تبين لـه بأن 
المسـألة ليسـت مرتبطـة بتعليمات فك 
الإرتباط بقدر ما هي مرتبطة بالسـجل 

الأمني والشخصي لوالدها الذي يعتبر 
رسميا من رموز التمرد عام 1970.

بمعنى آخر تدفع السيدة التي حملت 
الجنسـية الأردنية منـذ ولادتها عام 67 
ثمن تصرفلات وسلوكيات والدها رغم 
ان قـادة إنقلابات عسـكرية وجنرالات 
حصلوا على العفو وأصبحوا وزراء في 

الأردن كما يلاحظ الصحافي شديد.
بـكل الأحـوال لـم يكن ذلك هـو المهم 
بالنسبة لشديد بل العبارة التي سمعها 
عندما خطاب المسئول الرسمي قائلا «لا 
تزر وازرة وزر أخرى» في محاولة للفت 
النظر إلى ان المرأة الضحية لا علاقة لها 

بما فعله والدها قبل أربعة عقود. 

الرد كان واضحا ومباشـرا كما قالت 
إحـدى الصحـف الإلكترونيـة فقد قال 
المسـؤول: بالنسـبة لنا العـود الأعوج 

يعني الفرع الأعوج.
سـحبت  فقـد  واضـح  هنـا  المعنـى 
أسـاء  والدهـا  لإن  المعنيـة  جنسـية 
السلوك او تآمر على الحكومة الأردنية 
فـي أحـداث عمرهـا يزيـد عـن اربعـة 
عقود واللافت ان قصـة العود والضلع 
الأعوج ليست واردة إطلاقا في أدبيات 
ونصوص تعليمات فك الإرتباط المثيرة 
للجـدل ولا حتـى في الملحقات السـرية 
لهـذه التعليمـات كمـا يلاحـظ مرجـع 

قانوني.

النتيجـة واضحـة هنـا وتدلـل على 
ان الحالة التي تحدث عنها شـديد على 
الأقـل لا علاقـة لهـا بالذرائـع العلنيـة 
الحكومـة  تعلنهـا  التـي  القانونيـة 
الأردنيـة عندمـا يتعلـق الأمر بسـحب 
الجنسيات مما يدلل على وجود الكثير 
من الحـالات التي تسـحب جنسـياتها 
والقانـون  التعليمـات  إطـار  خـارج 
وهو امر سـبق ان سجله رسـميا المركز 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان فـي تقريـر 
شـهير حول المسـألة برمتها كما تحدث 
عنه علنا وزير الداخلية الأسبق رجائي 
الدجاني مهندس تعليمات فك الإرتباط 

عام 1987.

سيدة ولدت أردنية عام 67 سحبت وثائقها بسبب تصرفات والدها عام 1970

مفاجأة جديدة: مبررات غير منطقية لسحب الجنسية

الجنرال ماتيس يلتقي رئيس 
هيئة الاركان المشتركة الاردني

■ عمان ـ ا ف ب: التقى الجنرال جيمس 
ماتيـس قائـد القيادة الامريكية الوسـطى 
الخميـس في عمـان، رئيس هيئـة الاركان 
المشتركة الاردني مشعل الزبن وبحث معه 
العلاقـات الثنائيـة بين الجيشـين. وقالت 
وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) ان 
الزبـن وماتيس بحثا «العلاقـات الثنائية 
بين الجيشـين الصديقين واوجـه التعاون 

والامور ذات الاهتمام المشترك». 
ويعد الاردن احـد ابرز حلفاء الولايات 

المتحدة الرئيسيين في المنطقة.  
وتسـلم الجنرال جيمس ماتيس مهامه 
الماضـي  (أغسـطس)  آب   12 فـي  رسـميا 
الوسـطى  الامريكيـة  القيـادة  رأس  علـى 
المكلفـة خصوصـا الاشـراف علـى حربـي 
العراق وافغانستان، خلفا للجنرال ديفيد 
بترايـوس.  وتتولـى القيـادة الامريكيـة 
العمليـات  علـى  الاشـراف  الوسـطى 
العسـكرية فـي كل مـن الشـرق الاوسـط 

وآسيا الوسطى. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قـال تقرير جديد، أعدّته جمعية حقوق المواطن، وصدر 
أمـس الخميـس إن أحـداث تشـرين الاول (أكتوبـر) التي 
اندلعـت قبـل عقـد مـن الزمان شـكّلت تعبيـرا حـادا بالغ 
الإيـلام عن منظومة العلاقـات المعقّدة بين دولة إسـرائيل 
والأقلّـيّة العربيّة في البلاد. فقتل 13 شـخصا عربيا وعدم 
دا إحساسا قاسيا في  تقديم أي من المسؤولين للمحاكمة ولَّ
صفـوف المواطنين العـرب بأن دماءهم مسـتباحة، وأضرا 
إضرارا جسيما بالثقة الهشّـة القائمة بين الأقلّـيّة العربيّة 
والدولـة، والمواطنـون العرب في إسـرائيل ليسـوا مجرّد 
أقلّـيّـة، بل إنهـم أقلّـية وطـن، أي أقلّـيّة كانـت تعيش في 
المـكان قبل أيام الحكـم الحاليّ. وعلى العكس مـن الأقلّـيّة 
المهاجـرة، لأقلّـيّة الوطن ارتباط بـالأرض وبتاريخ المكان 
بالغ العمـق، وتعتبِر البلاد (لا الدولـة بالضرورة) وطنها 

التاريخي.
وأوضـح أنّ الدولـة الديمقراطيّـة لا تطالـب الأقلّـيّـةَ، 
ولا أقلّـيّـةَ وطـن ذاتَ تاريـخ وواقـع كتلـك التـي تعيـش 
فـي إسـرائيل، بالتنـازل عـن هويّتها بغيـة الحصول على 
الحقوق، كما لا تشـترط الدولـة الديمقراطية منح الحقوق 
لمواطنيهـا بتصريحـات الموافقـة علـى أفـكار وتصـورات 
معينـة، أو «الولاء» لها، ولا تخضع مواطنيها صبح مسـاء 
لاختبـارات مـن هذا النـوع أو ذاك، هـذه الامتحانات التي 
تطالـب المواطنين العرب بالخضوع لها تنتهك - من ناحية 
الجمهور العام - شرعيّةَ الجمهور العربي بكامله، وتظهره 
كعدو، وكمن يُسـمح بالمسـاس بـه متـى كان. تنضاف إلى 
هذه المطالب خطوات إضافيّة نحو سلب الهُويّة، وإسكات 
الرواية الفلسطينيّة داخل جهاز التربية والتعليم، وإخفاء 
اللغة العربيّة، والأسماء العربيّة عن شارات الشوارع  في 

قلب المدن وخارجها.
ويتجسّـد بعـد إضافـيّ لإقصـاء المواطنـين العـرب في 
إسـرائيل في نزع الشـرعيّة الآخذ بالتفاقم عن مشاركتهم 
ة، وتتجسـد محاولات  فـي الحياة الاجتماعيّة والسياسـيّ
هات أطلقها أعضاء الكنيسـت  نزع الشـرعية من خلال تفوُّ
ومنتخَبون آخرون تجاه الجمهـور العربيّ بعامّة، وتجاه 
ممثّليـه الذيـن انتُخبـوا بانتخابات ديمقراطيّـة قانونيّة. 
الخيانـة  حـول  الاتّهامـات  التفوّهـات  هـذه  فـي  تتكـرّر 
بأمنهـا،  المسـاس  ومحاولـة  الدولـة،  أعـداء  ومسـاعدة 
ن - على  ض الكثير منها - علـى نحو صريحٍ أو مبطَّ وتحـرّ

الاعتداء على أعضاء الكنيست هؤلاء.
ورأى التقرير أنّه في الكثير من القضايا الخلافيّة، تنـزع 
الدولة إلى التعامل مع الصراعـات مع الأقلّـيّة العربيّة من 
منظـور صدامـي، كمـا تسـتخدم السـلطات العنـف بغية 
تثبيت الحقائق على الأرض، تتجسّـد الممارسـات العنيفة 
مـن خـلال تواصل هـدم البيـوت في القـرى غيـر المعترف 
فيهـا، المثال الأبرز مـن الفترة الأخيرة هو قريـة العراقيب 
غيـر المعترف بها، التي جرى تهديمها عن بكرة أبيها خمس 
مـرّات خـلال بضعة أسـابيع. بالإضافـة إلى ذلـك جاء في 
التقرير أنّ تصرّفات سلطات الدولة تجاه المواطنين العرب 
تشـكّل أنموذجـا للاحتذاء من قبـل الكثيريـن في صفوف 
الجمهـور الإسـرائيليّ. كثيرة هـي الأمور التـي تؤثر على 
الجمهور اليهوديّ وتنعكس في مواقف سلبيّة وممارسات 
عنصريّة تجـاه المواطنين العرب، نحو: التعامل المسـتهتر 
والمسـتخفّ مـن قبـل أعضـاء فـي الكنيسـت، والمعاملـة 
ر الدولة لحقوق  العدائيّة التي تمارسـها قوّات الأمن، وتنكُّ
الأقليّـة العربيّـة، واختيارهـا لحلـول تُمارِس مـن خلالها 
القوة بدل الحوار، وتعامل السـلطات مع المواطنين العرب 

كأعداء، وغير ذلك.
وجاء أيضا أنّه في مجال التربية والتعليم  على سـبيل 
المثال، ثمّة فجوات هائلة بين الجمهور اليهودي والجمهور 

العربيّ، وتتجسّـد - في ما تتجسّـد - في وجود نقص في 
أكثر من 9.000 غرفة تدريسـيّة في المـدن والقرى العربيّة، 
مشـددا على أنّ التمييز ضـد المواطنين العـرب هي ظاهرة 
قطريـة، تمتـدّ إلـى جميـع المناحـي الحياتيّـة (تخصيص 
الأراضـي، التشـغيل فـي القطاعـات العامـة، التمثيـل في 

المؤسسات العامة).
 هـذه الحقائـق يدركهـا الجميـع منـذ سـنين طويلـة، 
والتوصيـات قائمـة، لكـن الفجـوات - ومعهـا الإحبـاط 
والاغتـراب والمـرارة - تكبر يوما بعد يـوم. وبما أن الحقّ 
في المسـاواة هو حق أساسـي في الديمقراطية الجوهريّة، 
ان في  فالتمييـز المؤسسـاتي المتواصل تجاه خمس السـكّ
إسرائيل يقوض دعائم الديمقراطيّة في إسرائيل.  وخلص 
التقريـر إلـى القـول إنّ الديمقراطيـة التي تضـم مواطنين 
مـن الدرجـة الثانية، هـي بذاتهـا ديمقراطيّة مـن الدرجة 
الثانية (بالنسـبة لجميع مواطنيها)، والواقع الذي خلقته 
تصرّفات الدولة على امتداد السنين، والذي فيه من بين كلّ 
خمسـة مواطنين ثمّة مواطن مـن الدرجة الثانية، هو واقع 
يتناقض مع الأسـس الديمقراطيّة، وهـو واقع لا يطاق من 
الناحية الأخلاقيّة، ولا يتهدّد - في نهاية المطاف ـ 20 بالمئة 
بالمئة من المواطنين فحسـب، بل يتهدّدنا جميعا. بناء على 
ذلك جاء في التلخيص، يتحتّم على الديمقراطيّة أن تكون 
لديهـا القدرة علـى احتـواء الأقلّـيّات بـين ظهرانيها، وأن 
تحتـرم ثقافتهم، ولغتهـم، وذاكرتهم التاريخيـة المتفرّدة، 
لأن الدولـة التـي تفـرض القيـود علـى حقـوق مواطنيها 
ة في مجال حرّيّة التعبير والحرّيّات السياسيّة،  الأساسـيّ
والتي تميّز بين المواطنين في توزيع الموارد والبنى التحتيّة 
والتعليـم، وتنظر إليهم كأعداء، هي دولةٌ تنتهك على نحوٍ 
مباشـر حقوق الإنسان، وتضع قيم الديمقراطيّة، وقدرتَها 
علـى أن تسـمّى ديمقراطيّة، فـي دائرة الخطـر، ومنظومة 
العلاقات بين الدولة والأقلّـيّة العربيّة داخلها تمضي نحو 

أماكن بالغة الخطورة.

تقرير حقوقي: إسرائيل ديمقراطية من الدرجة الثانية وتتعامل
 مع فلسطينيي الداخل بعدوانية والعلاقات بينهم في طريقها للانفجار
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7 شؤون عربية وعالمية

تنظيـم  بـث  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 
أمس الخميس علـى الانترنت صورا 
وتسـجيلا صوتيـا لسـبعة اجانـب 
بينهم خمسـة فرنسيين اختطفوا في 
النيجـر، فيمـا اعتبـرت باريس ذلك 
علامة مشجعة باعتبار انها تظهر ان 

كافة الرهائن احياء.
كمـا بثـت قنـاة «الجزيـرة» صور 
فرنسـيين  خمسـة  وهـم  الرهائـن، 

وافريقيان من مدغشقر وتوغو.
ويظهـر الرهائن في الصـور التي 
بدت كأنها لقطات مختلفة من صورة 
واحدة كبيـرة، جالسـين على ارض 
رمليـة وخلفهـم مسـلحون ملثمـون 

باللثام التقليدي لسكان الصحراء.
ونشـرت الصور والتسجيل على 

موقع اسلامي.
الرهائـن  احـد  الصـور  وتظهـر 
ممـوه الوجـه، مـا يـدل على انـه قد 
يكـون المـرأة الوحيدة فـي مجموعة 
الرهائـن، اذ ان القاعـدة دأبـت على 
اخفـاء وجوه النسـاء الرهينات في 

موادها الاعلامية.
وارفقت الصور بتسـجيل صوتي 
يتحـدث فيـه الرهائـن الفرنسـيون 
الواحـد بعـد الآخـر ويذكـرون فيـه 
اسـماءهم والمـدن التـي ينحـدرون 
علـى  ردا  وذلـك  فرنسـا،  فـي  منهـا 
مجهـول  شـخص  يطرحهـا  اسـئلة 

بالفرنسية.
وقـال الرهائن انهـم اختطفوا من 
قبل تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي من منطقة ارليت في شمال 
النيجر وهم معتقلـون لدى التنظيم 

حاليا.
اربـع  التسـجيل  طـول  ويبلـغ 
وعنوانـه  ثـوان،  وخمـس  دقائـق 
الـذي ظهر علـى الصور بالفرنسـية 
«صـور وتسـجيل صوتـي للرهائـن 

الفرنسيين في النيجر».
وفـي باريس، قـال برنـار فاليرو 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
الفرنسـية فـي بيـان «تم التأكـد من 
صحـة هذه الصور. حتـى وان كنا لا 
نعرف تاريخ التقاطها، فانها تشـكل 
علامة مشجعة باعتبار انها تظهر ان 

كافة الرهائن احياء».
واضـاف ان «اجهـزة الدولة تبقى 
في حالة التعبئة وسـتبذل كل ما في 
وسـعها للافـراج عنهـم. نحـن على 

اتصال دائم مع عائلاتهم».
واكـدت باريـس في السـابق انها 
تسـعى للاتصال بالخاطفين لضمان 

الافراج عنهم.
الفرنسـي  الاركان  رئيـس  وقـال 
ادوار غيو الجمعة ان بلاده مستعدة 
تنظيـم  مـع  اتصـال  فـي  «للدخـول 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي» 
فـي اي وقـت مسـتبعدا شـن عملية 

عسكرية للافراج عن الرهائن.
تنظيـم  باسـم  متحـدث  وكان 
القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 
تبنى الاسـبوع الماضي عملية خطف 
الفرنسـيين الخمسـة مـع الافريقيين 
الاثنـين فـي شـمال النيجـر فـي ليل 

15-16 ايلول/سبتمبر.

وذكر المتحدث ان التنظيم سـيبلغ 
مطالبـه «لاحقا» محذرا فرنسـا «من 

مغبة ارتكاب اي حماقة».
واضـاف «ان مجموعة من اسـود 
الاسـلام بقيـادة ابو زيـد تمكنت من 
واختطفـت  الحراسـات  كل  اجتيـاز 
فـي  نوويـين  فرنسـيين  خمسـة 
النيجر»، مشيرا الى ان المنطقة التي 
حصلـت فيهـا عمليـة الخطـف غنية 
باليورانيـوم وان فرنسـا «تمـارس 
سـرقتها لهـذا المـورد الاسـتراتيجي 

منذ سنوات طويلة».
ويتزعـم عبـد الحميد ابـو زيد في 
شـمال مالـي مجموعـة القاعـدة في 
بـلاد المغـرب الاسـلامي التـي تعتبر 
مسؤولة عن قتل رهينة بريطاني في 
ايار/مايو 2009 ورهينة فرنسـي في 

تموز/يوليو 2010.
ويعتقد بحسـب مصـادر مختلفة 
فـي المنطقـة ان الرهائـن يحتجزون 

الان في شـمال شرق مالي في منطقة 
صحراوية قريبة من الجزائر.

وقال مصـدر مالي مقـرب جدا من 
الملف الاحد لوكالـة فرانس برس ان 
باريـس تبلغت ان الرهائن السـبعة 
علـى قيد الحيـاة وانهـم نقلـوا عبر 

صحراء مالي والجزائر.
واضـاف ان «الرهائن محتجزون 
فـي  والجزائـر  مالـي  صحـراء  فـي 

منطقة معروفة باسم تيمترين».
وهذه منطقة تـلال صحراوية في 
شـمال شـرق مالي على بعد مئة كلم 

من الحدود الجزائرية.
الفرنسـي  الدفـاع  وزيـر  واعلـن 
ارفيـه مـوران السـبت ان «لديـه ما 
يدفع الـى الاعتقـاد بأن الفرنسـيين 
الذيـن يحتجزهـم تنظيـم القاعـدة 
فـي بلاد المغرب الاسـلامي (على قيد 
الحيـاة)» مـن دون دليـل قاطع على 

ذلك.

باريس اعتبرتها علامة مشجعة لأنها تظهر كافة الرهائن احياء 

القاعدة تبث صورا وتسجيلا صوتيا لسبعة اجانب 
بينهم خمسة فرنسيين خطفتهم في النيجر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تراقب السـلطات الأمنية الإسبانية 
تنعتهـم  التـي  الأئمـة  مـن  مجموعـة 
بالتطـرف ونشـر أفـكار تحـض علـى 
الكراهيـة، وتـدرس احتمـال طردهـم 
عمـلا بالأسـلوب الفرنسـي، فـي حين 
تـرى هيئـات دينيـة إسـلامية غيـاب 
مرجعيـة واضحـة لإصـدار أحـكام في 

هذا الشأن.
وكانـت إذاعـة «كادينـا سـير» قـد 
تحدثت عن تحقيقات تجريها الشـرطة 
ومركز المخابرات حول أكثر من عشرين 
إماما، ثـم تطرقت وسـائل الإعلام إلى 
عـن  بإسـهاب  متحدثـة  الحـدث  هـذا 
تقرير أمني يبدو أنه تسـرب للصحافة 
أسـماء  «المونـدو»  جريـدة  ونشـرت 
بعض الأئمة الموضوعين تحت الرقابة. 
وأبرز التقريـر أن كل الأئمة المعنيين 
ومـن  المغربيـة،  الجنسـية  يحملـون 
ضمن التهم الموجهة إليهم قيام بعضهم 
بإنشاء ما يشبه الشرطة الدينية التي 
تطالـب المهاجريـن بعدم الاقتـراب من 
النسـاء  وتنتقـد  الإسـبانية،  المقاهـي 
المسلمات اللواتي لا يرتدين الحجاب. 

وفي الوقت نفسـه، يتحدث التقرير 
عـن  الإعـلام،  وسـائل  وفـق  الأمنـي، 
تمادي الأئمـة في حـث المهاجرين على 
الخلافـة  اسـتعادة  أجـل  مـن  العمـل 

الإسلامية. 
كما يشـير إلـى وجـود مجموعة من 
«شـرطة  وكأنهـا  تتحـرك  المهاجريـن 

دينية على شاكلة الوهابيين». 
وتصف الخلاصات الرئيسـية التي 
توصـل إليهـا التقرير تصرفـات هؤلاء 
الأئمة بالخطرة وتعتبر أنهم ينشـرون 
الكراهيـة وسـط شـريحة مـن المجتمع 
الإسباني، أي المهاجرين، وتدفعهم إلى 
تبني صيغة متطرفة من الإسلام علاوة 
علـى تهديـد الاسـتقرار الاجتماعي في 

البلاد. 
جغرافيا، يتحدث التقرير عن تواجد 
الأئمة المفترض أنهم متطرفون في مدن 
إقليم كاتالونيا شـمال شـرق اسـبانيا 
مثل تاراغونا وليريدا وبرشلونة وهي 

المنطقة المعروفة بعاصمة التيار السلفي 
في اسـبانيا، وكذلـك في منطقـة إقليم 
بلد الباسك شمال اسبانيا، علاوة على 

مدينة سبتة ومليلية المحتلتين.
وتدرس وزارة الداخلية الإسـبانية 
الفرنسـي  النهـج  تطبيـق  إمكانيـة 
القاضـي بطرد الأئمـة الذيـن يعملون 
على نشـر الكراهية. وتؤكد السـلطات 
الأمنية وجـود قوانين متعددة تسـمح 
باتخاذ هـذا الإجراء الاحترازي تفاديا 
للمشـاكل والأضرار التي قد تترتب عن 

ظاهرة الأئمة المتطرفين.
أئمـة  وصـرح مصـدر مـن «رابطـة 

اسـبانيا» لـ»القـدس العربـي» قائـلا 
«ليـس لدينا علـم كاف بمعطيات حول 
نفسـه  الوقـت  وفـي  متطرفـين،  أئمـة 
ليسـت لدينـا مرجعيـة واضحـة للبت 

بشأن تطرف هذا أو ذاك». 
وأضـاف المصدر مفضلا عدم كشـف 
هويتـه: «نطالـب بـأن يحاكـم الناس 
علـى أفعالهـم وليس أفكارهـم، خاصة 
وأنـه ليـس هنـاك أي دليل يشـير إلى 
دعـوة هـؤلاء للعنـف والكراهية، وإن 
العكـس  الإسـبانية  للسـلطات  ثبـت 

فالقضاء هو الفيصل». 
معطيـات  تسـجيل  يسـبق  ولـم 

متطرفـة حول الأئمة باسـتثناء حادث 
شـهير وقع السنة الماضية حيث يحاكم 
القضـاء إماما فـي مدينة جييـدا بتهمة 
ضغطـه علـى مواطنـة مغربيـة لعـدم 
ارتدائهـا الحجـاب ومطالبـة الجاليـة 
هـذه  أن  رغـم  بمقاطعتهـا  الإسـلامية 
المرأة كانت تشتغل كوسيطة اجتماعية 

في البلدية. 
منـذ  أنـه  أمنيـة  مصـادر  وتؤكـد 
تسـرب التقرير للصحافة الإسـبانية، 
فقد لاحظت عـودة بعـض الأئمة لنهج 
الاعتدال ونفي التطرف عنهم والتركيز 

على التسامح تفاديا للطرد مستقبلا.

اكثر من عشرين إماما تحت رقابة مستمرة من الشرطة والمخابرات

اسبانيا تدرس طرد أئمة مغاربة
«خطرين» ومتهمين بنشر الكراهية

مجموعة من المسلمين يصلون في أحد مساجد مدينة جييدا بإقليم كاتالونيا شمال اسبانيا

المغرب يعتمد اوراق سفير إسبانيا الجديد لديه 
■ الــدار البيضــاء ـ وكالات: وافقــت وزارة الشــؤون 
الخارجية والتعاون المغربية على اعتماد السفير الإسباني 

الجديد ألبيرتو نافارو غونثاليث في العاصمة الرباط. 
وذكرت صحيفة «المســاء» المغربية في عددها الصادر 
امــس الخميــس أن الخارجيــة المغربيــة «وجهــت مذكرة 
إلــى نظيرتها الإســبانية أخبرتها (فيهــا) بالموافقة» بعد 
اللقاء الأخير بين العاهل المغربي محمد السادس ورئيس 

الحكومة الإســبانية خوســيه لويس رودريغيث سبتيرو 
في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. 

من المتوقع أن تســاعد الخطوة الأخيرة على إذابة جليد 
الخلاف الذي خيم بظلاله على العلاقة بين البلدين. 

يشــار إلــى أن الســفير الســابق ظــل يــزاول مهامــه 
الدبلوماســية لحين صــدور الموافقة على اعتماد الســفير 

الجديد، والتي تأخرت شهرين. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعترض خبـراء الاربعاء امام مجلس 
الشـيوخ الامريكي على الاسـباب الصحية التي اثارها في آب/
اغسطس 2009 القضاء الاسـكتلندي لتبرير الافراج عن الليبي 

عبد الباسط المقرحي الذي ادين باعتداء لوكربي.
وقد افرج القضاء في اسكتلندا عن المقرحي في اب/اغسطس 
2009 لاسـباب صحية لانه لـم يتبق له من الحياة سـوى ثلاثة 
اشـهر تقريبا بحسب تشخيص رسـمي. لكنه بعد 13 شهرا على 

الافراج عنه، لا يزال المقرحي حيا يرزق وحرا في ليبيا.
ودرسـت لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ 
الامريكي الاربعاء ظروف الافراج عن المدان الوحيد في الاعتداء 
على رحلة شركة الطيران الامريكية «بانام» في 1988 (270 قتيلا 

بينهم 189 اميركيا) فوق قرية لوكربي في اسكتلندا.
وقـال الدكتور جيمس مولر المتخصص في مرض السـرطان 
امام اللجنة «لسـت الاقل دهشـة من رؤية المقرحـي حيا اليوم. 
وهـذا الامر لم يكـن يفترض ان يفلت من بـين يدي المتخصصين 

في السرطان الذين كانوا يتابعون وضعه الصحي».
وبحسـب الطبيب، فـان مرضى السـرطان يلازمون الفراش 
فـي غالـب الاحيان ولا يمكنهـم صعود او نزول سـلالم كما فعل 

المقرحي اثناء مغادرته بريطانيا ووصوله الى ليبيا.
واكـد الطبيـب اوليفييه سـارتور تصريحات زميلـه مضيفا 
انـه اذا خضـع المقرحـي للمعالجـة الكيميائية، فانـه قد يحظى 
بتشـخيص يمنحه 19 شـهرا من الحياة وليس ثلاثة اشـهر كما 

اعلنت السلطات الاسكتلندية.
من جهـة اخرى، تطرق رئيـس اللجنة روبـرت ميننديز الى 
معلومات جمعتها اللجنة ومفادهـا ان طبيبا في الصحة العامة 
وليـس اختصاصيـين، هـو الذي اجـرى التشـخيص للمقرحي 

متوقعا في صيف 2009 انه لم يعد امامه سـوى ثلاثة اشـهر من 
الحياة.

وتلقت اللجنة ايضـا معلومات مفادها ان المقرحي بدأ علاجا 
كيميائيـا فـي تموز/يوليـو 2009. لكـن الوثائق الرسـمية التي 

نشرتها الحكومة الاسكتلندية لا تشير الى هذا العلاج.
من جهة اخرى، ندد اعضاء مجلس الشيوخ بغياب التعاون 

من جانب السلطات الاسكتلندية والبريطانية مع الكونغرس.
وانتقد ميننديز ايضا تصـرف المجموعة النفطية البريطانية 
بريتش بتروليوم «بي بي» التي رفض المسـؤولون فيها الادلاء 

بشهادة حول دور الشركة في عملية الافراج عن المقرحي.
ويشـتبه فـي ان بي بي اسـتغلت نفوذها للتوصـل الى قرار 
الافـراج عن المحكوم والحصول على اجـازة للتنقيب عن النفط 
قبالة سـواحل ليبيا بقيمة 900 مليون دولار. لكن «بي بي» نفت 
هـذا الاتهام. وقـال السـناتور ميننديـز «لقد حاولنـا الحصول 
على اجوبة. طلبنا من اكثر من ثلاثين شـخصا مسـاعدتنا، وقد 
رفضـوا جميعا»، واورد اسـم المديـر العام لبريتـش بتروليوم 

توني هايوارد.
من جهة اخـرى، اكد ممثلون للادارة الامريكيـة امام اللجنة 

موقف واشنطن من المسألة.
وقالـت نانسـي ماكلداوني مـن مكتـب الشـؤون الاوروبية 
فـي وزارة الخارجيـة «لا وجـود لاي غمـوض (...) ان موقـف 
الحكومـة الاميركية هو انه كان ينبغـي ان يمضي كامل عقوبته 
الولايـات  ان  اخـرى  جهـة  مـن  واوضحـت  اسـكتلندا».  فـي 
المتحدة سـعت عبثا الى الحصول علـى تعهد ملموس من جانب 
البريطانيـين يقضي بانه لن يكون هناك قـرار بالافراج. وقالت 

«لكن كان هناك اتفاق مبدئي واضح».

طعن في اداء الاطباء الذين شخصوا تفاصيل اصابته بالسرطان
مجلس الشيوخ الامريكي يحتج على الافراج

الجزائر ـ «القدس العربي» عن عبد الباسط المقرحي لأسباب صحية
من كمال زايت:

قال فاروق قسـنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية 
حقوق الإنسـان فـي الجزائر أن الهيئة التي يترأسـها رفعت 
تقريرا إلى رئاسـة الجمهوريـة يتضمن اقتراحات بمجموعة 
من التدابير المكملة لقانـون المصالحة الوطنية، الذي مرت 5 

سنوات على الشروع في تطبيقه.
أمـس  صحافيـة  تصريحـات  فـي  قسـنطيني  وأوضـح   
الخميـس أن الاقتراحـات التي رفعها فـي تقريره إلى رئيس 
الجمهورية تشـمل معالجـة ملفات كل المتضرريـن من الأزمة 
الأمنية التي عرفتها الجزائر سـنوات التسعينيات من القرن 

الماضي.
وأضـاف أنه اقترح على الرئيس اتخـاذ تدابير لتعويض 
الجزائريـين المتضررين من الأزمة الأمنيـة، مؤكدا أن لهؤلاء 
حقـاً فـي الحصـول علـى تعويضـات لمـا لحقهـم خـلال تلك 
الحقبـة، خاصة أولئك المواطنين الذيـن اعتقلوا ورحلوا إلى 
معتقلات بالصحراء وبقـوا في الاعتقال لفترات مختلفة، ثم 

جرى إطلاق سراحهم من دون محاكمة.
 وأكـد رئيـس اللجنـة الاستشـارية لحقوق الإنسـان أن 
التعويـض يفترض أن يشـمل أيضا أولئـك الذين فصلوا من 
مناصـب عملهـم أو تضرروا بوجـه عام من تداعيـات الأزمة 

التي عاشتها الجزائر خلال سنوات التسعينيات.
وأشاد بجهود السلم والمصالحة التي قام بها الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة والذي جعل منها العمود الفقري لبرنامجه 
وسياسـاته، موضحا أن «لا غرابة في أن الشـعب الجزائري 

احتضن هذه المبادرة ووقف وراءها بالأغلبية الساحقة». 
وذكـر قسـنطيني أنه لا يملك رقما محـددا بخصوص عدد 
المسلحين الذين استفادوا من تدابير قانون السلم والمصالحة 
الوطنية بعد أن وضعوا السـلاح ونزلوا من الجبال في إطار 

هذه التدابير، مشـيرا إلى أن اللجنة التي يترأسها لم تشرف 
على تسيير الملف مباشرة.

 وذكـر أن الأرقام التي قدمها وزير الداخلية السـابق نور 
الديـن يزيـد زرهونـي تشـير إلـى أن عـدد المسـتفيدين بلغ 
رقم 9000 مسـلح نـزل من الجبـال خلال السـنوات الخمس 

الأخيرة.
واعتبـر أن ملف المفقودين واحد من أهم الملفات التي تمت 
معالجتهـا خلال السـنوات الخمس الأخيرة، مشـيرا إلى أن 
نسـبة عائـلات المفقوديـن التي اسـتفادت مـن التعويضات 
بلغت 95 بالمئة، إضافة إلى تسـوية وضعية هؤلاء المفقودين 

بإصدار شهادات وفاة وفق إجراءات.
 وشـدد قسـنطيني على أنه مـن الضـروري «رد الاعتبار 
للجزائريـين الذيـن اختفوا في ظـروف غير واضحـة عندما 
كانت فيـه الجزائر تعيـش ويلات إرهاب أتـى على الأخضر 

واليابس».
جديـر بالذكـر أن قسـنطيني أثار قبـل أيام جدلا واسـعا 
عندمـا أكـد أن ملـف المفقوديـن أغلـق بصفـة نهائيـة، وكذا 
انتقـاده بعض المنظمات غير الحكوميـة التي قال انها تتاجر 
بملـف المفقوديـن. وقـد ردت عائـلات المفقوديـن علـى تلـك 
التصريحات بتنظيم تجمع احتجاجي رفعت خلاله شعارات 
منددة بتصريحات قسنطيني، ومطالبة بالكشف عن حقيقة 

ما جرى لأبنائها الذين اختفوا في ظروف غامضة.
لقانـون  تكميليـة  إجـراءات  اتخـاذ  موضـوع  ويعتبـر 
السـلم والمصالحـة الوطنيـة واحـداً مـن المواضيـع المثيـرة 
للجـدل، والتـي انقسـمت بشـأنها الأحـزاب، فحـزب جبهة 
التحرير الوطني ( تحالف رئاسـي) يـرى أنه من الضروري 
اتخـاذ إجـراءات تكميليـة، في حـين يؤكد التجمـع الوطني 
الديمقراطـي (حزب الوزير الأول) أن هذا القانون نهائي ولا 
فائدة من توسيعه، وأنها آخر مبادرة تتخذها الدولة لفائدة 

الإرهابيين.   

الجزائر: رئيس لجنة حقوق الإنسان يدعو الى توسيع 
قانون المصالحة وتعويض «كل ضحايا الإرهاب»

فتاة تمر بالقرب من اشارة طريق بالنيجر تحيل الى موقع «أريفا»، الشركة الفرنسية التي كان يعمل لها الرهائن السبعة المختطفون

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
خبـراء  للتـو  أعدهـا  دراسـة  حـذرت 
حكوميـون أفارقـة مـن خطـورة اسـتمرار 
عمليات النهب التي تقوم بها بواخر الصيد 
اللامشـروع التـي تمخـر عباب شـواطىء 

القارة الافريقية ليل نهار.
وصدرت الدراسـة عـن اللجنة الجهوية 
الافريقيـة  الـدول  تضـم  التـي  للصيـد 
الثمانـي ذات السـواحل المطلة على المحيط 
الأطلسـي، وتضـم اللجنـة دول موريتانيا 
والرأس الأخضـر وغامبيـا وغينيا وغينيا 

بيساو  والسنغال وسيراليون.
وأشـارت الدراسة التي اطلعت «القدس 
العربـي» على مقتطفـات منها أمس إلى «أن 
ما تخسره إفريقيا جراء النهب اللامشروع 
لسـواحلها ، يتجاوز ملياري دولار سـنويا 
للأغذيـة  المتحـدة  الأمم  منظمـة  ،داعيـة 
والزراعـة والاتحـاد الافريقي إلـى التدخل 

لـ»حماية ثروة أهلها جوعى «.
أمـا رقم أعمـال الصيد اللامشـروع على 
المسـتوى الدولـي، فيبلـغ سـنويا حسـب 

مليـارات  عشـرة  مجموعـه  مـا  الدراسـة، 
دولار وهـو رقـم يجعـل مـن هذه الشـعبة 
التي تسـمى في مصطلح الصندوق العالمي 
وغيـر  المشـروع  غيـر  «الصيـد  للطبيعـة 
المصرح بـه»، ثاني منتج عالمـي بعد الصين 

لمنتوجات البحر.
وحسـب منظمة فـاو، فإن ثلاثـين بالمئة 
من المنتوجات المسـتخلصة من البحار غير 

مسجلة في أي تصريح بالاصطياد.
وتتأثر دول الجنـوب بهذا النهب المنمط 
لكونهـا لا تتوفر على وسـائل تقنية لمراقبة 

سواحلها الشاسعة.
الغـرب  السـاحل  دول  دراسـة  وتنقـل 
البيئـة  عـن  الدفـاع  منظمـة  عـن  إفريقـي 
قولهـا «إن الـدول الإفريقيـة باتـت الهدف 
بة المواد البحرية ،فقد أظهرت  َـ ه َـ المفضـل لن
دوريـات اسـتمرت أربعـة أسـابيع مـا بين 
شباط/فبراير و27 آذار/مارس، وجود 130 
باخرة تصطاد دون تراخيص، في سواحل 
أوروبيـة  البواخـر  هـذه  إفريقيا؛ومعظـم 

وآسيوية».
ويتـم نهـب ثـروات إفريقيـا السـمكية 
بطـرق متعددة بينها الصيد خارج الموسـم 
وبينها تجاوز الحصص واستخدام تقنيات 

الصيد المدمرة.

بواخـر  داخـل  النهـب  عمليـات  وتتـم 
مثلجة عملاقة بكميات تخلط على الكميات 
المرخصـة ثم تباع في موانىء شـرعية مثل 
لاس بلماس (جزر الكناري) وسـوفا (جزر 

الفيجي).
وتتـم عمليـات النهب في عـرض البحر 
أحيانـا باسـتخدام أعـلام دول غيـر مهتمة 
،وقـد تغيـر الباخـرة مسـمياتها وأعلامهـا 
مرات في السـنة الواحدة لمغالطة سـلطات 

الرقابة البحرية.
وكان وزراء اللجنـة الإفريقيـة للصيـد 
في غـرب افريقيا التي تضم دول موريتانيا 
والرأس الأخضـر وغامبيـا وغينيا وغينيا 
بيساو والسـنغال وسـيراليون،قد خمنوا 
النهـب  عمليـات  عـن  الناجمـة  الخسـارة 
المنفـذة في سـواحل بلدانهم بمـا يزيد على 

49 مليار افرنك افريقي سنويا.
ولمواجهـة هـذا النهـب المتسلسـل علـى 
المسـتوى القاري صادق الاتحـاد الافريقي 
في اجتمـاع عقد يومي 6 و7 نيسـان/ابريل 
الماضـي خطة بحرية إفريقية مدمجة تهدف 
لحمايـة السـواحل الإفريقيـة مـن الصيـد 
اللامرخص والقرصنـة البحرية والتهريب 
بمختلف أنماطه وإلقاء المنتوجات السـامة 

والهجرة السرية .

دراسة: بواخر الصيد اللامشروع تنهب ما قيمته 
ملياري دولار سنويا من سواحل افريقيا

مفاوضات جديدة بين المغرب والبوليزاريو 
حول الصحراء الغربية بدءا من الاثنين

■ مدريد ـ «القدس العربي»: كشــف وزير الخارجية الإســباني ميغيل 
آنخيل موراتينوس أن المغرب وجبهة البوليزاريو سيستأنفان مفاوضات 
البحث عن الحل النهائي لنزاع الصحراء الغربية ابتداء من الاثنين المقبل. 
جاء ذلــك خلال مثــول موراتينــوس أمام اللجنــة البرلمانيــة الخاصة 
بالشــؤون الخارجية أمس الخميس، وهي الجلســة التي درست عددا من 

القضايا المرتبطة بالمغرب والصحراء.
ولم يكشــف موراتينوس عن مكان المفاوضات، لكن مراقبين رجحوا أن 

تجري في نيويورك.
وتأتــي هذه المفاوضــات بينما يشــهد ملــف الصحراء الغربيــة توترا 
بســبب توظيف حقوق الإنســان من الجانبين والتهديد بالحرب. وكانت 
مفاوضات قد جرت بين الطرفين في الماضي لكنها لم تسفر عن أي نتيجة 

تذكر.
وفي الجلســة نفســها، طالب موراتينوس المغرب والجزائر بتحســين 
علاقاتهما لأن ذلك ســينعكس إيجابا على هذا النزاع وعلى المغرب العربي 

عموما، حسب قوله.

اوراسكوم المصرية تحتج على طلب جديد 
لمصلحة الضرائب الجزائرية

■ القاهــرة ـ ا ف ب: ذكــرت مجموعة اوراســكوم تيليكــوم المصرية أمس 
الخميس انها تسلمت اشعارا من مصلحة الضرائب الجزائرية يتعلق بفرعها 
فــي الجزائر، تدعوها فيه الى دفع مبلغ يناهــز 230 مليون دولار، مؤكدة انها 

ستحتج على هذا الطلب.
وكانــت اوراســكوم تيليكــوم هولدينــغ اعلنت الاربعــاء ان رئيــس الفرع 
الجزائــري للمجموعــة، «اوراســكوم تيليكــوم الجيريــا»، المعــروف باســم 
«جيــزي»، قد اســتدعي من قبــل الشــرطة الجزائرية في اطــار تحقيق حول 

ادعاءات بانتهاك قانون الصرف.
وقد تســلمت اوراســكوم تيليكوم الجيريا اشــعارا من مصلحة الضرائب 
الجزائرية لتسوية الضرائب عن 2008 و2009 «التي تناهز 230 مليون دولار»، 

كما ذكرت اوراسكوم امس الخميس في بيان.
واكــدت المجموعــة ان «اوراســكوم تيليكــوم الجيريا قد دفعــت حتى الان 
الضرائــب عــن تلك الفتــرة». واضافــت ان «اوراســكوم تيليكــوم هولدينغ» 
«ســتتخذ كل التدابيــر القانونيــة الضروريــة للاحتجــاج علــى الحســابات 

الجديدة» لمصلحة الضرائب الجزائرية.
وفي نيسان/ابريل الماضي، اعلنت اوراسكوم تيليكوم انها انتهت من دفع 
فاتــورة تناهز 600 مليون دولار من المتأخــرات لمصلحة الضرائب الجزائرية، 
ما عدا الغرامات. واحتجت اوراســكوم في تلك الفترة على اجراء «لا اســاس 
لــه وغير مقبول» ناجم كما تقــول المجموعة عن اعادة تقــويم عائدات فرعها. 
و»جيزي» هي محور المناقشات الصعبة مع الحكومة الجزائرية التي احتجت 
علــى بيعها الى شــركة ام.اتي.ان الجنــوب افريقية واعربت عن اســتعدادها 

لشراء هذا الفرع.
وكان وزيــر جزائري اكد في 23 ايلول/ســبتمبر ان الســلطات الجزائرية 
لن تمارس اي ضغط على اوراســكوم تيليكوم حتــى تتنازل للدولة عن فرعها 

الجزائري.
ومنــذ تبني قانون المالية الاضافي في 2009، باتت الدولة الجزائرية تتمتع 
بحق الشــفعة عندما يتعلق الامر بتوقف شركة اجنبية عاملة في الجزائر عن 

دفع ما يتوجب عليها دفعه.
ولاوراســكوم تيليكوم فروع في عشرة من بلدان الشرق الاوسط وافريقيا 
وآســيا. و»جيزي» هي المشغل الاول للهاتف المحمول في الجزائر ويبلغ عدد 

المشتركين فيها 14 مليونا.

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: اتهم سـيف 
الاسـلام القذافي ـ نجـل الزعيم الليبي 
والـذي ينظـر اليـه علـى انـه خليفـة 
الليبيـة  الحكومـة   - لوالـده  محتمـل 
الاربعـاء بعدم الكفاءة وهو ما يسـلط 
الضوء على انقسـامات داخـل النخبة 

الحاكمة في البلد المصدر للنفط.
معسـكرا  الاسـلام  سـيف  ويتزعـم 
إصلاحيـا فـي ليبيـا يخـوض صراعـا 
علـى النفـوذ ضـد حـرس قـديم يضـم 

شخصيات بارزة من معاوني والده.
الحكومـة  الاسـلام  سـيف  وهاجـم 
بعـد ان زار الجنـاح الليبي في معرض 
مدينـة  فـي  الدولـي  إكسـبو  وورلـد 

شنغهاي الصينية.
لا  الـذي   - الاسـلام  سـيف  وقـال 

يشـغل أي منصب رسـمي- إنه أشرف 
بنفسـه على تنظيم الجنـاح الليبي في 
المعـرض لأن الحكومـة تقاعسـت عـن 

إظهار اهتمام كاف. 
ان  للصحافيـين  قائـلا  واضـاف 
بارسـال  تهتـم  لـم  الليبيـة  الحكومـة 
«موظـف صغيـر لحضـور يـوم ليبيـا 
في المعـرض... ذلك يظهر انـه لا توجد 
دولة في ليبيا.» ومضى قائلا انه تولى 
بنفسـه ترتيب الدعم لمشاركة ليبيا في 
معرض شـنغهاي لأن الحكومة الليبية 
تقاعسـت عـن اعطـاء مسـاندة كافية 
لمشـاركة البلـد، موضحا أن «مشـاركة 
ليبيا في معرض شـنغهاي الدولي هي 

أضعف وأسوأ مشاركة.»
ويحكم القذافـي ليبيا - التي توجد 

فيهـا أكبـر احتياطيـات نفطيـة مؤكدة 
في افريقيا- منذ عـام 1969 وهو بذلك 
الاكثـر بقاء في الحكم من أي زعيم آخر 

في القارة.
ولعـب سـيف الاسـلام دورا حيويا 
فـي التفـاوض علـى انهـاء العقوبـات 
الدولية على ليبيا بعد ان تخلت البلاد 
عـن برامج اسـلحة محظورة ويسـعى 
منذ ذلك الحين لحشـد التأييد لتحديث 

البلاد. 
ويقـول محللون كثيرون ان سـيف 
الاسـلام هـو المرشـح الاكثـر ترجيحـا 
لأن يكـون الزعيـم القـادم لليبيا، لكنه 
لكـي ينجح فـي ذلـك يتعين عليـه أولا  
ان يتغلب علـى المحافظين في الحكومة 

والجيش واجهزة المخابرات. 

سيف الاسلام القذافي يوجه
انتقادات شديدة إلى الحكومة الليبية
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سجال حول علاج يوسف بطرس غالي
 على نفقة الدولة

ونبدأ بحكومة ما أشـبه، ووزرائها، ومنهم خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس 
غالـي الـذي يتعرض لمـأزق من مدة بسـبب البلاغ الـذي قدمه ضده للنيابـة زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريـر "الاسـبوع" مصطفـى بكـري لعلاجـه على نفقـة الدولة 
بالمخالفـة للقـرارات الوزارية ومطالبته برد المبالغ التـي تم صرفها عليه، لكنه وجد 
من يدافع عنه، مثل زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد بقوله عنه 
فـي "الأهرام" يوم الاثنين: "أعرف أن الدكتور يوسـف بطرس غالي رجل موسـر أباً 
عـن جد، كان بوسـعه أن يدفع فاتورة علاجـه بدعوى أن العلاج علـى نفقة الدولة 
ينبغـي أن يكون وقفا على من لا يملكون القدرة على علاج أنفسـهم ولكنني لا أعتقد 
أن ذلك يمثل التصرف العادل والصحيح إزاء مسـؤول مصري أحسـن خدمة وطنه 
وسـاهم فـي تصحيح أوضاعـه الماليـة والاقتصادية، وقضـى ما يقرب مـن 30 عاما 
يدقـق في التقاريـر والأرقام حتى كاد يخبو نور عينيه، وأظـن أن من واجب الدولة 
ومسـؤوليتها أن تنفـق علـى علاجه بصرف النظر عـن كونه قـادرا أو غير قادر لأن 
العلاج يعني هنا نوعا من حق د. يوسف بطرس أن يعالج على نفقة الدولة، خاصة 
أن الأمـر يتعلـق بنور عينيه اللتين كانتا على وشـك الإظلام بعد أن اهترأت شـبكية 
العـين واسـتحال ترقيعهـا أو لحمها بأشـعة الليزر، وبـات عليـه أن يتحمل جراحة 
صعبـة ومكلفـة ألزمته أن يمضي 19 يومـا ينام على بطنه في سـرير منخفض ينظر 
فقط إلى بلاط غرفته لأن أي حركة أخرى كانت كفيلة بإفسـاد جراحته، ولا أظن أن 
من العدل أو العقل أن نؤنب د. يوسـف بطرس على جراحة تكلفت مليوني جنيه أو 
أكثـر وهو الـذي يتعامل مع مليارات الجنيهات، خاصة أنه لـم يقبض مليماً في يده، 

لأن المبلغ ذهب بأكمله لسداد فاتورة المستشفى وتذاكر السفر".

دفاع عن وزير المالية
وفي اليوم التالي - الثلاثاء - تلقى الوزير دعماً آخر من زميلنا وصديقنا ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال عبد القادر شـهيب بقوله عنـه في عموده اليومي 
بجريدة "روزاليوسـف" - شـكة قلم - "اختلفت كثيرا – وما زالت - مع د. يوسـف 
بطـرس غالـي وزير الماليـة حول سياسـاته وتوجهاتـه وقراراته، وعانيـت الكثير 
بسـبب هذه الخلافات فـي الرؤى والأفكار والمواقف، ومع ذلك فإنني لا أسـتطيع أن 
أهضـم تعرضه للحملة الأخيرة التي يتعرض لها والتي تسـتهدف التشـهير به لأنه 

نال علاجاً على نفقة الدولة لعينيه اللتين كانتا مهددتين بالعمى.
إن لـكل وزيـر في الحكومة، وليـس وزير المالية فقط  حق الرعايـة الطبية عليها، 
ولا يلغي ذلك أن الوزير قادر مالياً ويسـتطيع الإنفاق على علاج نفسـه أم غير قادر، 
القـدرة الماليـة للعامل في أي جهـة لا تلغي واجب هذه الجهة فـي الإنفاق على علاج 
هـذا العامـل، وإذا قصـرت أي جهة فـي عـلاج العامل لديهـا تتعرض للنقـد واللوم 
والمؤاخذة المجتمعية ، فلماذا نسـتثني د. يوسـف بطرس غالـي من هذا الحق ولماذا 

نحرمه منه؟".

لماذا ترك وزير الاسكان منصبه؟
ومن الوزير المالي، إلى وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي الذي 
نشـرت له في نفس اليوم "اليوم السـابع" الأسـبوعية المسـتقلة حديثـا أجراه معه 
زميلنا سـعيد الشحات أحد مديري تحريرها، كان فيه مذهولا مما حدث بعد أن ترك 
الوزارة من بيع أراضي الدولة لرجال الأعمال، قال المسكين: "إنه أثناء توليه للوزارة 
حدثت معه واقعة رجل الأعمال أحمد بهجت الذي تقدم بعرض شراء لمساحة كبيرة 
لتشـييد مشـروع مدينة ملاهي "دريم لاند" فوافقت لكن علـى أن تكون الأرض بحق 
انتفاع لمدة 25 سـنة، ووافق بهجت الذي اعتبره مـن رجال الأعمال المحترمين الذين 
أضافـوا إلى الصناعة المصرية، بعد تركه الوزارة عام 1993 حدث انقلاب جذري في 
هذا المسـار أدى إلى الكوارث التي نحن فيها الآن، وهي توزيع الأراضي بالمسـاحات 
الشاسـعة بالأمر المباشـر وقام بذلك محمد إبراهيم سـليمان وعلى أثـر ذلك وجدنا 
مشـروعات مثل "مدينتي وبالم هيلز" وغيرهما، أي مشـروعات الـ"كومباوند" التي 
لـم تعرفها مصر من قبل، وهي تتم لصالح فئة قليلة جدا من المجتمع، مع هذا التوجه 
الجديـد تم تعديل عقد أحمد بهجت من حق انتفاع إلـى ملكية، هذا التحول هو الذي 

فتح باب جهنم في تجارة الأراضي.
الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وضع يده على ممارسات محمد 
إبراهيم سـليمان، وأعلم تماما أن هذه التصرفات استفزته، وفي محاولة منه لوقف 
ممارساته عمل قانون المناقصات والمزايدات عام 1998 حتى لا يتم تسريب الأراضي 
إلى "المحاسـيب" بالشـكل الذي كانت تتم به، وبالرغم مـن ذلك خرج الجنزوري من 
رئاسـة الحكومـة مهانا، لـو بقي وتم تفعيـل الإجـراءات التي كان يسـعى إليها لتم 
تصحيح كثيرا من الأوضاع الخاطئة التي ندفع ثمنها الآن. إن ما حدث مع "مدينتي" 
وبالرغـم مـن أنه يعـد انقلاباً كبيرا ضـد كل الإجـراءات التي اتبعتهـا الحكومة في 
التعامل مع الأراضي منذ مجيء محمد إبراهيم سـليمان فإنه يعيد الآن قراءة بعض 
الأرقـام الهامـة في القضية وأبرزها أن شـركة طلعت مصطفى قيمـت متر الأرض في 
مدينتـي بثلاثة آلاف جنيه للمتر وتلك حقيقة لا تخفى على أحد، ثم يبيع متر المباني 
بعد ذلك بستة آلاف جنيه. وإذا تناولنا ذلك بالمقارنة لأوضاع الحصول على الأرض 
بـ"بلاش" والتسـديد على 20 سنة، والتسـديد بعد البيع، فهذا يعني أننا أمام وضع 

غاية في الظلم الاجتماعي".

المبلغ الذي بيعت به
 «مدينتي» ضئيل

لا، لا، لا ظلمـا ولا يحزنـون، إنمـا الحكومـة تصرفت بشـدة مع هشـام وهي تنفذ 
حكـم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، وهو تصـرف أعجب زميلنا بـ»الأهرام» 
وعضـو مجلـس نقابة الصحافيين، عبد المحسـن سـلامة، فقـال عنه يـوم الأربعاء: 
«اعتقـد أن المبلغ الذي قررتـه الحكومة لبيع أرض مدينتي من جديـد والمقرر بـ»9.9 
مليار جنيه» غير كاف، وهو أقل مما كان متوقعا لأنه أقل من قيمة الشقق التي كانت 
الدولة سـتحصل عليها والمقدرة بنحو أربعة وثلاثين ألف شـقة تصل قيمتها إلى 13 
مليـار جنيـه، ربما رأت الحكومـة أن الفلوس «الـكاش» أفضل، ولكن الـذي لا أفهمه 
هـو تجاهل الحكومة لرأي الجهاز المركزي للمحاسـبات الـذي أكد أن عقد مدينتي به 
إجحاف بحقوق الدولة لأنه حدد حصة وزارة الإسـكان بنسـبة 7ه فقط من الشقق 
السـكنية في المشـروع مع حرمانها من نسـبة مماثلة في المحال والأسواق التجارية 
والقصـور والفيـلات وطلب الجهـاز المركزي للمحاسـبات أن تزيد النسـبة لتصبح 
مثـل تعاقدات وزارة الإسـكان الأخرى فـي ذلك الوقت وتتراوح ما بـين 12 إلى 16ه 
من الشـقق السـكنية مقابـل الأرض، لو التزمـت الحكومة بتلك التوصيـات والآراء 
لتضاعفـت الحصيلة المتوقعة لتصل إلى ما يقرب من 25 مليار جنيه على الأقل، وهو 
ثمن قد يكون معقولا بالنظر إلى ظروف الأزمة وملابسـاتها والوضع الحالي المعقد، 
والمتمثل في وجود مسـاهمين ومنتفعين وأوضاع قائمـة والتزامات ترتبت على تلك 

الأوضاع».
وقد أشـار إلـى زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصـور رئيـس التحريـر التنفيذي 
لـ»الدسـتور» ان أسـرع إليه ليقول لي في أذني سـرا، وهو أن عبد المحسـن، طيب، 
وعلـى نياتـه، لأنـه لا يعلم مـا يعلمـه هـو - أي إبراهيـم - وكتبه في نفـس اليوم 

كملاحظة من بين ثماني ملاحظات سريعة، بعد أن انتهى من مقاله، وهي:
«- هـل يمكـن أن نعـرف أسـماء الحاصلين علـى فيلات فـي مدينتي؟ بالمناسـبة 
الدكتـور أحمـد نظيف يمتلك فيللا في فور سـيزونز بسـان سـتيفانو الإسـكندرية، 

المملوك لهشام طلعت مصطفى».
والحقيقة انني لم أشـأ إحراجه لأنه ليس سـرا، بل كتبه من سـنوات في «الوفد» 
زميلنـا وصديقنا وقريبـي رئيس تحريرها سـعيد عبدالخالق، وكتبـه في «الفجر» 

زميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها عادل حمودة.

الرجل الذي يخصص
 مئتي الف دولار لخطيبته

وإلـى بعض ردود الأفعال على قضية هشـام طلعت مصطفى التـي قال عنها يوم 
الأربعـاء زميلنـا في «الشـروق» وأحـد مديري تحريرهـا، عماد الدين حسـين: «أي 
صورة سـوف ترتسم في مخيلة الناس عن هشام طلعت مصطفى عندما يقرأون أنه 
كان يخصص مائتي ألف دولار مصروفا شـهريا لسـوزان تميم وأنه قدم اليها هدايا 
ثمينـة منها سـاعات متنوعـة من ذهب أبيـض وأصفر وخاتم ألمـاس، وأنه وضع في 
حسابها أموالا طائلة وأنفق على عمليات تجميلها الكثير، وكانت إقامتها الدائمة في 
أجنحة فنادق سويسـرا؟! سـيقول قائل طالما أنها أمواله فهو حر ينفقها كما يشـاء، 
حتى لو كان يعطيها مليار دولار شـهريا، هذا صحيح لكن قائلا آخر سيسـأل أليس 
واردا أن هـذه الأمـوال التي قدمها هشـام طلعت للمرحومة سـوزان يحتمل أنها من 
أموال الشـعب المصري قياسـا على الجدل الدائر بشـأن الأرض مدينتي التي حصل 
عليها هشـام طلعت مصطفى من وزير الإسـكان السـابق إبراهيم سليمان بالمخالفة 

للقانون ما أهدر أموال الدولة كما قضت المحكمة الإدارية العليا مؤخرا.
لكل من يريد أن يسأل من رجال الأعمال لماذا صورتهم سيئة؟ عليه أن يقرأ وقائع 
قضيـة مقتـل سـوزان تميم، خصوصـا أقوال هشـام طلعت أمـام محكمة اسـتئناف 

جنيف لتجميد أرصدة سوزان فيها.
الذي يصنع الصورة السـيئة هو الأفعال، أما الإعلام فهو ينقل فقط، وناقل الكفر 

ليس بكافر في هذه القضية».

ثمانية آلاف فدان منحتها الحكومة لطلعت
طبعـا، طبعـا، ولذلك فـان زميله وائل قنديـل وأحد مديري التحريـر، لا يمكن أن 
يكـون كافـرا، لأنه قال في نفس العـدد، وهو يبكي ويلطم خديه على شـهداء قواتنا 

المسلحة:
«الثمانيـة آلاف فـدان التي منحتهـا الحكومة لطلعـت مصطفى تبكـي الآن، هذه 
الأرض لابـد أنهـا لا تزال تحتفـظ بوقع أقـدام جنودنـا الذين ذهبوا إلى السـويس 
وعادوا منها دفاعا عن الوطن، هذه الأرض لا تزال مخضبة بدماء شهداء سقطوا في 

أنبل معارك الدفاع عن الشرف، هي تقع على طريق السويس.
«مدينتـي» لا تبعد كثيرا عن المدينة الباسـلة، ما زالت تتذكـر أنين أقدام المحاربين 
فـوق رملها السـاخن، ومن ثـم هي تنتحب الآن حـين تعلم أنها منحـت لرجل أعمال 
مغامر لكي يتربح منها وينفق من دخلها مائتي ألف دولار شهريا على مطربة صغيرة 
هام بها شـوقا وغراما، وحين غضب من تمنعها تورط في جريمة ذبحها، لا أفهم سـر 
هـذا الدفاع المسـتميت عن بقاء الوضع فـي «مدينتي» التي هـي مدينتهم على ما هو 

عليه.
مـا يجري بشـأن «مدينتـي» ليس شـأنا يخـص مشـروعا اسـتثماريا غارقا في 
لجاج الشـبهات، بل هو يلخص حكاية وطن قرر السـقوط والانتحار حتى وإن زعم 
أصحـاب القرار فيه أنهم اقترفوا خطيئة الالتفاف علـى حكم الإدارية العليا وإعادة 
البيع إلى الشـخص نفسـه حماية لحقوق الحاجزين وحفاظا على مناخ الاستثمار. 

سحقا له من مناخ خانق وقاتل لم يترك للمواطنين نسمة هواء واحدة».

توزيع الفدادين مجانا على رجال الاعمال!
أبكانـي ولدنا وائل على الشـهداء من ضباطنـا وجنودنا البواسـل الذين قدموا 
أرواحهـم لتحرير الأرض، ليأتي النظام ليوزعها بالكيلو مترات، وبعشـرات الآلاف 
من الأفدنة، على رجال أعماله، الذين تحولوا كما قال في نفس اليوم زميلنا وصديقنا 
أنـور الهـواري رئيس تحريـر مجلة «الأهـرام» الاقتصـادي في صحيفـة «الأهرام» 
المسـائي الحكوميـة « مهما تكـن تفاصيل قضية هشـام طلعت مصطفـى، ومهما تكن 
تعقيـدات قضيـة مدينتي، فإن المسـألة في عمومها تشـير إلى ما حـدث من تحولات 
فـي خرائـط المجتمع المصـري، في قمـة الهرم وعلـى أبرز موقـع في الخريطـة تظهر 
الرأسمالية الجديدة، وهي رأسمالية عقارية تمثل قلب الاقتصاد المالي، وتبتعد كثيرا 
عن الاقتصاد الانتاجي، ينشـأ على أراضي الدولة بأسعار زهيدة، في مقابل الريادة 
والمخاطـرة فـي إعمار أماكن ومسـاحات بكر لم يتوطـن فيها العمران، ولم يسـكنها 
الإنسان من قبل هكذا يقولون، يجد جمهوره في المصريين المغتربين ويشتكمل باقي 
مريديـه ممـن تحصلوا علـى ثروات من شـراء شـركات القطاع العام، ومن تسـقيع 
الأراضي، ومن أرباح البورصة ومن عوائد الفساد الذي يقترفه موظفون عموميون 
وكذلـك رجالات من قطاع خاص محـدث يفتقر الى مدونة للأخلاق وينقصه شـرف 
الالتـزام. إن الـذي يعني الأغلبية من الناس ليسـت جريمة منسـوبة لهشـام، الذي 
يهم الناس هو الخريطة الجديدة التي يأتي من قلبها هشام، وهو هنا ليس مقصودا 
بشـخصه فليس بينه وبين الناس عداوة خاصة ولا محبة خاصة، هشـام هنا ما هو 

إلا رمز يدل على أشياء، وما هو إلا ضوء يكشف عن مستجدات».
وأمـس- الخميس- عبـر زميلنا وصديقنا الرسـام المبدع عمرو سـليم عن ردود 
الأفعال علـى الحكم، الصحافيون كتبـوا وقبضوا مرتباتهم والقـراء قرأوا وتابعوا 
أحداث القضية والحكومة ريحت دماغها لما الناس انشـغلت عنها حبتين، وسـوزان 
اسـتريحت من الدنيا وبلاويها، ورجل أعمال يقول هشام هيطلع قريبا من السجن، 

ومواطن فقير يقول لكلب يتبول:
- زي ما أنت شـايف، كلهم طلعوا كسـبانين، ممكن اعرف إيـه اللي مضايقك بقى 

يا بوبي.

مشروع «مدينتي» يؤثر على الاقتصاد القومي
لكن زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» ورئيس مجلس إدارتها السـابق محمد ابو 
الحديـد، دافع عـن الحكم والحل الذي انتهـت إليه الحكومة بالقـول أمس ايضا: «لا 
بد من رؤية قضية مشـروع «مدينتي» ليس من خلال أشـخاص المجموعة المالكة لها، 
ولكن في إطار الاقتصاد القومي ككل، باعتبارها من أعمدة السـوق العقاري المصري 
ومن ثم تشـكل جزءا مهما من الاقتصاد القومي، وانهيارها يضرب السـوق العقاري 
والاقتصادي كله في مقتل، وأي حل للقضية لابد أن يكون في إطار الحفاظ على هذه 
المجموعـة وعلى اسـتثماراتها التي هي في النهاية أمـوال مصرية على أرض مصرية 

ومن أجل مواطنين مصريين.
وهذا الكلام ينسـحب على أي شـركة أو مجموعة أخرى تحت أي اسـم آخر، لقد 
واتتنـا الفرصة لتصحيح الأخطاء مع الحفاظ على الكيانات من السـقوط والحفاظ 
ايضا على حقوق ومصالح كل الأطراف من عاملين ومساهمين وحاجزين لوحداتها، 

وهم بعشرات الآلاف من المواطنين المصريين».

كيف بعثر هشام ملايين الدولارات على النجوم
لكـن وفـي نفـس العـدد عبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهـلال زميلنا 
وصديقنا عبدالقادر شـهيب عن دهشـته مـن المصروف الذي كان هشـام يخصصه 
لسـوزان عندما كانت خطيبته بقوله وهو في حالة ذهـول من حجمه: «ليس صعباً 
معرفـة رد فعـل النـاس حتى الميسـورين منهم عندمـا يعرفون أن هنـاك رجلا يمنح 
خطيبتـه مصروفـا شـهريا يتراوح ما بـين مائتين وثلاثمائـة ألـف دولار، أي ما بين 
مليـون وسـتمائة واثنين وخمسـين ألف جنيه، وذلك بالأسـعار التي كانت سـائدة 
للدولار في السـوق المصري وقتها!، ولا يشـمل هذا الرقم لا الهدايا العينية الفاخرة 
جـدا أو تكاليف الإقامة فـي الفنادق ذات الخمس نجوم داخـل مصر وخارجها، نعم 
مـن حق أي غني أن يسـتفيد من ثروته وأن ينفقها كما يشـاء مـا دام لم يحصل على 
هـذه الثـروة عن طريق غير مشـروع ولكن مـن واجب هذا الغنـي أن يراعي ظروف 

مجتمعه وهو ينفق ثروته والأسلوب الذي ينفقها به.
اننـا نـرى أثريـاء كبارا في الخـارج لا ينفقـون بهذا البـذخ المثير للاسـتفزاز في 

مجتمعاتهم». 

الزملاء المليونيرات من نجوم الفضائيات
وإلـى زملائنا الصحافيين ومعاركهم، وقيام زميلانـا عبدالله كمال رئيس تحرير 
جريـدة ومجلـة «روزاليوسـف» وعضـو مجلس الشـورى المعـين، وصديقنـا أنور 
الهـواري رئيس تحرير مجلـة «الأهرام الاقتصادي» بشـن هجوم يـوم الاثنين كان 
التنسـيق بينهما فيه واضح، أنور قال في «الأهرام المسائي»: «الزملاء المليونيرات، 
مـن نجوم الفضائيات والصحـف الخاصة، يذرفون الدمع الهتـون، ويتباكون على 
الحريـة، ويكذبون على الجمهـور، ويختلقون أوهاما، يصدرونهـا في علب جميلة، 
هؤلاء الزملاء وهبوا أنفسـهم لأرباب الأموال، وخدموا ما يصل إلى سـتة أعوام في 
بلاط الرأسـماليين الجدد، وصنعوا من وراء هذه العلاقة المشبوهة ثروات طائلة لم 

تحدث في تاريخ الإعلام المصري.
هـذه هـي الحقيقة التي لا يريد الزمـلاء الاعتراف بها، رغم أنهـا واضحة وضوح 
الشـمس في القصور التي يسـكنونها وحسـابات وأرصدة البنوك التـي يمتلكونها 
والسـيارات الفاخـرة التي يركبونهـا، والفنـادق الفخيمة التي ينزلونهـا والليالي 
السـعيدة التـي يقضونهـا، والحيـاة الملكية التـي يعيشـونها، وهم يحسـبون أننا 

مجتمع من العميان لا نرى كل هذا الذي طرأ واستجد عليهم في لمح البصر.
الوهـم الأول الـذي يجتهد هـؤلاء الزملاء في تصويـره وتصديره هـو أن حرية 

الإعلام في خطر بينما الحقيقة هي أن استمرار تدفق الملايين هو الذي في خطر.
والوهـم الثاني الذي يكذبون بـه على الناس هو أن الدولـة صارت تتوجه نحو 
تكميم أفواههم المباركة، وإسـكات أصواتهم المقدسـة، وقصف أقلامهم التي لا تنطق 
عـن الهـوى، بينما الحقيقة هـي أن أرباب الأمـوال زهدوا في هـؤلاء الزملاء بعد أن 
عرفـوا أثمانهـم وبعـد أن قضـوا منهم رغبتهـم ولم تعد لهـم حاجـة ولا مصلحة في 

خدماتهم»

الشماتة بين «دريم» و«مدينتي»
أمـا عبدالله كمـال، فقال في جريـدة «روز»: «إذا كان الملياردير أحمد بهجت يملك 
مشـروعا عقاريا ضخما لم يزل يبيع وحدات وأراضي فيه، واسـمه معروف «دريم» 
فهـل يجوز لبرامج فـي قناتيه التليفزيونيتين أن تتناول قضيـة «مدينتي»؟ الإجابة 
هي النفي إلا إذا قبلت هذه البرامج بأن تتناول أوضاع أراضي وديون أحمد بهجت، 
وإذا ارتضت ان تشرح للناس بكم اشترى متر الأرض، وما هو العائد عليه من العمل 
في المشروع، إذا لم يحدث هذا سيكون التناول غير موضوعي ويجوز تفسيره على 
أنه يخدم على مصالح أحمد بهجت باعتباره منافسا لهشام طلعت مصطفى بصورة 

أو أخرى.
وهـل يجـوز لقنـاة المحور التـي يملكهـا الملياردير حسـن راتب أن تتنـاول نفس 
الموضوع بدون أن تشرح للمشاهد ما هي الأراضي التي بنى عليها راتب مشروعاته 
العقارية في القاهرة وسـيناء، كيف حصل عليها وبأي سعر، وهل هي بالتخصيص 
أم بالمـزاد العلنـي؟ هـذا أيضا لا يجوز إلا بشـروط وإلا سـيكون الامتنـاع عن تلبية 
هذه الشـروط هو نـوع من توظيـف الإعلام الخاص فـي التنافس بين المشـروعات 

العقارية.
وهـل يجـوز لجريدة «المصـري اليوم» أن تتبنى بشـكل ثابـت ومنهجي موضوع 
قضية مدينتي، وأن تجعل من مقدم الدعوى اسـما بأعرض وأكبر بنط في عناوينها 
الرئيسية؟ وأن تنشر مجموعة من المقالات الهادمة في مناخ الاستثمار وطرق توزيع 
الأراضـي؟، بالطبـع لا يجوز، إلا إذا كشـف لنا صـلاح دياب من خـلال جريدته عن 
جميـع الأراضي التي حصل عليها من الدولـة بمختلف أنواعها في مختلف النواحي 
والمجالات، بدءا من الأرض التي بنى عليها قصره في منيل شيحة، وصولا إلى مئات 
الأفدنـة من الأراضي المسـتصلحة فـي الطريق الصحـراوي، واعتـرض دياب على 
سـعرها، وأراد أن يخفضه إلى أدنى مسـتوى وهو ما لم تشـر إليه «المصري اليوم» 
بأي طريقة ولو تلميحا. الوسـط الصحافـي يتحدث الآن عن هل يجوز لأي منهم أن 
يكتب عن هذا المشروع؟، هل يمكن قبول أن ترى أنصاف صفحات في صحف خاصة 
بعينها عن ذات الموقع، ودفاعا مسـتميتا عن مالكه، في مواجهة قرارات من الدولة؟ 
الأمـر لا يقتصر على العقارات، ولها إمبراطـور معروف في صناعة الإعلام الخاص، 
والمطبوعات الأسبوعية، ولكنه يمتد إلى تقاطعات مهولة ومذهلة ومؤسفة ومدبرة، 
تجعـل بعـض من كانـوا يعملون حتـى وقت قريب فـي مجال الإعـلام الخاص محل 

تساؤلات واجبة بشأن توظيفهم للشاشات في صناعة الثروات وجمع الأموال».
وأود أن أوضـح أنه لا علاقة لنا بالمرة بهـذه المعارك، ولولا أن للقارىء حقا علينا 
لمعرفة مـا يحدث لما تطرقنا إليها، لأن هناك خفايـا وصراعات تنفجر من وقت لآخر، 
لكـن هذا لا يمنع مـن توضيح بعض الأمور، منها أن حسـن راتب قيـادي في الحزب 

الوطني الحاكم، وعضو أمانة السياسات.

بالحلال لا ضرر ولا ضرار!
وفي اليوم التالي مباشرة تلقى عبدالله دعما من زميلنا في «الوفد» علاء عريبي، 
جاء فيه معلقا على ما كتبه: «الحقيقة أن تسـاؤلات عبدالله في محلها والسـذج من 
أمثالي يسـمعون عن بعض كتابات أو فقـرات فضائية خصصت للانتفاع ولن نقول 
الابتـزاز، لكن ما يصلني في النهاية مجـرد كلام ولا أمتلك أدلة عليه، ودائما ما أقول 
لو بالحلال لا ضرر ولا ضرار طالما أنه لم يسـتغل وظيفته أو قلمه في الحصول على 
هـذه الأراضـي أو الشـقق أو غيرها لكـن في حالة وجود شـبهة اسـتغلال فهذا ما لا 
نقبلـه وكل مـا نقدر عليه فـي قضايا مثل هذه أن نسـمع ونتكلم فقط، لمـاذا؟ لأننا لا 
نمتلك ما يثبت شـبهة الفسـاد، ونظـن أن الحكومة هي الجهة الوحيـدة التي تمتلك 
هذه الأوراق، وهي أيضا الجهة الوحيدة التي شجعت على فساد بعض الصحافيين 
والإعلاميين، لا نمتلك أية وثائق كل ما نمتلكه شوية كلام والكلام لا يثبت الفساد ولا 
يحاربـه لـذا لا مفر من الاتفاق مع ما جاء في مقـال عبدالله كمال وهو في ظني ضمن 
افضـل من يكتبـون المقال في مصر وبمـا أنه على رأس إحدى المؤسسـات الحكومية 
وأنه قريب من صناع القرار في هذه الحكومة عليه أن يسـاعدنا في توفير الوثائق، 

منها نبطل الكلام ومنها نمنع الفساد».

غياب البرنامج الشهير 
«القاهرة اليوم» الذي تبثه «اوربت»

وننهي هذه المعركة بقول زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب المستقل ورئيس 

تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكري: «غياب البرنامج الشـهير «القاهرة اليوم» الذي 
تبثه قناة الأوربت أحدث حالة كبيرة من الفراغ في الوسـط الإعلامي لا أعرف لذلك 
سـببا حقيقيا حتى الآن وهو ما ترك انطباعا لدى المواطنين بأن السـبب «سياسـي» 
بحـت وأن خطاب الإعلامي القدير عمرو أديب والذي يراه البعض خطاباً تحريضيا 
هو السـبب وراء هذا التغييب القسري للبرنامج، الجهات الحكومية المسؤولة تنفي 
ذلـك وتقـول إن السـبب «مالي» بحـت وان هنـاك مسـتحقات لمدينة الانتـاج كانت 
السـبب وراء قرار قطع البث وعموما أياً كانت الأسـباب فنحن أمام مشـكلة حقيقية 
يسـتوجب التدخـل لإنهاء هـذه الأزمة وعودة البرنامج الشـهير الـى الجمهور. لقد 
رفـض عمرو أديب بث البرنامج من أية عاصمة أخـرى وفضل البقاء في مصر، حتى 
ولو كان الثمن هو هذا الغياب المؤقت للبرنامج لكن القضية تحتاج بالفعل الى حسم 
سريع ذلك ان هذا البرنامج يعد واحدا من أهم برامج «التوك شو» في العالم العربي 
سـواء اتفقت أو اختلفت معه، لقـد تعود الناس على متابعـة «القاهرة اليوم» الذي 
يضم نخبة متميزة من المذيعين والمعدين والفنيين ذلك لأن البرنامج كان يحمل إليهم 
كل يـوم جديـدا ويثير قضايا مسـكوتا عنها في الكثير من وسـائل الإعلام، ويواجه 
بجـرأة كل الرموز التي هي في دائرة الحدث، أعيدوا الينا بث قناة «الأوربت» دفاعاً 

عن حرية الإعلام والحق في الاختلاف».

البابا شنودة:
 الامور تتطور للأسوأ

وإلـى معـارك الأقبـاط وتوالـي ردود الأفعـال علـى ما حـدث وقد نشـرت مجلة 
«المصـور» حديثـا مع البابا شـنودة أجـراه معه رئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنا 
حمـدي رزق، وأبـرز ما قالـه فيه هو: «- لسـت مرتاحا لمـا يحدث، أشـتم أن الأمور 
تتطـور إلـى الأسـوأ، فهناك مظاهـرات تندلع فـي القاهرة وفـي الإسـكندرية وأمام 
مسجد السيد البدوي بطنطا، فهذه الأمور إذا انتشرت بهذا الشكل سوف تؤثر على 
مستقبل البلد، التدخل الخارجي مثل قول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا - وما 

لزماننا عيب سوانا.
لأنه ليسـت لدينا محبة عملية لبعضنا البعض، فمن الممكن أن نتحدث عن المحبة 
لكن عمليا مفيش، عندما رأيت الاتهامات التي وجهت للكنيسة سألني شخص ما عن 

رأيي فيما يحدث قلت إنه النسيج الواحد.
- الفتنة بدأت بالهجوم على الكنيسـة بشـكل غير معقول وبدأت ايضا بموضوع 
كاميليـا واعتبـروا أنها أسـلمت وأننا خطفناها، بينمـا كاميليا لم تدخـل الأزهر كما 
قالـوا، وصـرح وكيـل الأزهر بذلك فـي الصحف، وقالـوا إن كاميليا يجب أن تسـلم 
لأختهـا وزوج أختها فسـلمت إليهـم ثم قاموا بتسـليمها للكنيسـة وبالتالي كاميليا 

سلمت إلى الكنيسة من أهلها وليس من الأجهزة الأمنية.
- المصارحـة مـن شـروط المصالحـة، وهنا نسـأل: هـل الأقباط يشـعرون بأنهم 
يحصلـون على حقهم في التمثيل البرلماني، وهل الأقباط يشـعرون بالحصول على 
نصيبهـم في النقابات، فيندر أن يضم مجلس أي نقابة شـخصا مسـيحيا، وكذا في 

المجالس المحلية وأيضا في المناصب الكبيرة لا يوجد أقباط كرؤساء للجامعات.
- قلـت مرة، عندما وقع حادث تأثرت به بشـدة لدرجة اننـي في المحاضرة كدت 
أبكي، في عقلي كلام كثير لأقوله وفي قلبي ما هو أكثر، ولكنني فضلت أن أصمت وقد 

يكون صمتنا أكثر تعبيرا فالله يسمع صمتنا ويدرك عمق ما نعانيه.
- الخـروج مـن الأزمـة واجـب القيـادات الدينية إسـلامية ومسـيحية وواجب 
الجهـات الأمنيـة والأمن القومـي، فعندمـا تقوم مظاهـرة تضم مئات الآلاف تشـتم 

بعض الرموز، فهل الجهات الأمنية ليس لها دخل بذلك؟.
أتحدث عن المظاهرات التي حدثت في الإسكندرية وتوزيع المنشورات.

- لا تزعجنـي، لكنهـا تزعـج الشـعب القبطـي، وقد تحـدث مواجهـة بينه وبين 
الآخرين».

مطالبة الكنيسة 
بتحديد موقفها

ولكـن كلام البابـا لـم يقنع رئيـس مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنـا عبدالقادر 
شهيب لأنه قال في نفس العدد مهاجما الكنيسة: «أخطأنا جميعا خلال ما حدث منذ 
أن ظهـرت هـذه الفتنة وتطورت على النحو الذي شـهدناه وأثـار الضيق والغضب 
فـي النفوس، عندما اختفت السـيدة كاميليا لم يتطوع في الكنيسـة لينبه الشـباب 
الوافـد إليها للاعتصـام فيها، ان اختفاءها حـادث عادي يتكرر لأسـباب اجتماعية 
شتى وأنه لا توجد أسباب دينية، بل على العكس ظل زوجها - رجل الدين - يشيع 
انطباعـات مغايرة، سـاهمت في تضليل الشـباب المسـيحي الذي تجمع في سـاحة 
الكنيسة بالقاهرة. وعندما ظهرت السيدة المختفية لم يصدر إيضاح صريح ورسمي 
مـن جهات الأمن حول أسـباب اختفائها وكيفية إعادتها ولمن تم تسـليمها. لقد ظلت 
الأخطـاء بـل الخطايا تتوالـى وتتراكم أمام أعيننـا بدون أن يتحرك أحـد لوقفها أو 
لمحاسـبة من ارتكبوها حتى وصل الخطر على الوحدة الوطنية الى ذروته بما تفوه 

به في نهاية المطاف الأنبا بيشوي للتشكيك في بعض آيات القرآن الكريم.
لذلك كله، لا يكفي كل ما حدث حتى الآن من مراجعات للأنبا بيشـوي وأسـف من 
البابا شـنودة لاحتـواء كل آثار ما حـدث، الدولة يجب أن تبادر باسـتعادة امتلاك 
زمام الأمـور، والقانون يجب أن يطبق على الجميع، والبثـور الطائفية التي ظهرت 
على سـطح جلد الوطن يجـب إزالتها بالتطهيـر والتعقيم والعـلاج والجروح التي 

أغلقت بلا تطهير يجب إعادة فتحها لتطهيرها».

لو كنت مسؤولا في الدولة!
طبعـا، القانون فوق رقاب الجميع، وهو ما شـجع زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» 
جمـال زايدة على أن يطالب يوم الأربعاء في «الأهرام المسـائي» بما هو آت: لو كنت 
مسـؤولا في الدولـة المصريـة لأغلقت القنـوات الدينيـة بالضبة والمفتـاح، الإعلام 
الديني موجود في كل وسـائل الإعلام، أما الإعلام الفضائي - الإسلامي والمسيحي 

- فإنه يهدد بحرق الأخضر واليابس.
مـا زلـت أتذكـر برنامـج وائـل الابراشـي عـن البهائيـة الذي أشـار فيـه الزميل 
جمـال عبدالرحيـم إلى البهائيين في قرية الشـورانية في سـوهاج فخرج على أثره 
بعض الذين اسـتجابوا للتحريـض بحرق بيوت بعض سـكان القرية بدعوى أنهم 

بهائيون».

ذهول من تخفيف الحكم على هشام والسكري ومن قرار الحكومة استمرار «مدينتي» في يده.. وسخرية من تخصيص هشام مئتي ألف دولار مصروفا لخطيبته سوزان

البابا شنودة خائف من الفتنة الطائفية.. فتح ملفات المنتفعين من العلاج على نفقة الدولة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن زيارة الرئيس مبارك للمنطقة الصناعية في برج العرب 
غرب الإسكندرية، واستمرار ردود الأفعال مصحوبة بالذهول والتساؤلات عن الحكم الذي صدر من محكمة الجنايات بتخفيف الحكم 
من الإعدام إلى خمس عشرة سنة على هشام طلعت مصطفى، ومن الإعدام إلى السجن ثمان وعشرين سنة على محسن السكري، قبل 
الاســتماع لمرافعة الدفاع مما فتح الباب أمام الشــكوك بأن ذلك يمهــد الطريق لنقض الحكم وبالتالي الحصول على البراءة لهشــام أو 
تخفيف الحكم عليه لعدد من السنوات متساوية مع ما قضاه في السجن، بينما هناك آراء أخرى لرجال القانون بأن ما حدث له سوابق 

والأمر تقديري لرئيس المحكمة لأن الدفاع أراد التعطيل.
ومن اليوم ســتبدأ العودة للتوقيت الشتوي بتأخير الســاعة، واستقبال رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد السورية، وقرار جهاز حماية 
المستهلك بوقف انتاج وبيع جميع موديلات سيارات مودو، التي تنتجها شركة أوتو موتيف، حتى تتلافى الأخطاء الموجودة، ومتابعة 

أخبار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب. وأدخل مباشرة الى بعض مما لدينا.
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9 صحف عبرية

اذا نجحت ايران في احداث ثورة شيعية في البحرين تطرد قيادة الاسطول الخامس الامريكي فانها تحقق بذلك انتصارا استراتيجيّاً ضد امريكا دون حرب

نتنياهو لم يعد قادرا على الحفاظ على كرامة الرئيس الامريكي الجائع للنجاحات وعلى ارضاء المستوطنين الجائعين للبناء في الاراضي المحتلة

ران يغيل

■ قـد يدهش الأمر القراء، لكنني أعتقد ان ايهود باراك 
هـو الرجـل الصحيح لرئاسـة الحكومـة وقيادة مسـيرة 
السـلام. صحيح، له شـقة فخمة تسـاوي ملايـين وليس 
زعيمـا عماليـا تقليديـا، بـل هو خريـج كيبوتـس ورجل 
عسـكري يؤمـن بالقوة وصاحـب أموال اليـوم، ومع ذلك 

فانه يستحق ويستحق أن يكون زعيما. 
شبعنا زعماء بسّـامين، وودودين وانسانيين. اذا كان 
يوجـد شـخص ما يتابـع تركة رابـين بالمعنى السياسـي، 
وهذا هو المهم، فانه ايهود باراك. ففي يد نصل السيف ذي 
الحديـن، وفي اليد الثانية المسـودة المسـتقبلية لاتفاقات 
السـلام. لا يوجد ما نفعل. هذا هو اسـم اللعبة في الشرق 
الاوسـط العنيـف الدامـي، الكتاب والسـيف. كان رئيس 
أركان ممتازا وهو وزير دفاع منقطع النظير بحسب جميع 
الاعتبـارات. إن أكثـر الجمهور إما لا يحتملـه ويلقي عليه 
التهـم جزافا، وإما يطالب بالاحتفاظ به في المجال الضيق 
لسـيد الأمن. وأنـا أنتمي الى تلـك القلة ممـن يتعجب كل 
مـن يتحدث اليهم، اولئك الذين يزعمـون أنه حان الوقت 
لمنحـه فرصة أخرى لقيادتنا. إن بيبـي قد حصل الآن بعد 
كل شيء على فرصة الجولة الثانية، ولست أكره والعياذ 

بالله رئيس حكومتنا، لكن باراك أكثر موهبة.
هلم نعد انجازاته. رغم أن زملاءه يزعمون أنه يصعب 
العمل معه في عمل جماعـي، يبرهن الواقع على أنه زعيم 
يساري براغماتي جدا: فهو جندي وقائد لامع أخرجنا من 
غزة وأريحا عندما كان رئيس أركان، وشـارك في صياغة 
اتفاق السـلام مع الأردن، ولم يهرب قط من تسالم (أؤمل 
أن تكونـوا الآن أقـل تصديقـا لخطابـة تسـاحي هنغبـي 
الفارغـة)، ومنح يونتان بولارد الجنسـية الاسـرائيلية، 

واعتـذر حقـا عـن المـس بالطوائـف الشـرقية، وتبين أن 
قضيـة الروابـط باطلـة، ومنح عرفـات كل فـرص العالم 
للتوصـل الـى انجاز سياسـي، وحاول أن يقـود ثورة في 
مجال الثورة المدنية وحرية الفرد، وشـجع السـياحة الى 
البلاد – الدينية والعلمانيـة معا، وفي عهده نمت صناعة 
الهايتك (يبدو أن باراك رجل أعمال جيد أيضا)، وأخرجنا 
من لبنـان، ولا يخاف السـوريين ويقدم محادثات سـلام 
معهـم ( لـم يعقه هذا عـن مهاجمة مفاعلهم الـذري)، وهو 
الأشـد فهمـا لتفكيـر الايرانيـين، وعالـج عصيـان عـرب 
اسـرائيل (أما ليبرمان بالقياس اليه فانه يتحدث فقط)، 
وهـو صديق للمؤرخ بني موريـس ودافع عنا الرأي العام 
فـي العالم، وأدار على نحو لامع عملية الشـتاء السـاخن 

وعملية الرصاص المصبوب.
افتـرض أنه يمكـن علـى الفـور معارضة كل مـادة هنا 
وأن يقـال: «أجل، صحيح، لكن هذا ليـس على هذا النحو 
بالضبـط لأنـه...». مـن فضلكـم، اصنعـوا ذلـك بقائمـة 
الردود الطويلة التي سـتطول عندما ينشـر هذا الرأي في 

الانترنت.
أنا صلب في رأيي أنه كي تتحرك الأمور في هذه الدولة 
مرة واحدة والى الابد ينبغي أن تعاد السـلطة الى مباي. 
فقد حركوا الأمور. لم يكن عندهم ركود وفسادهم يشحب 
إزاء الفساد اليوم. عندما أقول مباي فانني اقصد العقلية 
لا الحـزب بالضرورة. نحـن نحتاج الى زعيـم قوي يقود 
مسـارا إمـا الى هنـا أو الى هنـاك. بـن غوريـون أو اريك 
شارون أو شخص ما يفعل ثم يتحدث بعد ذلك. باراك هو 
كذلك بالضبط. فهو يعرف كيف يرعب العالم العربي لأنه 
سـيد حرب داهيـة، لكنه سـيحرص حرصا شـديدا أيضا 
على اتفاقات السـلام. هذا الرجل ببسـاطة يسبق عصره 

اما ما سواه فماء في ماء.
معاريف 2010/9/28

باراك يرعب العالم العربي
يوسي فيرتر

■ في خطابه قبل نحو اسـبوع فـي الجمعية العمومية 
للامم المتحـدة قال الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما: «لن 
نسمح للارهاب، للفوضى او للسياسة التافهة أن تقف في 
طريقنا». بعده بخمسـة أيام صعد الـى هذه المنصة وزير 
الخارجية الاسـرائيلية وجسـد لمن، ولماذا، قصد الرئيس 
فـي حديثـه عـن السياسـة التافهـة. الارهـاب والفوضى 
موجـودان لـدى الفلسـطينيين؛ امـا السياسـة التافهة – 
فهـذه نحن. هذا اختراع مميز لنـا. قد لا نكون نحن الذين 

اخترعناه، ولكننا طورناه بحيث لم يعد احد يعرفه. 
فـي اسـرائيل، التـي قيـل عنهـا بانهـا ليسـت لديهـا 
سياسـة خارجية بل فقط سياسـة داخلية، سـبق أن كان 
وزراء خارجيـة مـن كل الانواع: ذوو صيـت طيب، صيت 
سيىء ومَن سرعان ما نسـوا، دبلوماسيون اسطوريون 
ومتفرغون سياسـيون متوسطون. لم يسـبق أن كان لنا 
وزيـر خارجيـة اسـتغل مكانتـه، من علـى المنصـة الاكثر 
اعتبارا فـي العالم، كي يقرأ برنامج حزبه وكأنه يشـارك 
فـي اجتماع انتخابـي في فرع في العفولة. ولم يسـبق أن 
كان لنا وزيـر خارجية اختار المعقل الدبلوماسـي العالمي 
كي يسخر برئيس وزرائه، بالذات في الايام التي يحاول 
فيهـا الاخيـر انقـاذ المسـيرة السـلمية أمـام عالم شـكاك 
ومتشـكك. ولـم يسـبق أن كان لنـا وزير خارجيـة اختار 
ان يرسـم أمـام ممثلي الاسـرة الدولية مسـارا للمسـيرة 
السياسـية يتعـارض تعارضا متطرفا مع السياسـة التي 
يقودهـا رئيـس وزرائه. باختصـار لم يسـبق ان كان لنا 

وزير خارجية كافيغدور ليبرمان ومشكوك أن يكون. 
عندمـا يقـدم ليبرمان المسـرحية الغريبـة خاصته في 
الامم المتحـدة، لا يهمـه ماذا يفكـر عنه اوباما او السـيدة 
جمهـوره  المسـتهدف.  جمهـوره  ليسـا  فهمـا  كلينتـون. 
المسـتهدف هو ناخبوه، في اسـرائيل. وهو يحتقر قواعد 

الدبلوماسية، الادارة السلمية المحترمة 

و»التنـور». وهم، كما قال في مقابـلات تلفزيونية بعد 
خطابه، «يسـير مع حقيقته»، مثلما اعتاد المتنافسون في 
برنامـج «البقاء» و»الاخ الاكبر» تبرير سـقوطهم، قبل أو 

بعد أن يغادروا القبيلة او الفيلا. 
منذ متـى يأتي وزيـر خارجية الى الجمعيـة العمومية 
فـي الامم المتحدة كي يقـول حقيقته؟  ومن منا سـيصدق 
ليبرمـان اذا قـال ان هذا لـم يكن ثأرا متأخـرا – باردا كما 
يوصـى بتقديمه – مـن بيبي، علـى لقاء الوزيـر فؤاد بن 

اليعيزر مع وزير الخارجية التركي قبل بضعة اشهر؟
في دولة سـوية العقل، مع رئيس وزراء واثق بنفسه، 
يحتـرم نفسـه والدولـة التـي يقودهـا، كان ينبغـي لهذا 
أن يكـون مصيـر وزير خارجيـة يفعل كما فعـل ليبرمان: 
التنحيـة الفوريـة بالفاكـس، مباشـرة الـى الفنـدق فـي 

نيويورك. 
ليبرمان لا تهتز له شعرة من أن يكون المتضرر الاساسي 
والفـوري مـن تنكيلـه أمـس فـي الجمعيـة العمومية هو 
نتنياهو. وذلك، لانه عندما يعبر وزير خارجية اسـرائيل 
عـن موقف معاكـس لموقف رئيـس الوزراء فـي الموضوع 
الاكثر اشتعالا وحساسية على جدول الاعمال السياسي، 
العالمـي، فـان من يعتبـر ضعيفـا او غير مصـداق، او غير 
جدي، او كل هذه المزايا معا، هو رئيس الوزراء. ونتنياهو 
على أي حال يعاني من مشاكل انعدام المصداقية.  ما فعله 
بـه ليبرمان أمس، بوعي وبعقل صاف، يفاقم فقط وضعه 
في نظر الامريكيين والاوروبيين، الذين يقولون لانفسـهم 
علـى أي حـال: اذا لـم يكن رئيـس الوزراء قـادرا على أن 
يقـول لوزير خارجيته، إما ان تمثل سياسـتي أو تسـكت 

ببساطة – فما الذي يقدر عليه إذن؟
دافيد بن غوريون قال ذات مرة عن السـاحة الدولية: 
«أوم – شـمو» (أمم متحـدة قفـراء). أمـس بالتأكيد قالوا 
فـي الامم المتحدة عن حكومة اسـرائيل: «مشـلا شـمملا» 

(حكومة وشو هالحكومة).

هآرتس 2010/9/29

مسرحية ليبرمان
دوري غولد

■ البحريـن هي مملكة عربية صغيرة في الخليج 
الفارسي. مساحتها 741 كيلومتراً مربعاً فقط. المكان 
الهـام الـذي تحتله فـي الصراع بـين ايـران والعالم 
العربي ينبع من حقيقة انـه بينما زعيمها، الملك حمد 
بن عيسـى آل خليفة وباقي المؤسسة البحرينية، هم 
مسلمون سـنة، يوجد فيها أغلبية شـيعية تصل الى 
70 فـي المئـة، في معظمها تشـعر بـأن هنالـك تمييزاً 
ضدهـا. وكنتيجـة لذلـك، فـان البحريـن هـي هدف 

مثالي للتآمر الايراني.
فـي الشـهرين الاخيريـن اعتقلـت قـوات الامـن 
البحرينيـة اكثـر من 160 شـخصا، معظمهم شـيعة. 
وكالـة الانباء البحرينية وصفـت المجموعة الاخيرة 
التي اعتقلت كجزء من «شبكة ارهاب ذكية ذات دعم 
دولي». ايران لم تذكـر صراحة. ومع ذلك فقد اتهمت 

المجموعة بـ «التطلع الى اسقاط النظام بالقوة». 
يحتمـل أن تبدو هذه كالدعايـة لاغراض داخلية، 
غيـر ان هـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي تنكشـف 
فيهـا خطـة لانقـلاب. فقـد حاولـت طهـران اسـقاط 
النظـام البحرينـي منذ العـام 1981، بعد سـنتين من 
الثـورة الاسـلامية. وفي التسـعينيات ايضـا كانت 
فـي البحريـن اضطرابات شـيعية. فـي 1996 طردت 
حكومة البحرين دبلوماسـياً ايرانياً، اتهم بالاتصال 

بالحرس الثوري ومساعدة الشيعة البحرينيين.
بعد نصف سـنة من ذلك، كشفت البحرين النقاب 
عـن وجود حـزب اللـه بحريني. سـتة مـن اعضائه 
الذيـن امسـك بهـم اعترفـوا بانهـم تدربـوا علـى يد 
حـزب الله في لبنـان. وادعوا بانهم تلقـوا تعليمات 
من ضابـط اسـتخبارات ايراني، كان يبلغ مباشـرة 
الزعيـم الاكبـر لايران، خامنئـي. وفي هـذه الاثناء، 
قدمـت البحريـن لواشـنطن وثائق تربـط بين حزب 

الله البحريني وقوات القدس من الحرس الثوري.

التوتـر فـي البحريـن تصاعـد مـرة اخـرى فـي 
2005، حـين سـار جمهـور شـيعي فـي العاصمة، في 
ظـل الهتـاف المؤيد لخامنئـي. في 2008 فـي مظاهرة 
شـيعية رفع فيهـا علم حزب الله وصـورة نصرالله، 
حمـل المتظاهـرون ايضـا يافطـات بالانكليزية دعت 

الى اخراج القواعد الامريكية من البحرين.
في هذه الاثناء في ايران، حسـين شـريعة مدري، 
المحرر شـديد النفوذ فـي صحيفة «كيهـان»  الناطقة 
غيـر الرسـمية باسـم خامنئـي، كتب فـي 2007 مقالا 
ادعـى فيـه بـأن «البحريـن هـي جـزء مـن ايـران». 
مستشـار آخر لخامنئي أطلق أقـوالا تدخل البحرين 
فـي ايران بوصفـه البحرين بأنهـا «المقاطعة الـ 14» 

لإيران.
لماذا البحرين على هذه الأهمية؟ في 1995، اقامت 
الولايـات المتحدة اسـطولا جديدا للمحيـط الهندي 
والخليج الفارسي يسـمى الاسطول الخامس. قيادة 
التـي  البحريـن،  فـي  رابطـت  الخامـس  الاسـطول 
يسـتخدمها سـلاح البحريـة الامريكـي كمينـاء منذ 
1949. اذا ما انطلقت الولايات المتحدة الى حرب ضد 
ايران، فسيكون الاسـطول الخامس الذراع البحرية 

للحملة.
في كانـون الاول (ديسـمبر)1921، حين تعرضت 
اليابـان الـى عقوبات شـديدة وسـعت الـى توجيه 
ضربـة للاسـطول الامريكـي فـي المحيـط الهـادىء، 
هاجمت بيرل هاربر. الايرانيون لا يؤمنون بالهجوم 
على الامريكيـين بذات الطريقة، بـل يفضلون القتال 
غيـر المتماثـل. اذا نجحـت ايـران فـي احـداث ثورة 
السـنية  الحكومـة  وتغييـر  البحريـن  فـي  شـيعية 
بحكومة شيعية تطرد قيادة الاسطول الخامس، فان 
طهران ستحقق انتصارا اسـتراتيجيا ضد الولايات 
المتحدة دون ان تسـتخدم حتى ولـو طائرة واحدة. 
مـن يتابـع الاحـداث فـي البحريـن وباقـي الخليـج 

الفارسي، يفهم أن هذا السيناريو ليس خيالياً.

اسرائيل اليوم 2010/9/29

ايران ستحارب امريكا بالبحرين

تسفي برئيل

■ «لا يمكـن للمرء ألا يتأثر عميقا بهذا 
المضيـف الغريب. فـي البدايـة يتركونك 

تجف 3 ـ 4 أيام في الفندق. 
في القاعة يجلس رجال أمن بنظارات 
شمسية غامقة، وعندما تجلس لتحتسي 
القهـوة مـع زميل، تجـد الاذان تتشـنف 
وكأنك تعتزم كشف أسرار دولة فيقربون 
رويدا رويدا كراسـيهم منك كي يسـمعوا 

على نحو أفضل. 
لا يمكنك أن تخرج من الفندق إذ في كل 
لحظة كفيـل أن يصل هاتف مـن الخيمة، 
وعندها سـتكون مطالبا بـأن تمتثل على 
الفور. أنت في واقع الامر حبيس، وتأمل 
فقـط ان يخترع المطبخ في الفندق شـيئا 

جديدا قابلا للاكل. 
«كان لي حظ إذ لم انتظر سوى أربعة 
ايـام وعندهـا جـاؤوا: عصبة مـن أربعة 
زعران مسلحين اقتربوا مني وطلبوا الي 
أن ارافقهـم. لم أكن أعـرف اذا كانت هذه 
طريقتهم لجلبي الى «الاخ القائد» أم اني 

مدعو للتحقيق، الاعتقال أو الابعاد.
 عشـرون دقيقـة متوتـرة جـدا مـرت 
علـيّ الـى ان رأيت الخيمـة الضخمة. في 
داخلهـا جلس أحد الرجـال الاكثر تأثيرا 
الذين رأيتهم في حياتـي. فقد رفع رويدا 
رويـدا نظارتـه الشمسـية الغامقة، التي 
درج علـى أن يتباهى بها منذ كان ضابطا 
صغيرا وشـابا وابتسم لي وكأننا تعلمنا 
معا في المدرسة أو كأنه يريد ان يبادر الى 
مداعبتي. فتلفظ بشـيء، وسارع الاثنان 
مـن مسـاعديه لترتيب مجلـس مريح لي 

وعندها بدأ بخطاب عن تاريخ ليبيا».
اجتـازت  التـي  الالمانيـة  الصحافيـة 

تجربـة المقابلـة مـع معمـر القذافـي قبل 
سـنوات طويلة وصفت خيمته الرسمية 
كمبنـى مزيـن بالآيـات القرآنيـة ومزود 
بالهواتف، التلفزيون، المخدات السميكة 
والمريحـة جـدا. ولكـن كل الوقـت، كمـا 
روت، كان احسـاس بان شيئا ما يجري. 
المسـاعدون يأتون ويخرجون، الحراس 
يتحركـون حـول القذافـي الذي انشـغل 
حتـى فـي اثناء الحديـث معها فـي ادارة 
شـؤون الدولـة ايضـا، وكل شـيء فـي 
نـوع مـن اللغة المتفـق عليها بالاشـارات 
بالـرأس وباليدين، بالهمس بمثابة زينة 

للمسرحية الحقيقية. 
هـذه المقابلـة جرت قبـل 2003، عندما 
رفعـت بريطانيا والولايـات المتحدة عن 
ليبيـا العقوبـات التـي فرضتاهـا عليهـا 
في أعقـاب عمليـة طائرة «بـان ام» فوق 
لوكربي في اسكتلندا في 1988، حين قتل 
فيها 270 شخصا. منذئذ مرت على العقيد 
القذافـي – الـذي امتنع عن ترفيع نفسـه 
الى رتبة جنرال بعد الانقلاب العسـكري 
الـذي أثاره فـي 1969 – تقلبـات عديدة. 
ليبيا كانت ابنة بيـت في الدول الغربية، 
ولملابسه الفاخرة اضيفت عناصر عديدة 
منحت الهاما لمصممي الازياء في اوروبا، 
وشـركات النفط الغربية عادت للتنقيب 
عن النفط في الرمال الصحراوية الليبية 
التي عمل القذافي على ازدهار قسـم منها 

من خلال شبكة الري الاكبر في العالم. 
كما أن خيمة القذافـي بدأت تتنقل من 
ليبيا الـى دول العالـم. مواطنو باريس، 
رومـا، الدوحـة، نيوجيرسـي وروسـيا 
شـهدوا السـكن المتنقل للقذافـي، ويبدو 
أنـه لـم تكـن لديـه مشـكلة فـي أن يـدق 
اوتادهـا حتى في القدس او في شـاطىء 
تل أبيـب، بعـد أن يوقع اتفاق سـلام مع 

يمكـن  ثـان،  تفكيـر  فـي  الفلسـطينيين. 
للقذافـي حتى أن يأتي الى اسـرائيل قبل 
اتفـاق سـلام، إذ كعادتـه منـذ سـنوات 
الجامعـة  بقـرارات  يسـتخف  عديـدة 
حلـولا  انقطـاع  دون  ويقتـرح  العربيـة 
ابداعيـة للنـزاع. هكـذا، مثـلا، اصطلاح 
«اسـراطين» – اسـرائيل وفلسطين – هو 

اقتراحـه لاسـم الدولـة ثنائيـة القومية 
التـي لا مفر برأيه مـن اقامتها في الارض 

التي بين البحر والنهر. 
إقامة الخيمة لا تسـتغرق زمنا طويلا. 
عندمـا جـاء القذافـي الـى مؤتمـر القمة 
العربية فـي قطر قبل سـنة كان المهندس 
الهندي الذي اشـرف علـى نصب الخيمة 

يحتـاج الى أربعة أيام فقط لانهاء المهمة، 
بمـا في ذلـك تركيب مصابيح كريسـتال، 
جدران مـن القماش طلبـت خصيصا من 
ايطاليا، اثاث خشـبي فاخر وأبسطة من 

اقصى الخيمة الى اقصاها.
 الخيمة هي نسـخة كاملـة عن الخيمة 

الاصلية للقذافي، المنصوبة في ليبيا. 

القذافي، الذي يتباهى بأصله البدوي.  
اذا كان لغـرض رحلاتـه يحتـاج الى أن 
يسـتثمر نحـو 300 الـف دولار فقـط كي 
يقيـم خيمته فـي احدى عواصـم العالم، 
هكذا سـيكون. هـذا المبلغ، بالمناسـبة، لا 
يغطـي كلفة الحاشـية الكبيـرة للحاكم، 
الشـخصيات  والتـي تضـم الحارسـات 

الاسـطوريات لديه، السـيارات الفاخرة 
التـي يجلبهـا معـه أو الجيـاد البربريـة 
الفاخـرة التي رافقته في زيارته الاخيرة 

الى ايطاليا. 
الاسـم  هـو  سـتيل  شـيء،  كل  فبعـد 
الوسـط للعقيد، والمال لتمويله لا ينقص 
جماهيريتـه الشـعبية حيـث معدل دخل  
الشـهر.  فـي  دولار   300 نحـو  العائلـة 
صحيح أنه قبل بضع سنوات وضع فكرة 
نقل مقـدرات ليبيا مباشـرة الـى جيوب 
المواطنـين، وبـدلا مـن ترشـيح المداخيل 
مـن النفـط عبـر الاجهـزة البيروقراطية 
عائلـة  لـكل  المباشـر  للدفـع  والبنكيـة 
مـردودات شـهرية ـ الا انـه فـي النهايـة 
«خضع» لضغط مستشـاريه. فقد شـرح 
له هؤلاء بان الدفع المباشـر من شأنه أن 
يؤدي الـى تضخم مالـي لا يمكن التحكم 
بـه والـى تحطيـم القاعـدة الاقتصاديـة 

للدولة. 
القذافـي لـم يتعلـم الدرس فقـط، بل 
وقـرر أيضـا ان ليبيا تحتاج الـى مهنيين 
يمكنهم أن يديروا الامـوال وان يتاجروا 
فـي البورصات العالمية. وعليـه، فقد أمر 
بارسـال عشـرين شـابا ليبيا لاستكمال 
دراسـتهم فـي التجـارة العالميـة، ادارة 
المحافظ الاستثمارية وتحليل المخاطرات 
الماليـة، كمرحلة اولى فـي احتلال العالم 
المالـي. لهـذا الغـرض اسـتأجر خدمـات 
الاسـتثمار  دار  رجـل  مرينـو،  فردريـك 
«ميرل لينش» السـابق كي يعالج سـواء 
ادارة  أم  المسـتقبليين  البنكيـين  تأهيـل 

الصناديق الليبية. 
صعب حتى مستحيل ان نعرف ما هو 
حجم المال الخاص للقذافي وما هو حجم 
اسـتثمارات ليبيا في الخـارج. فالقذافي 
يسـتثمر احيانـا بشـكل التوائـي جـدا. 

حـين شـارك فـي مؤتمـر الـدول الثماني 
الصناعيـة الذي انعقـد فـي ايطاليا قبل 
نحـو سـنة، قـرر ان يسـتثمر 19 مليـون 
دولار فـي بنـاء فندق فـي بلدة منسـية، 
مرت عليها قافلته في الطريق الى المؤتمر 
وذلـك لان «المشـهد أعجبـه»، كما شـرح 
عضو في وفده. كما أعلن القذافي مؤخرا 
انه ينوي أن يسـتورد مـن الهند مصنعا 
لصقـل المـاس بعمالـه. وهـو نفسـه، من 
خلال صندوق الاستثمار الليبي الخاضع 
لسيطرته، شريك في شركة لانتاج الماس 
في الكونغو. في غـزة يعتزم أن يبني 20 
منـزلا جديدا في اطار صفقـة تبادل اتفق 
عليها مع رجل الاعمال النمساوي مارتين 
شـلاف لتحرير الاسـرائيلي رفرام حداد 

الذي كان معتقلا في ليبيا. 
القذافي ابن الـ 68 احتفل هذا الشهر بـ 
41 سـنة على حكمه ـ الولاية الاطول لاي 
زعيم في الشـرق الاوسط. من بين أبنائه 
الثمانيـة، سـبعة ابنـاء وابنـة واحـدة  
(واثنان متبنيان، واحدة قتلت في قصف 
امريكي على بيتـه في 1986)، اثنان فقط 
يعتبران ذوي احتمال لخلافته – سـيف 
الاسلام، الذي يدير الصفقات السياسية 
والوسـاطة بين ليبيا وغيرها من الدول، 
ومعتصم، الـذي يعمل كمستشـار للامن 

القومي. 
ولكن القذافي لا يفكـر بعد بالاعتزال، 
والمعارضة الليبية ليسـت قويـة بما فيه 
الكفايـة لتهديـد حكمـه. هذا مـا يحرص 
عليـه عمـلاؤه الذيـن قتلـوا فـي الماضي 
رجـال المعارضـة حتـى خـارج الدولـة. 
خيمـة القذافي سـتبقى بالتالـي تتجول 

في العالم. 
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احتفل هذا الشهر بالذكرى الحادية والاربعين لحكمه وهي الولاية الاطول لاي زعيم في الشرق الاوسط

تساؤلات حول القذافي والغموض الذي يخيم على اهدافه، تحركاته، حارساته، خيمته.. وثروته 

ليمور سيميميان ـ دراش

■ لا يصـدق أن المقابلـة الصحافيـة الاخيـرة مـع 
حنـان عشـراوي، التـي نشـرت فـي صحيفـة «زمن 
القدس» في نهاية الاسـبوع، تنيـر البصيرة خاصة. 
اذا تجاوزنا البرهان الثابت على أنه «لا شريك» حتى 
عنـد «المعتدلين» من الفلسـطينيين تدل هـذه المقابلة 
كثيـرا علـى سـلوك الجانـب الاسـرائيلي. «لا يوجد 
فلسـطيني واحد يتخلى عن حقـوق اللاجئين» تزعم 
بصراحة. وتبين في فكرة السيطرة الاسرائيلية على 
جبـل الهيـكل، أن جبل الهيـكل مثل القدس الشـرقية 
سـيكون تحت السـلطة الفلسـطينية. وهـي ترفض 
الاعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية وترى أن الدولة 

اليهودية فكرة عنصرية.
المصالـح  علـى  الصلـب  ثباتهـم  نـرى  عندمـا 
بالشـحوب  نشـعر  ألا  يمكـن  لا  الفلسـطينية، 
الاسـرائيلي والجهود الثابتة عندنا لاضعاف الموقف 
الاسـرائيلي فـي التفـاوض وفـي الصراع كلـه. فمن 
اليسـار، يصـر كاديما علـى اسـتمرار التجميد وبدل 
أن يعـزز مصالحنـا يطلـب القيـام بتنـازلات أخرى. 
ومـن اليمين، ثمة مـن يوافقـون من جهـة براغماتية 
على اجراءات مشابهة من أجل الكشف عن حقيقة أن 
الفلسـطينيين رافضون. وتلائـم الاتجاهات المختلفة 
سياسـة الفورمالـين. وهـي سياسـة بلغـت ذروتهـا 

بابداع خطة الانفصال.
في مقابلة صحافية نشرت في صحيفة «هآرتس» 
في وقته، بـين المحامي دوفي فايسـغلاس المبدأ: «إن 
الانفصال هو فـي الحقيقة فورمالـين... إن الانفصال 
يمكن اسـرائيل من الرقود في راحة في وضع مرحلي 
يبعدنـا قدر المسـتطاع عن الضغط السياسـي. وهي 
تمنـح زعمنا، انه لا يوجد تفاوض مع الفلسـطينيين، 
الشـرعية... وتفعـل أدنـى مـا يحتـاج اليـه لتعزيـز 
وضعنـا السياسـي»، أي سـنقوم بتنـازل صغيـر ما 

لنحط عنـا الضغط الدولي ونبـين أن الطرف الثاني 
لا يرغب في السلام.

أفضـت سياسـة الفورمالين آخر الأمـر الى نتيجة 
واحـدة هي اضعـاف آخر للجانـب الاسـرائيلي. إن 
تنازلا ذا شـأن مثل الانفصال عزز المكانة زمنا قصيراً 
فقط، واحتجنا مرة أخرى الى مسيرة سياسية. وإن 
ما بدأ مثل منشـور يبقي سـائر المشـكلات فـي علبة، 
أصبـح مبـدأ موجهـا. وقـد رأينـا فكـرة مشـابهة في 
اخفاق كامـب ديفيد عندما كان انجـاز باراك الوحيد 
أن كشـف عن وجه عرفات الحقيقي. هذا في الحقيقة 
انجاز كبيـر صحبته انتفاضة أخرى، وأصبحت على 
الأيـام جميـع التفاهمـات المؤقتة عن تلـك المباحثات 

شروطا في خطة كلينتون.
اصبحت خطة نتساريم أولا اقتلاعا للمستوطنات 
مـن غزة كلها وشـمالي السـامرة بلا اتفـاق، ويرغب 
كاديمـا واليسـار القومي اليوم في اخلاء مشـابه في 
يهـودا والسـامرة الى حـد أن معادلـة المناطق مقابل 
السـلام أصبحت تبـدو قديمة. وكذلـك أصبح تجميد 
البنـاء المؤقـت الـذي كان ضريبـة كلام ليبـين أننـا 
جديـون والفلسـطينيين ليسـوا كذلـك، أصبح نقطة 
انطلاق التفاوض والموضوع الأهم في نظر العالم الى 
الصراع. لماذا لا نستطيع اجراء التفاوض مع الحفاظ 
الذي لا هوادة فيه على مبادئنا؟ كم من الوقت سنظل 
نتمسك بمسـارات نتيجتها الوحيدة هي الكشف عن 

الرفض الفلسطيني؟
الفورمالـين  حـان وقـت أن نتحـول عـن خطـط 
التـي أخفقت الى الثبـات على المبـادىء والى خطط 
سياسـية حقيقيـة دون أجـزاء مـن اتفاقـات، ودون 
خطـط مـن جانـب واحـد، ودون تفاهمـات واقعية، 
ودون تنـازلات أخـرى قبـل أن يوجـد اتفـاق سـلام 
شـامل نهائي. وهكذا ربما لا تكون نهاية المسيرة مثل 
بدايتها، ويكون الانجاز الوحيد هو «شهادة لا يوجد 

من يتحدث اليه» أخرى.
معاريف 2010/9/28

درس لحزب العمللا يوجد من نتحدث اليه
■ «اعـرف أننـا فقدنا ثقتكـم والعلاقة معكم، واعـرف اننا نحتاج 
الـى تغيير». بهـذه الكلمات أجمل إد ميليبنـد، الزعيم المنتخب لحزب 
العمال البريطاني، الحملة الانتخابية لرئاسـة حزبه، والتي فاز فيها 

على أخيه دافيد. 
منـذ زمـن بعيـد لم يطلـق تصريـح على هـذا القـدر من المباشـرة 
والشـجاعة على لسـان زعيم سياسـي وهو يبعث علـى الثقة ويثير 
الانطباع. حزب العمال منسجم في سلوكه: بعد الانتخابات التي تكبد 
فيهـا العمال هزيمة بعد 13 سـنة من الحكم، لـم ينتظر رئيس الوزراء 

غوردون براون اكثر من عدة ايام، ورفع استقالته الى الملكة. 
براون لم يسـتقل فقط من منصبه الرسمي. فقد أخلى مكانه لقوى 
جديـدة فـي الحزب، واتـاح لهم انعـاش الصفوف، تعديـل البرنامج 
وتجديد العلاقة مع الجمهور. وقال اعضاء الحزب كلمتهم، واختاروا 
ان يضعوا على رأسهم وزير الطاقة السابق، ذا الهوية الايديولوجية 

الصرف، بدلا من تشويش الرسالة والغمز نحو المركز السياسي. 
سـلوك حـزب العمال يبعـث على الاحتـرام وجدير بحـزب العمل 
الاسـرائيلي أن يسـتخلص منـه الـدروس. العمـل برئاسـة ايهـود 
باراك تكبد في الانتخابات الاخيرة فشـلا ذريعـا، اتخذ صورة ذروة 
التدهـور المتواصل في العلاقـات بينه وبين الجمهـور. الحزب، الذي 
منذ زمن بعيد لا يمثل موقف اليسـار – اقتصاديا او سياسـيا – يركز 
على التمسـك بالكراسي بكل ثمن. وهكذا وصل حزب الحكم السابق، 
الذي أدى دورا مركزيا في اقامة الدولة وترسـيخها، الى مكانة الكتلة 

الرابعة في حجمها في الكنيست. 
باراك امتنع عن أخذ المسـؤولية عن فشـله في الانتخابات. اختار 
الانضمام الى حكومـة اليمين وهجر الهوية الايديولوجية لحزبه، بل 
وصـاغ له دسـتورا جديدا يرفـض كل امكانية للتغييـر. منذئذ يغرق 
حـزب العمل في العدم السياسـي وهـو آخذ في التفـكك، على خلفية 

العلاقات المهزوزة لرئيس الحزب مع الوزراء والنواب. 
علـى العمـل أن يتعلم من شـقيقه البريطانـي، وان يجتـاز عملية 
نفض للكيان في اساسـه التجدد الايديولوجي. اسرائيل تحتاج الى 
حزب يسـاري قوي، يعمل على تقدم المسـاواة الاجتماعية والاعتدال 

السياسي. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/29

عكيفا الدار

■ منذ عـاد بنيامـين نتنياهـو الى السـلطة، أصبح 
مرة أخرى «السـاحر» ابـن السـابعة والاربعين، الذي 
أبعد قبل 14 سـنة شـمعون بيريس عن ديـوان رئيس 
الحكومة. سـيطر فـي وقت واحد على مـا لا يحصى من 
الكـرات في الهواء: على الشـركاء مـن اليمين المتطرف 
وعلى الشـركاء مـن حزب العمـل؛ وعلى المسـتوطنين 
وعلى اليساريين؛ وعلى الليكودي المخفف دان مريدور 
وعلـى الليكودي الموسـع بوغي يعلـون؛ وعلى رئيس 
الولايـات المتحـدة بـاراك اوبامـا وعلـى رئيـس مصر 

حسني مبارك. 
بـدأ السـحر يتلاشـى هذا الاسـبوع. لم تعـد خطبة 
بـار ايـلان تزود بقـدر كاف مـن الهواء السـاخن الذي 
أمسـك جميع الكـرات فـي الهـواء. إن رجلا أسـود من 
الأغيار اسمه الأوسط «حسين» لا يؤثر في المستوطنين 
وممثليهم في الحكومة والمعارضة. لن ينتظروا في أدب 
حتـى يوجد بيبـي صيغة ترضـي «العربي» أبـا مازن. 
فقـد برهنوا أكثر من مرة على أن «المهمة المقدسـة» التي 
هـي بناء أرض اسـرائيل تغلب الاعتبارات السياسـية 
«الرخيصـة» عندهم. في سـنة 1992 دق المسـتوطنون 
المسـمار الرئيسـي فـي تابـوت حكومـة شـامير. وبعد 
مرور سبع سـنين أعاد اليمين الرافض الليكود برئاسة 

نتنياهو.
لـم ينجـح نتنياهو حتى ظهيرة أمس في سـل أرنب 
مـن قبعته. لـم يوجد صيغة تحافظ علـى كرامة رئيس 
أمريكي جائع للنجاحات وترضي مسـتوطنين جائعين 
للاسـمنت (يعتبـر احتجـاج الرئيس الفلسـطيني في 
الأكثـر ظاهرة مصاحبة باطلة). اذا لـم يوقف نتنياهو 
البنـاء، فسـيضطر الـى المقامرة علـى أن يبتلـع أوباما 
الضفـدع. قد يفضل الرئيس، عشـية انتخابات مجلس 
النـواب، أن يخيـب آمـال القـادة العـرب مـن الشـرق 
الاوسـط أكثر مـن اغضـاب القـادة اليهود مـن الغرب 
الاوسـط للولايـات المتحدة. في مقابلة ذلـك اذا وافقت 
الحكومـة على اطالة أمر التجميد، فسـيقدم أرييه الداد 

ورفاقه في الاتحاد الوطني صباح اليوم التالي اقتراح 
حجب ثقة. لا تعرض لهم في كل يوم فرصة أن يمتحنوا 
اخلاص الوزراء وأعضاء الكنيسـت من الفرع اليميني 

للائتلاف، لبناء أرض اسرائيل.
 ويصعـب أن نتوقـع منهم أن يتخلوا عـن لذة رؤية 
داني دانون وتسـيبي حوتوبلي من الليكود (وعتنئيل 
شـنلر مـن كاديما) يعبـرون عن ثقـة بالحكومـة، التي 
تجمـد البناء في مدينة الآباء عن نقض صريح للالتزام 
بتجديـد البناء فـي كل موقع فـي «يهودا والسـامرة». 
يجـب أن يأخـذ نتنياهـو فـي حسـابه أنـه اذا اختـار 
الامـكان الثانـي، فسـيجب عليـه أن يـودع عـددا مـن 
زملائـه فـي الحكومـة وربما يـودع عددا مـن رفاقه في 
الحـزب ايضـا. لكـن هـل يحسـن أن ينقـض نتنياهـو 
حكومة ويزعزع حزبا من أجـل اطالة أمر تجميد البناء 

حتى عيد الانوار القريب؟
 إن ثمنـاً سياسـيا كهذا يدفعه قادة فـي الليكود عن 
السلام مع دولة عربية او الانسحاب من المناطق. أبلغت 
تسيبي ليفني قبل زمن ما نتنياهو أنها اذا اقتنعت بأنه 
مسـتعد للسـير فـي طريـق مناحيـم بيغن للسـلام مع 
مصر وفي طريق اريئيل شـارون في الخروج من غزة ـ 

فسينضم كاديما الى حكومته بغير تناوب أيضا.

يحللون الوباء

في خلال أشـهر التجميد العشرة وضع أمام محكمة 
العدل العليا عشـرات الاسـتئنافات من سـكان الضفة 
الذين شـكوا عجز سـلطات اسـرائيل المتعلق بتطبيق 
القانون على المسـتوطنين. إن المحامـين من قبل «يوجد 
حكم» و» سـلام الآن»، وعلى رأسـهم ميخائيل سفراد، 
عرضـوا علـى القضاة أدلـة على البنـاء بغير ترخيص 
في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مع المس بحقوق 
الملكيـة وبحرية حركة الجيران الفلسـطينيين. لم تنكر 
الادارة المدنيـة فـي أكثر الحـالات دعاوى المسـتأنفين. 
وكان الـرد الرتيب للجهة المسـؤولة عن تطبيق قوانين 
التخطيـط والبنـاء فـي المناطـق هـو: «عندنـا ترتيب 
أفضليات. المراقبون مشـغولون في هذه الأيام بتوزيع 

أوامر التجميد وفرضها». وهكذا، وعلى نحو تناقضي، 
أصبح قرار الحكومة على تجميد رخص البناء، رخصة 

بناء بلا ترخيص.
إن أنـاس النيابة العامـة للدولة، وهـي الجهة التي 
أوكل اليهـا الحفـاظ علـى القانـون، لا يسـتحون مـن 
الاعتـراف أمـام المحكمـة العليـا بـأن دولة اسـرائيل لا 
تفي بواجبها. ويوجدون مرة بعد أخرى ذرائع عجيبة 
ويطلبـون الى محكمـة العدل العليا أن تمنـح موكلتهم 
مهلة ثـم أخرى، لاجـلاء الغـزاة، أو تحليـل الوباء في 
حالات كثيرة. وفي حالات نادرة، كما في حالة البيوت 
التسـعة في عمونة، امهلت محكمة العدل العليا الدولة 

زمنا محدوداً لاجلاء الغزاة. 
وفـي حالـة ميغـرون، منـذ أبلغـت النيابـة العامـة 
محكمة العدل العليا قبل أكثر من ثلاث سنين أن البؤرة 
الاسـتيطانية غير القانونية أنشـئت على أرض سلبت 
مـن الفلسـطينيين، مـا تزال المسـتوطنة زاهـرة نامية. 
تقول المحامية تاليا ساسون، إنه في الوقت الذي عملت 
فيـه في مناصب رفيعة في النيابة العامة، كلما اعتقدت 
أن احدى السـلطات تشـارك في عمل غير قانوني، كان 
مـن حقهـا أن تبلـغ المحكمـة أنها غيـر مسـتعدة للدفاع 
عنهـا. وتذكـر كاتبة تقريـر البـؤر الاسـتيطانية قائلة 
«للأسـف الشـديد، أهملت النيابة العامة في واقع الأمر 
التصور الـذي عرضه المستشـاران القانونيان أهرون 
باراك واسـحاق زمير. وهي تفضـل الاعتراف بأن هذه 
العمليـة غيـر قانونية حقـا وأن تعرض دعاوى شـتى 
تبين لماذا ينبغي تمثيل السـلطة. وهـي تحب على نحو 
خاص دعوى أن الحديث عن شـأن سياسي وأن تختار 

الحكومة متى وكيف تعمل في هذا الشأن».
بـن  يهـودا  القانونـي  المستشـار  ساسـون  تدعـو 
شـتاين، الى أن يمثل امام المسـتوى السياسـي ويقول 
بشـجاعة أنـه ورجالـه غير مسـتعدين للتعـاون على 
الاخـلال بالقانون بعد. وتختم ساسـون قائلة: «ليس 
هذا سـهلا جدا، يحتـاج من أجل ذلك الـى عامود فقري 

قوي على نحو خاص».

هآرتس 2010/9/28

بدأ السحر يتلاشى

خيمة القذافي تسبقه الى مختلف عواصم العالم
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القاهرة ـ « القدس العربي» 

من محمود قرني 

الشــاعر علــي منصــور احــد شــعراء قصيدة 
النثر الذين يشــكل حضورهم إضافــة نوعية لهذه 

القصيدة مهما اختلفنا مع تصوراته الشعرية.
وقد اصــدر ديوانــه « الشــيخ»، وهــو الديوان 
الــذي يواصــل فيه تعميــق ادواته الشــعرية التي 
تعتمــد البســاطة والاقتصــاد فــي اســتخدامات 
اللغة ومحســناتها شــأن كثيرين من ابناء الجيل، 
غير ان ما يميز عوالم هــذا الديوان انفتاح التجربة 
على ابعاد روحية جديــدة يقف الدين في خلفيتها 
المباشــرة، وهو مــا يراه منصــور الحلــم الضائع 

واليوتوبيا التي كانت اقرب اليه من حبل الوريد.
وفي هذا الحوار نســتعيد مع علي منصور عالم 
هذا الديــوان الجديد الذي دفعنــا إلى الحديث عن 
تجربته في مجملها منذ دواوينه الاولى عبر العالم 
الشــعري وفضاءاتــه اللغويــة وخلفيتــه المعرفية 
ومــدى الحضــور الذي تحققــه قصيــدة النثر في 

لحظتها الراهنة.
ومــن جانبه تحــدث علي منصور فــي صراحة 
تستحق التحية، ورغم اختلافي مع الكثير مما قاله 
لا سيما حول ملاحظاته عن قصيدة النثر في سمتها 
الجديدة، الا ان هذه الجرأة ضرورية لتحقيق شيء 
مــن الوضوح حيــال المســتقبل، ولتحقيق مواقف 
واضحة لشــعراء تجاوزوا الخمســين، هم شعراء 
الثمانينيات الذيــن ينتمي علي منصور الى زمنهم. 
ورغــم ان اختلافنا حول المعيــار الذي يحاول علي 
ه لقصيــدة النثــر، الا ان الواقع كان  وقرنــاؤه ســنّ
اكثــر صرامة حيث طــرح الكثير من الــرؤى خارج 
ســياق هذه الملاحظات المبتسرة والضيقة، بعد ان 
اصبحت القصيدة مقترحا لعديد من الشعراء ومن 
مختلف الاجيال، وهو امر ـ في رأيي ـ  يشكل نوعا 
مــن الثراء الذي يجــب ان تدعمــه قناعاتنا بأهمية 

التعدد لا الواحدية.
وعلــي منصور في هذا الحوار يخرج من دماثته 
التــي عهدناها ويتحــدث عن تجربته وعــن الذين 
خرجــوا مــن اعطافها وعن شــعراء الســبعينيات 
وكيف افســدوا الشــعر بمقولات الغموض الفني 
وعن الريادة التي سرقت كل شيء وعن المؤسسة 

الثقافية التي وصمها بأكثر من الفساد.
ولأننــا معنيون فقط في هذا الحوار بتقديم علي 
منصور بشــحمه ولحمه، فسوف نؤجل اختلافنا 
ســابقة  بســجالات  مذكريــن  والدائــم  المســتمر 
وبانتظــار ســجالات تاليــة حــول قصيــدة النثــر 
بطرحهــا الراهــن، الذي يبــدو ان مــأزق احاديتها 
الممعــن فــي الاســتمرار ســيكون مقدمــة لأزمات 
جديــدة ربما ســاهمت في توســيع رئــة مقولاتها 
وتخطيطاتهــا الاولية وربما ايضا اخرجت كثيرين 
من المضمار وهو الشيء الذي حدث بالفعل خلال 

اكثر من عقد مضى من عمر هذه القصيدة.

وهنا نص الحوار:

■ الشــاعر علــي منصور، صاحــب العصافير 
الســلالم،  تنــزل  التــي  والموســيقى  الخضــراء، 
واشــياء اخــرى عديــدة: كيــف تــرى قصيدتــك 
الهامســة التي تنمــو في اطار جماليتــك القديمة؟ 

وأين انت من بحيرة قصيدة النثر المتلاطمة؟
■  قـد لا اسـتطيع الحديث عـن قصيدتي، او 
بالاحـرى انـا لا احب ذلـك وافضـل ان تتحدث 
هي عن نفسـها، ولقد قيض لهـا من تحدث عنها 
شفاهة وكتابة، ويكفيني ان ارى الكثيرين  وهم 

يخرجون من معطفها.
ازاء ذلك لا املك سوى ان اعكف على رعايتها 

والعناية بها فما افدح جراحنا!
امـا مـن انا فـي بحيـرة قصيـدة النثـر، فأنا 
الحريص على المعنى والقيمة. انا المعذب بقلقي 
والحزيـن على قومـي، والقابـل للابتهاج لمجرد 

انك تبتسم في وجهي.
انا الحائر من امة تفرط في ارثها وهي غافلة، 
وانا عدو الكذب السـائد. انا المحبط من شوارع 

قذرة وسواعد عاطلة في الانحاء!
انا المشفق على الخاسرين انفسهم واهليهم، 

وانا الذي مد يده لمن يحرس الفضيلة.
مرة تـوكأ امل ضعيف علـى قصيدتي قبل ان 
اسـير على قدمـين، ومرة عبـرت بطريقتي نحو 

ضفة اخرى فجاء ورائي كثير.
انـا صاحـب الفقـراء ينهزمـون فـي تجربـة 
العشـق ووردة الكيميـاء الجميلـة، وعلـى بعد 
خطوة وثمة موسـيقى تنزل السلالم وعصافير 
خضـراء قـرب بحيـرة صافيـة وعشـر نجمات 
مراهـق،  خيـال  صاحـب  وانـا  وحيـد،  لمسـاء 

وقصائد أخرى.
واذا كانـت بحيـرة قصيـدة النثـر متلاطمة، 
كما تقول، فان الزبد سيذهب جفاء واما ما ينفع 

الناس فسوف يمكث في الارض.
أزعم انني قد استعدت للشعر ارضا وجمهورا 

كان قد خسرهما على ايدي آخرين.
■ عملاك الاخيــران يحملان انتقالات واضحة 
الى شــعر اكثر حيادية، يقف خارج خطاب الذات 
المباشــرة وخارج حكمته القديمة. هــل تعتقد انك 

افدت في ذلك من اجواء قصيدة النثر الجديدة؟
الفـن  ان هنـاك كتابـة حياديـة.  ■ لا اظـن 
تحديدا لا يمكن ان يكون حياديا، لذا فأنا أرى ان 
اعمالي كلها منحازة. فالمجموعتان التفعيليتان 
« الفقراء ينهزمون في تجربة العشق» و» وردة 
الكيميـاء الجميلة» كانتـا مهمومتـين بالقضايا 
الكبرى، قضايـا الوطن والايديولوجيا وصراع 
الطبقـات، وذلـك فـي سـياق النـص التفعيلـي 
الـذي كان قـد اسـتقر شـكلا للابداع الشـعري 
منذ حركة الرواد تحت مسـمى « الشـعر الحر». 
وكانتـا محملتين بجماليات ذلك النص اتسـاقا 
مـع الظـرف التاريخي، وجاءتـا افـرازا لذائقة 
تشـكلت ببقايا احلام الاشـتراكية علـى خلفية 

من اصداء انهيار المشروع القومي.
ومـع الانعطافة التاريخية الحـادة في العقد 
الأخيـر مـن القـرن العشـرين متمثلة فـي تفكك 
الاتحـاد السـوفييتي واختـلال قـوى التـوازن 
الدولـي من ناحيـة ثم الغزو العراقـي للكويت، 
وزلزلـة العلاقات العربيـة ـ العربية من ناحية 
ازاء  والتأمـل  التوقـف  مـن  بـد  لا  كان  اخـرى 
لحظـة مأزومـة فارقـة!! عندهـا انتبهـت الذات 
لنفسها بقوة، وتجسدت كل قوتها في الاعتراف 
هـذا  عبـر  التماسـك  ومحاولتهـا  بضعفهـا، 

الاعتراف حتى لا تنهار انهيارا كاملا!
حيال ذلك، كان من الطبيعي ان يتشـكل نص 
مغايـر، وان تتولد جماليـات جديدة، جماليات 
علـى  الوقـوف  ومحاولـة  والبـوح  الاعتـراف 

الارض من جديد.
وهكـذا كتبـت « على بعـد خطـوة» الصادرة 
في آذار ( مارس) 1992 عن مطبوعات « الكتابة 
السـلالم»  تنـزل  موسـيقى  ثمـة  و»  الاخـرى» 
الصـادر فـي نيسـان ( ابريـل) 1995 عـن دار « 
شرقيات». لم اكن معنيا، في هاتين المجموعتين، 
بشـعرية ما او جماليات ما، بـل لم يكن يعنيني 
بالمـرة ان كان ما اكتبه شـعرا ام نثرا، جميلا ام 
رديئـا، لم اكن اسـعى إلى شـيء علـى الاطلاق 
سـوى محاولات يائسـة لتضميد ذات مخدوعة 
تاريخيـا، ذاتٍ  وهبـت نفسـها بصـدق لقضايا 
 ) كانـت  انهـا  لتـرى  تصحـو  بهـا  فـاذا  امتهـا 
عبيطـة) بدرجـة فادحـة!! عنـد ذلـك، تحيزت، 
اسـن  ورحـت  للـذات،  الخاصـة،  بطريقتـي 
شـريعة الضعيـف عبر شـعرية البسـاطة!! في 
المجموعتين الاخيرتـين « عصافير خضراء قرب 
بحيرة صافية» و» عشـر نجمات لمسـاء وحيد» 
واصلت هذا الانحياز للذات، سـوى انه لم يكن 
من المنطقي ان تظل هذه الذات على حالتها تلك، 
عاريـة، وحيدة، تجتر ضعفها وتسـتند الى « لا 

حيلتها» وسط انواء عاصفة!!
اعمـق،  قناعـات  مـن  مـلاذ،  مـن  بـد  لا  كان 
ومتـكآت اقـوى، وحصون اشـد منعـة. من هنا 
جـاءت اختياراتي الخاصة ورؤاي الشـخصية 
التي تحاول النهوض مسـتندة الـى جمالياتها 

التي اسستها في مجموعتين سابقتين.
■ اللغة لدى علــي منصور تحمل اثيرا خاصا، 
انها شديدة التحديد والبســاطة والانتقائية، الى 
اي حــد تؤمن بالدور الادائي للغة، وما هو موقفك 
مــن الآفــاق المجازيــة والاســتعارية فــي النماذج 

المحايثة لك؟
■ نعم، هذا صحيح فأنا لدي حساسية عالية 
نحو المفردات وحرصي الشديد على معنى ما هو 
الذي يدفعني الى هـذه الانتقائية، الى مفردات 
قريبة من الوعي المباشـر، والى تراكيب بسيطة 
غير انانية، بمعنى انها ترى تألقها وذكاءها في 
جمال المعنى الذي تحمله. انها شديدة الاحتفاء 
بوظيفتهـا، وهـي تسـتمد اناقتهـا مـن رعايتها 
للقيمة لا مـن زخارف او ايقونـات تأتي لذاتها. 
كذلـك أنا لا اميل الى الاسـراف فـي المجاز، الأمر 
الـذي قد يشـتت الحالـة الشـعرية ويقترب بها 
من فراغات المطلق. ان ذلك من شأنه ان يأخذنا 
من مأزق ليدخلنا في مأزق آخر!! بل ويفتح بابا 

واسعا لكثير من الادعياء.
ان قـدرا كبيـرا مـن جماليـات قصيـدة النثر 
يكمـن في البسـاطة، وان الاغراق فـي التحليق 
الاستعاري قد يفقدنا الكثير من ذلك الجمال. هل 
نسيت التعبير المراوغ الذي برر به السبعينيون 

قصائدهـم الاولى المسـتغلقة، فأشـاعوا تعبير 
( الغمـوض الفنـي)؟ فـي المقابل ايضـا لا يمكن 
القبول بسـرد غث وتفاصيـل مجانية وثرثرات 
عابـرة تحـت مسـمى ( البسـاطة). ان الأمر في 
كل الأحـوال لا يخلو ابدا من ذلك الشـيء الذي 

نسميه (الموهبة).
■ الحس الديني الذي يتســرب الى نصوصك 
الأخيرة، هــل تعتقد انه نتاج موقــف ايديولوجي 
وان جماليات الشــعر الجديد ـ شعريتك على وجه 
الخصــوص ـ يمكنهــا ان تحتملــه؟ والــى أي حد 
يتوازى النظر العقائدي للحياة مع النظر الانساني 

للشعر؟
■ صعـب للغايـة، بـل مـن النـادر جـدا، ان 
تصادف انسـانا لا يشـكل الدين جانبا جوهريا 
مـن تكوينه الروحي، حتـى ولو أهمله أو حاول 
التخلـص منـه، ان ذلـك مـن الأمـور الفطريـة 
للبشرية كلها، وهي بهذا المعنى موروث انساني 
دائـم، وكل النصوص التي وصلتنا منذ امنوبي 
وكونفشيوس ولاوتسـي وغيرهم يكمن بعض 
من اسـرار صمودها التاريخي في مدى اقترابها 
من حاجة الروح، الأمر الذي يوفره الدين بشكل 
كامل. واذا كان الأمر كذلك بالنسـبة للانسانية 
جمعاء، فانه أشـد وطأة وأكثر بروزا لنا هنا في 
الشرق، ومن الضرورة ان يعكس نصك لحظته 
المكانية والتاريخية وكيف له ذلك دون التماس 
مع مكنون جوهري لبشر تلك اللحظة؟ وأعمالي 
الشعرية كلها منذ « الفقراء ينهزمون في تجربة 
العشـق» فيها هذا التماس مـع الدين، وتحديدا 
النـص المقدس ( القرآن الكـريم)، وهذا التماس 
تجده واضحا تارة وخفيا تارة اخرى، ولم يكن 
ذلك ابدا بالموقف الايديولوجي بقدر ما هو جزء 
من التشكيل الروحي والتكوين المعرفي. أحيلك 
مثـلا الـى قصيـدة « خاصمتني البـلاد التي في 

دمي رقصت» في مجموعتي الاولى. 
انها تكشـف عن طفولة يتيمة شـديدة التأثر 
بحياة نبي يتيم. ان الحس الديني متسـرب في 
نصوصـي الشـعرية بدرجات متفاوتـة، الا انه 
في المجموعة الشـعرية الأخيرة « عشـر نجمات 
لمسـاء وحيد» و» الشـيخ جـاء طاغيـا». وذلك 
لأنـه كما قلـت من قبـل، كان لا بد للـذات من ان 
تعثر على ملاذهـا، وقد كان ذلك الملاذ أقرب مما 
اتصور، كان كامنا في الروح، قرب حبل الوريد، 
ولـم يعرف المرء كم كان أعمى إذ لم ينتبه له من 

قبل.
واذا كنـت قـد ظننـت ان جماليـات الشـعر 
الجديـد سـوف تحتمله بـكل جدارة فقـد رأيت 
ايضا انه سـوف يضيف اليهـا رافدا جديدا يعد 
بمثابـة تنويـع للشـعرية بعيـدا عـن نماذجهـا 

النمطية.
ان ذلـك يدلـل علـى ان قصيدة النثـر يمكنها 
اسـتيعاب ما لا يحصى من التجارب الشـعرية. 
ان الشـعر الـذي يبقى هو ذلك الـذي ينجح في 
الاقتـراب والتغلغل فـي ثنايا الـروح، وهو في 

ذلك يلتقي مع الدين، عند روح مورقة.
■ تبدو الساحة الشعرية المصرية أكثر هدوءا 
مــن ذي قبل، هل تظن ان هذا الهــدوء يعني تبلور 
قصيدة النثر في ملامح محددة؟ وهل تظنها فعلا 

افرزت شعراءها؟
■ لا شك في ان عددا من ملامح قصيدة النثر 
قـد اسـتقرت. منها، على سـبيل المثـال، ظاهرة 
السـرد، وخفوت الصـوت الخطابـي، وتواري 
البلاغة الى حد كبير، جنبا الى جنب مع اختفاء 

موسيقى التفعيلة.
ايضـا بزغ الاحتفـاء بما هو عابـر، والتوقف 
عنـد التفاصيـل والولـع بالبـوح على حسـاب 
الالتفات الى القضايا الكونية واسـئلة الوجود 

والمصير.
لكننـي لا اظـن ان مـا تتحدث عنـه من هدوء 
على الساحة الشعرية المصرية يرجع الى تبلور 
ملامـح قصيدة النثـر. الأرجح ان هذا السـكون 
تحاصـر  العـام  الاحبـاط  مـن  حالـة  مرجعـه 
الجميـع في تلـك اللحظة التاريخيـة القاتمة. لا 
شـيء يبعث على البهجة، ولا نملك أدنى مدعاة 
للفخـر! الا اذا كان اعترافنـا بخيبتنـا يمكـن ان 
يكون سـببا للفخـر على هـؤلاء الكذابين الذين 
اورثونـا المهانة والضعـف. مع هذا فقـد افرزت 
قصيـدة النثـر شـعراءها الحقيقيـين. وهـا هم 
شـاهدون على انفسـهم غيـر عابئـين باعتراف 
مـن أحـد ولا مدعـين لمجـد حققـوه ولا سـاعين 
لغير قصيدتهم التي ارتضوها. الاسـماء كثيرة 
والتجـارب متعـددة والملامـح موزعة بـين هذا 
وذاك. لكن ماذا تقول ازاء الذين افسـدوا علينا 
المنـاخ وعكروا الماء من أعلى ولم يحملوا لنا أي 

قدر من المحبة؟

الطائر في عزلته

طالما فكّر لو كان بإمكان يديه 
ا الحزن نهرا لا يدلّ الندم القاسي على منبعه،  أن تُعدَّ

حيث الحصى يختبر الفقدان؛
أو يمنح النيلوفر أختام الملوك،  

ي الصمت موالا لغرقى اعتقلوا وجه البياض ! أو يسمِّ
ر لو كان بإمكان يديه  طالما فكَّ

رد،  حيث فوضاه كراسٍ  تلعب النَّ
قد بعثرت النسيان في مشهد فيلم لـ « ايستوود».

واقف في منتهى خيبته يعلو رؤاه 
ويرى من فوق سطح البيت 

ســريالية تمشــي إلى صفصافة يرتع ســنجاب حواليها 
يعصر الضوء .

تمرُّ البنت عجلى؛
ويرى لفتتها تخفق أسماك سلامون بلا أجنحة،  

توقع صيادين ضاعت بهم سفنهم،
والنهر ما ضاع ..

طالما فكّر أن ينسى تماما؛
يُكسر الفانوس،  

أو يطفئ شمس الذاكره 
والمطر العالق في القلب 

وأنباء الغيوم 
وفم الريح 

ولن ينسى قليلا؛
يغلق الباب وموسيقى الشبابيك 

وضوضاء الممرات، 
ات بلا عطر؛ يُغرق الوردة مدقَّ

ولن ينسى أخيرا .
ناوليه شالك الأزرق دوريا شقيا؛

ناوليه كفك / الماء فِراشا لاحتراقات الجسد؛ 
يل ينأى في الأعالي؛  رو بالظلِّ وبالضلِّ هات انشغال السَّ

هات كورال ذراعيك نشيدا وطنيا،  
ي الشاي بالقرفة والحبق البرّي. وأعدِّ

كم يلزمه من غلطة أخرى 
وحبلٍ يتدلّى ضحكة للناجين من سيرتهم .

لو لم تكن قهوته سوناتة نثرية !
لو لم تكن جلسته جوراسية !

لو لم يكن جوربه تجربة الإخفاق! 
واللغو بطانية في نزلة السرد 

كما النحو ايديولوجيا تصنع بيجاما لحلم الفقهاء؟
واقف في منتهى خيبته 

خر الحزن لأيام الضحك  يدَّ
-  طالما يتبع أغراب الرؤى لن يستقيم -

لــن يفيد الجري 
وراء العرق النازف 

من خاطره 
لن تنفــع اللوعة 
واحتياطي  أيضــا 

وهمه .
ضــد  واقــف 

الطمأنينة 
والموجِ على الســاحل لا 

مرئي ويخضرُّ جريحا 
ضد حزن خاسر؛

ضد نهــار يحرس الوقت 
كسمسار كسول

ضد موت بارد 
ضد عصا حكمته 

ضد مشاريع هواه 
ضــد مــا لا لبــس فيــه 
أســرى  وقعــوا  ورجــال 

حروب لم تقم 
ضد نساء يتهيأن لفعل 

الحب في الليل فقط؛ 
أرشــيف  ضــد 

الخيانات.
طال ما لبس فيه 

طــال مــا أهملــه من 
يكســو  العليق  شــجر 

درفات الوهم
يفلي سقف الروح 
الطائر  عزلة  يقفو 

يعلو في سماه 
الطائــر  ذلــك 
بجنــاح  يرفــو 

الوعل 
قمصان الهواء .

طائر مشتعل
لو كان بالإمكان..

                                                                                                                  
  سيت فرنسا / المنستير ـ  قفصة تونس 
صيف 2010

يقول إن نرجسية الريادة داست أجمل ما فينا 
علي منصور: قصيدة النثر بنت الشعر المترجم... 

وما يحدث لدينا من زيف كفيل بتدمير أمة بكاملها 

علي منصور

■ هــل تعتقد ان الملامح التــي روجتها قصيدة 
النثــر واصبحت نمطا يبدو مســتقرا، يمكنها فعلا 
حمل تيار شعري بكامله الى الامام؟ وهل تظن ان 

ما قدمه منجز هذه القصيدة كاف للحكم عليها؟
■ لقـد قدمـت قصيـدة النثر منجزهـا عبر ما 
يزيـد عن عقد كامل، الأمر الـذي يجعلها جديرة 
المنوطـين  قبـل  مـن  طويـلا  عندهـا  بالتوقـف 
بذلـك للوقـوف على هـذا المنجز والحكـم عليه. 
لقـد حملت قصيـدة النثـر تلك تجارب شـعرية 
متباينـة عبر أكثر من عقد وأظنها ما زالت قادرة 
علـى حمـل المزيد. انهـا اكثر رحابة مـن قصيدة 
التفعيلة، ومع هذا لا بد من الدخول لها في مزيد 
مـن المغامـرات. لا نريد لها اسـتقرارا نمطيا، ان 
ذلـك يدفع بها نحو شـيخوخة مبكـرة. قصيدة 
النثـر قابلـة للتجدد، فقـط يتوفر لها الشـعراء 

المخلصون ذوو الموهبة العالية.
■ ثمــة رغبة دائمة في البحث عن آباء لقصيدة 
النثــر مــن التــراث العربي القــديم، هــل تظن ذلك 
شيئا ذا بال، وهل يمكن ان يرفد مفهومنا عن هذه 

القصيدة؟
■ لا اظـن ذلـك، وحتى لـو افترضنـا انتهاء 
جذورها الى التراث العربي القديم، فان قصيدة 
النثر الآن مفتوحة على كافـة الفنون. واذا كان 
لا بـد لهـا مـن أب مـا، فاننـي اعتقد انها سـليلة 
النصـوص الشـعرية المترجمة الـى العربية من 
كافة اللغـات الاخرى. انها بذلك تبدو اكثر حظا 
في اسـتيعاب مـا لا يحصى من تجارب شـعرية 
مـن كل الثقافـات، وهذا مـا يدفعنـي للظن بأن 
قصيدة النثر سوف تصمد لعقود طويلة قبل ان 
تنتهي الى شـكل آخر، بعكـس قصيدة التفعيلة 

التي لم تسد سوى لثلاثة عقود فقط.
■ تبدو الســاحة الثقافية قصرا على شــعراء 
الريادة، وثمة نضال طويل على الاجيال الجديدة 
ان تخوضه من اجــل وجودها. هل تظن ان النص 
الريــادي جدير بكل هذه الاســتحقاقات المتواترة 

وغير المنتهية؟ هل تراه فاعلا حتى هذه اللحظة؟
■ للأسف الشديد، على كافة الاصعدة، وفي 
مختلف المجـالات، هناك نوع من الاسـتئثار من 
جانب ( الرياديين) بالكعكة كلها. انانية مفرطة 
وجهل فاضح بحركة التاريخ! ان معظم شـعراء 
الثمانينيات مثلا قد شـارفوا على الخمسـين او 
جاوزوهـا، دون ان ينالوا شـيئا على الاطلاق، 
الخاصـة،  نفقتهـم  علـى  يصدرونهـا  اعمالهـم 
ثـم يقومـون بتوزيعها علـى اصدقائهـم وعلى 
المعنيـين، ثـم لا شـيء! وان تذكرهم احـد، فقط 

يتذكرهم وهو يهاجم قصيدة النثر!
لا  جميعـا  الرياديـين  هـؤلاء  ان  الغريـب 
يفتـأون يتحدثون عـن ضرورة حريـة التعبير 
ولشـتى  التيـارات  لكافـة  الفكـر  وديمقراطيـة 

الاجيال سوى ان واقع الحال يكشف عن فداحة 
الزيف، بل عن النقيض الكامل لما يتشدقون به!

انهم دكتاتوريون حتى النخاع، ونرجسيون 
حتى الثمالـة ولا يرون الا ذواتهـم ويحتكرون 
كل المنافـذ ويحتلون كافـة الزوايا ولا يروجون 
الا انفسـهم حاصدين المزايـا والجوائز رغم ان 

كل نصوصهم قد اصبحت منتهية الصلاحية.
■ المؤسســة الثقافية دائما مــا تصر على لعب 
دور مــا لاحتواء او صناعة النجم مثالا. هل تعتقد 
ان هــذا الدور عادل ويســير حســبما يملي المعيار 

الابداعي والنقدي الذي يستحق التبني فعلا؟
■ آفتنـا في الاحادية، فـي النجم ـ المثال، في 
الـرأي الواحد وفي تسـييد وجه نظـر وحيدة. 
والكارثة ان تتبنى المؤسسة الثقافية ذلك الدور 
وان تكـرس لهـذا المفهوم. ان الثـراء في التعدد 
والقوة في حجم الحرية المتاحة لافراز النماذج 

الحقيقية.
ان فسـاد المعاييـر وبـؤس المنـاخ وسـقوط 
الهمة الـى جانب خيانة الامانـة لكفيل بإحداث 
التدهور الشـامل والانهيار التام في المجتمعات 
دون تدخـل خارجـي او تآمـر مـن عـدو. الذين 
يبكون علـى الانحدار الثقافـي وغياب النماذج 
الفاعلة الان على السـاحة الثقافية، هم انفسهم 
اول المسـؤولين عن ذلك، ولـو كانت لديهم بقية 
من ضميـر لاعترفوا بذنبهـم او لصمتوا، ورحم 

الله احمد بهاء الدين.
لو كان الواحد رسـام كاريكاتير، لما تردد في 
رسـم الشـعوب العربية هكذا: عاجـزة لا حول 
لهـا ولا قـوة، من تحتهـا الارض غير مسـتقرة، 
تتهددها زلازل اقتصاديات هزيلة وتتربص بها 
براكين اعتماد شامل على الآخر ( الغرب) في كل 
اسـباب الحالة! ومن فوقها سـماوات مفتوحة، 
لا شـيء يحـول بينهـا وبـين تسـاقط القنابل، 
القنابـل التـي تزهـق الارواح، والقنابـل التـي 
تزهق الهويـة! اما من الامـام، فالجحافل اياها، 
بهراواتها ومطارقهـا، جحافل اثر جحافل حتى 

آخر جندي نظامي! فماذا من الخلف؟
انها جحافل اخرى، بهراوات اخرى ومطارق 
اخـرى. هراوات على هيئة افـلام ومطارق على 
هيئـة ميكرفونـات وجميعهـم بزيهـم العصري 
ونظاراتهم الفكريـة لا يقفون على ذات الارض، 
انما هم واقفون هناك، فوق، فوق الموائد اياها.

انهـم جحافـل النخبـة! ويالهـا مـن جحافل! 
تهـوي على العقـول من الخلف فيغيـب الوعي. 
ثم تطلـق الزوابع في العيون والآذان فيغشـى 

البصر وتزيغ البصيرة.
وتظن هذه الجحافل اننا لا نراها في الدخان! 
وألعـاب  السـحر  وأبخـرة  التنويـر!  دخـان 

السيرك.

المغرب من:

عبد الجليل لعميري

 صـدر العدد المـزدوج  (18/-19 2010) من مجلة « 
العلوم الإنسانية»، وهي مجلة دورية محكمة،  تصدر 
عن كلية الآداب،  جامعة البحرين. وهو عدد أنيق من  
433 صفحة، مزين غلافه بصورة  شجرة الحياة التي 
تعتبر مـن عجائب الطبيعـة في البحريـن... والعدد 

يضم ثلاثة اقسام:
         * الأبحاث: وضمنها بحث جميل حول ( الخيل 
ودلالتها في شعر المتنبي)،  ص  116، للدكتورة فائقة 
الصادقـي، والتـي ترصـد صـورة الخيل فـي قصائد 
شـاعر العربيـة الكبير أبي الطيـب المتنبي، من خلال 

التوقف عند أربعة مظاهر:
  - الشكل ( الجانب الجمالي).
  - الحس ( الجانب النفسي ).

  - القوة.
  - الحركة والسرعة.

وكل ذلـك إجابة عن إشـكال: لماذا الخيل في شـعر 
المتنبي؟؟؟

إن الخيل ـ حسـب البحـث - عند المتنبي لها أبعاد 
جمالية ونفسية ودلالية وصوتية،  وهي تعبير رمزي 

عن الشاعر ونفسيته.
  * المحـور: وهـو ملـف مخصـص لدراسـات فـي 
الرواية، وعددها خمس، أربع منها بالعربية وواحدة 

بالانكليزية،  تتموقع بين الصفحات 170 / 365.
  أول البحـوث للدكتور سـعيد يقطـين: ( الترابط 
النصـي والخطـاب الروائـي العربـي)، ويرصد فيه 
توظيـف  مـع  الجديـدة  وأبعـاده  النصـي  الترابـط 
الحاسـوب. ثـم يظهـر العلاقـة بـين النـص والنص 
المترابـط نظريـا وتطبيقيا، مـع التوقـف عند تجربة 
إدريـس بلمليـح من خـلال روايتـه « مجنـون الماء» 

الصادرة سنة 2004.
 وثاني البحوث للدكتور حسـين حمودة، بعنوان 
« كرنفال المدينـة ، مدينة الكرنفال»  يحلل فيه مفهوم 
الكرنفال عند باختين، بالتركيز على احد مشتقاته، ( 

يوم الضحك / يومورينا).
 وثالث البحوث للدكتور الرشـيد بشـير بوشعير 
حـول هاجـس الحريـة فـي ثلاثيـة أطيـاف الأزقـة 
المهجـورة للروائـي السـعودي تركي الحمـد. وقد تم 
التركيـز علـى مظاهـر هاجس الحريـة فـي جوانبها 

السياسـية والاجتماعيـة والدينيـة والميتافيزيقية، 
والكشف عن الأسـاليب الفنية الموظفة في الرواية  ( 
التناص / تيار الوعي/ الاسـترجاع/ السرد / الاحلام 

.(....
  ويختتم القسـم العربي بدراسة الدكتور إدريس 
الخضراوي: النقد الروائي وإشكالية اللغة الروائية، 
والـذي يتناول فيه كيفية معالجة النقد الروائي للغة 
الروايـة باعتبارهـا لحمة العمل الأدبـي، مع التوقف 

عند مستويين من الموضوع:
     - التصـور النقـدي الغربـي عبـر أعمـال كل من 

تشيتشرين وباختين وفان دين هوفل.
    - التصور النقدي العربي، من خلال مساهمتي: 

صلاح فضل ومحمد برادة.
 أمـا البحث الخامس، وهو بالانكليزية، فقد تناول 
( دور القـارئ في روايتي « قلب الظلام» لكونراد، و» 
تفكك الأشياء» لشينوا أشيبي النيجيري)، والبحث 

للدكتور حسن مرحمة.
  *  قـراءات و مراجعـات: وتقـف عنـد المـدارس 
الحديثة في علم اللغة والعلوم المعرفية وتكنولوجيا 

المعرفة.
انه عدد دسم يستحق القراءة والمناقشة ...

دراسات في الرواية: جديد مجلة «العلوم الإنسانية» البحرينية

الإسكندرية ـ « القدس العربي»: 

  قام مركز الخطوط في مكتبة الإسـكندرية بنشـر 
أهـم النقـوش والكتابـات الأثرية في مدينة دمشـق 
ودولـة الجزائـر الشـقيقة، وذلـك في إطار مشـروع 
« المكتبـة الرقميـة للنقـوش والخطـوط»، حيث قام 
الفريـق البحثي في المركـز بتوثيق مـا يزيد عن 100 
نقش كتابـي من النقـوش الأثرية في مدينة دمشـق 
ومـا يربو عـن 260 نقشـاً مـن الكتابـات الأثرية في 

الجزائر.
وقـال الدكتـور خالد عـزب، مدير مركـز الخطوط 
ونصوصهـا  الكتابيـة  النقـوش  تلـك  إن  بالإنابـة، 
التاريخيـة تؤلف مجموعة لوحـات أبدعتها يد فنان 
عـرف كيف يحّول جفاف مادتها إلى كتل تتصف بكل 
معانـي التشـكيل، تاريخًـا وعراقـة، ويوظف أنماط 
الزخرفة العربية الإسلامية في تكوين بنائها لتخدم 

انسياب الخط العربي على تلك المباني والدور.
دمشـق  فـي  الأثريـة  النقـوش  أن  إلـى  وأشـار 

والجزائـر تتمتـع بقـدر كبيـر مـن الأهمية، نظـرًا لما 
تحمله مـن قيمة دينية وتاريخية، ودلالات حضارية 
وفنية تعكـس تاريخ مدنها على مر العصور، وتطور 

النقوش الكتابية بها.
وتزخـر المكتبـة الرقمية كذلك بنقـوش عديدة من 
مختلف مدن دولة الجزائر سـواء من مدينة الجزائر 
بسـكرة،  أو  المنصـورة  أو  بجايـة  أو  تلمسـان  أو 
وغيرها، وقـد طعمت هذه النقـوش الكتابية العديد 
مـن المسـاجد الهامة مثـل الجامـع الكبير فـي كل من 
مدينـة تلمسـان والجزائـر والقسـنطينة ومسـجد 
سـيدي بومدين في تلمسـان ومسـجد كتشـاوة في 
الجزائـر ومسـجد وضريـح سـيدي عقبة ومسـجد 
العُباد وسـيدي الحلـوي، بالإضافة إلـى قصر أحمد 
بـاي في قسـنطينة. كمـا تظهر روائع الخـط المغربي 
والأندلسـي والنسـخي المشـرقي مـن خـلال نقوش 
مجموعـة مـن شـواهد القبـور المحفوظة فـي متحف 
تلمسـان ومجموعة من التحـف المتنوعة من المتحف 
الوطنـي للآثار في الجزائر مثـل العملات والرصائع 

والصنج وغيرها. 
وتتنـوع الكتابـات المنقوشـة فـي مدينـة دمشـق 
من مسـاجد ودور القـرآن ودور الحديث والخوانق 
والبيمارسـتانات  والمـدارس  والتكايـا  والزوايـا 
والأسـبلة،  وشـواهدها،  والقبـور  والأضرحـة 
والحمامـات والأعمـدة، إلى جانـب مجموعة خاصة 

عن نقوش الجامع الأموي.  
يُذكـر أن المكتبة الرقمية للنقـوش والخطوط تعد 
ا للكتابات الواردة على العمائر والتحف  سجلاً رقميًّ
الأثريـة عبـر العصـور. وتهـدف المكتبـة إلـى إتاحة 
دراسة النقوش والخطوط والكتابات في العالم عبر 
العصـور، منـذ عصور ما قبـل التاريخ حتـى العصر 
الحالـي، في كافة أنحاء العالم بنهـج ورؤية جديدة 
مـن خـلال إنشـاء مكتبـة رقميـة متكاملـة للنقوش 
الأثريـة المختلفـة مـن أجـل الحفـاظ علـى التـراث 
وتوثيـق  وإتاحـة  للآثـار،  والتاريخـي  الحضـاري 
النقـوش الكتابيـة الأثريـة المختلفـة عبـر العصـور 

داخل مصر وخارجها للعلماء والباحثين.

مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية 
 يوثق النقوش الأثرية في دمشق والجزائر 

عبد الوهاب الملوح
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باريس ـ من صلاح سرميني:
الرقــص،  بالســينما،  الأمــر  تعلــق  ســواءً   »
الموســيقى، المســرح، فنــون الشــارع، الأدب، أو 
القصــص المُصوّرة، أصبح المهرجــان إطاراً بنائياً 

مرجعياً للتظاهرات الثقافية المُعاصرة. 
ات،  ات، وبشــكلٍ خاصّ السبعينيّ منذ الستينيّ
شــارك في تزايد هذا النوع مــن الاحتفاليات إلى  نُ
درجة أنه بدأت اليوم ترتفع أصوات لشجب غزارة 
العرض فيما يخصّ موضوع وتواجد تظاهراتٍ لا 

تستحق هذا اللقب.  
(كريستل تاييّبير)
وفق كتاب « مغامرات مهرجانية، المهرجانات 
السينمائية، والسـمعية / البصرية في فرنسا»  
لمُؤلفته « كريسـتل تاييّبير»( 1)، يهتمّ المسؤول 
المهرجـان،  ببرمجـة  خـاصّ  بشـكلٍ  الفنـيّ 
ويعمـل بالتوافـق مـع المسـؤول الإداري، وفي 
واحـد  شـخص  يكفـي  الصغيـرة  المُؤسّسـات 
لإنجاز المسؤوليات الإدارية، والفنية معاً، وهي 
حالات اسـتثنائية، وكما أوضحتُ في جزءٍ أول 
من هذه القـراءة ( 2)، بأنه في حالة الجمعيات 
الخاضعة للقانون الفرنسـيّ لعـام 1901، يعمل 
المسـؤول الإداري متطوّعـاً ( لا يحـقّ للرئيـس 

الحصول على أجرٍ ماديّ مقابل مهمّاته).
وعلى عكس المسؤول الإداري، يمكن لمجموعةٍ 
من الأشخاص المُشـاركة في إنجاز المسؤوليات 
الفنية، وفي بعـض المهرجانات يصل العدد إلى 
دزينـةٍ مـن المُتعاونين، ويبـدو أيضاً أنهـا مهمةُ 
ذكوريـة، حيـث 33.9 ٪  مـن المهرجانات يُعهد 
بها إلى امرأةٍ  في مقابل 66.1 ٪ يتولاها رجل.

 186 إجابـات  علـى  النسـبة  هـذه  وتعتمـدُ 
شخصية ذكرها 125 مهرجاناً أجابوا عن البيان 

الإحصائيّ الذي أجرته المُؤلفة.
وتتـوزع الخلفيـات الاحترافية للمسـئولين 
الفنييّـن للمهرجانات الفرنسـية وُفق النسـبة 

المئوية التالية :
47.9 في المئة  منهم يعملون في قلب الصناعة 
السـينمائية، أو السـمعية البصريـة ( وبشـكلٍ 
خـاصّ سـينمائيين، موزعين، منتجـين، وعدداً 

من مستثمري الصالات).
22.2 فـي المئة منهم يعملون في قطاع التربية 

والتعليم .
8.5 في المئة منهم يعملون في مجال الصحافة 

السينمائية.
5.1 في المئة منهم يعملـون في مجال التعليم 

الجماهيري، أو النشاط الاجتماعي/ الثقافي. 
4.3  في المئة منهم طلبة.

1.7 فـي المئة منهم يقدمون أنفسـهم بصفتهم 
هـي  المهرجاناتـيّ  العمـل   ) فنييّـن  مسـؤولين 

الحرفة الرئيسية لهم).
1.7 فـي المئة منهم يعمل فـي قطاع التجمّعات 

الإقليمية.
وتشـغل النسـبة المُتبقيـة أعمـالاً مختلفـة، 
والأرقـام المذكورة هي حصيلة دراسـة إجابات 

100 مهرجان فرنسي.
فـي هـذه النتائـج، تُشـير المُعطيـات الأكثـر 
لفتـاً للانتباه، إلـى أنّ أكثر من نصفهم يعمل في 

الصناعة السـينمائية، والسـمعية / البصرية، 
حيـث معرفتهـم المُعمّقـة بالسـينما، أحوالهـا، 
وتاريخها لا غنى عنها لتنفيذ مهماتهم، وهي في 
الحقيقة أكثر انتشـاراً عند أشـخاصٍ يعيشون 

طوال السنة في الوسط السينمائي.
ومن جهةٍ أخرى، تُفسـر نفس الأسـباب منح 
هـذه الوظيفـة إلـى صحافييّـن، ونقـاد ( وهي 
إشـارةٌ توجـبّ على الناقد السينمائي اللبناني 
« إبراهيـم العريـس» ملاحظتهـا فـي الوسـط 
المهرجاناتيّ قبل اسـتنكاره عمـل « بعض» نقاد 
السينما في المهرجانات السينمائية الخليجية، 
ولا أعـرف إذا كان مسـموحاً لهـؤلاء المُسـاهمة 

بخبراتهم في مهرجاناتٍ غير خليجية).
قويـاً  حضـوراً  نُلاحـظ  النسـبة،  تلـك  فـي 
للمُعلمين بنسـبة  22.2 في المئة، ويعود السـبب 
مـن جديدٍ إلـى المُشـاركة القوية لعـددٍ كبير من 
هؤلاء في تطوّر الهواية السـينمائية في فرنسا 

.(La cinéphilie)
فـي  يعملـون  الذيـن  الأشـخاص  ويتمثـلُ 
الإدارات المحليـة بنسـبةٍ ضئيلـة، وفـي حالـة 
المهرجانـات التـي يديرهـا هـؤلاء، تُمنـح هذه 
المهمة عادةً لمُتخصصين بالقضايا السـينمائية، 

والسمعية / البصرية.
وهناك نسـبة ضئيلة من المسؤولين الفنييّن 
حرفتهـم  النشـاط  هـذا  يعتبـرون   (٪  1.7)

الأساسية.

المسؤول الفنيّ في المهرجانات 
السينمائية العربية

مـرةً أخرى، لا توجد إحصائيـة بحثيّة حول 
المهرجانات السـينمائية العربيـة، ولكن، يمكن 
القـول، أنّ معظـم الذيـن يهتمـون بالجوانـب 
الفنية اكتسـبوا خبراتهم من خلال نشـاطاتهم 
السـابقة، أو الحالية فـي الأندية السـينمائية، 
الصحافـي،  العمـل  فـي  انخراطهـم  ثـم  ومـن 
للصناعـة  المختلفـة  الجوانـب  أو  والنقـدي، 

السينمائية.
والأرجـح ـ رُبمـا ـ عنـد الحديث عـن الواقع 
المهرجاناتـيّ السـينمائي العربـي الامتناع عن 
اسـتخدام صفة « مسـؤول» التي يتردد صداها 
فـي أذن القـارئ مشـيرة إلـى منصـبٍ حكومي 
مديـر»   » بصفـة  عنهـا  والاسـتعاضة  رسـميّ، 
المُحببـة، والدارجـة فـي الهيكليـة التنظيميـة 
لهـذه المهرجانـات، وتأتـي فـي المرتبـة الثانية 
بعـد « الرئيـس»، وتُفضل المهرجانـات العربية 
استخدامهما أكثر من « المُفوض العام» المُتداولة 
مـن  المُسـتوحاة  المغاربيـة  المهرجانـات  فـي 
التجربة الأوروبية ( طارق بن شـعبان في أيام 
قرطـاج السـينمائية / تونـس، حميـد عيدوني 
فـي المهرجـان الدولـي للسـينما المتوسـطية / 

تطوان..).
ولـو تصفحنا تاريـخ المهرجانـات ( العربية 
والأوروبية) سـوف يتضح أنهـا انطلقت غالباً 
بمُبادراتٍ من العاملين في الثقافة السـينمائية، 
السـينما،  نـوادي  منشـطي  الهـواة  وخاصـة 
وجمعياتهـا، والنقاد الذيـن لا تنحصر مهماتهم 

مغامراتٌ مهرجانية:
المسؤول الفنيّ لمهرجانات السينما

مسعود أمر الله

في مشاهدة الأفلام، والكتابة عنها فقط، ولكن، 
المُساهمة عملياً في تطوير ذائقة المتفرج، ونشر 
الثقافة السـينمائية على أوسـع نطاقٍ، وبكافة 
الوسـائل المُتاحـة، ومنهـا تنظيـم التظاهرات، 

أسابيع الأفلام، والمهرجانات. 
الناقـد   » يتحمّـل  أن  أيضـاً  الطبيعـيّ  مـن 
السـينمائي» مسـؤولية الإدارة الفنية لمهرجان 
مـا، ولكن، لا يعنـي أنّ « أيّ ناقدٍ» بإمكانه إدارة 
مهرجـان، حيث الاحترافيـة النقدية في الكتابة 
تختلف تماماً عـن العمل المهرجاناتـيّ ( إدارياً، 
وفنيـاً)، وإذا عصرنـا تفكيرنـا، سـوف نتذكـر 
أسـماء قليلة جداً لأشـخاصٍ سـاهموا بصفة « 

مدير فنيّ» في المهرجانات السينمائية العربية: 
ـ « مسعود أمر الله» في مهرجان دبي، وقبله 
جمع المسـؤولية الفنيـة والإدارية في مسـابقة 
أفـلام مـن الإمـارات / أبـو ظبـي حتـى دورتها 
السادسـة، وأكمـل نفـس المُهتمّين فـي مهرجان 
الخليـج السـينمائي / دبـيّ، وتُـوازن خبرتـه 

الاحترافية بين العمل النقدي، والسينمائي. 
ـ « يوسـف شـريف رزق اللـه» فـي مهرجان 
عـن  يسـتحقّ  والـذي  السـينمائي،  القاهـرة 
جدارةٍ أن يكون رئيسـاً لـه، وبدوره انطلق من 
نوادي السينما، وجمعياتها، ومارس الصحافة 

السينمائية منذ زمنٍ طويل.

 تداعيات تداعيات
التبرّج الثقافي والارتجال الحافي

كمال الرياحي 
المشهد الأول:

■ يتعمّــد الكتّــاب الكبــار فــي العالــم العزلة فبقــدر ما تكبــر تجربتهم 
ينســحبون من المشــهد خارجين من إطار الصورة حتى إذا مــرّوا بها خلنا 
الواحــد منهم يوقّع حضوره على طريقة هتشــكوك ويتركنــا دائما عائمين 
فــي الاحتمال: هل رأيناه فعلا أم خُيّل إلينا من فرط اشــتياقنا إليه؟ ويبقى 
الكاتب الكبير بســحره وسرّه الخاص. كتب مرة الصديق الروائي الحبيب 
السالمي عن رحلته إلى كولمبيا وكيف أسكنته الجهة المنظمة قريبا من منزل 
ماركيــز وكيف أخبره مصــور فوتوغرافي أنه قد يحضــر لافتتاح معرضه 
وظل الســالمي طــوال الافتتــاح ينتظــر وصول غابريــال غارســيا ماركيز 
الذي لم يأت. كان ســرد الحادثة فيه من التشــويق ما يرفعه إلى مســتوى 
القص. ولكن هل كنا سنتابع ما كتبه السالمي عن انتظار ماركيز لو كان هذا 
الروائي يتبرّج في كل مكان ويسرف في إهدار صورته؟ قديما تقول العرب 

« زر غبا تزدد حبّا».
مهرجان الأدباء الشــبّان قدّم صورة أخرى لكاتب يعمل جاهدا وهو في 
خريف العمر على الاستحواذ على الصورة بكل الطرق. كان حضور الشاعر 
فعلا حضورا لافتا وقد بذل كل ما في وســعه لكي لا ترمش عين في اتجاه 
وجــه آخر، فصعد إلى المنصّــة أكثر من مئة مرة وقطع حديث كل من حاول 
الــكلام وطارد المتكلّمين من الجمهور حتى في آخر المدارج، ونهاهم كمؤدّب 
قديم عن التدخين لأنه قد يلهيهم عن كلامه المفيد جدا. كان الشــاعر صامدا 
وحريصا على إنجاح مهرجان الأدباء الشبّان حتى أنه لم يترك التنظيم لأي 
شاب منهم في السنة الوطنية للحوار مع الشباب والسنة الاولمبية للشباب 
ولم يســمح لهم حتى بمشاركته. رجل تطوّع لخدمتهم ولو كان في مقدوره 
أن يشــارك بنصوصه بدلا عنهم لشــارك وربما فعل. علينا ألا نســيء الظن 
بالرجل فقد أراد أن يريحهم من العناء في ســنتهم الوطنية والعالمية. ثم ما 
فائدة ما ســيقدمونه فهم أتباع نثر وشــعر تفعيلة ومن ثمّ فهم ليســوا من 

مريدي الكتاب العمدة مختصر العروض. 
المشــكل الوحيد أن الرجــل بدا عليه التشــتّت وعدم التركيــز فهو يقول 
أشــياء كثيرة أثنــاء قفزه كل مــرة للميكروفــون ولكن بلا حبكــة. تذكّرت 
الزعيم بورقيبة كان ملك الفتك بالصورة وقد تحدّث عن ذلك طويلا الهادي 
خليل. كان آســرا حتى وهو يكــرّر وهو يقول أشــياء صادمة وهو يعترف 
بأشــياء خاصة جدا. أما شيخنا الشــاعر فكان تائها فالكاميرا التي أحبت 
بورقيبة وأحبت ســعاد حسني كما يقول خليل لم تحبه لأنه لم يكن تلقائيا 
ولا محترفــا ولأنه أســرف في اغتصابهــا. فجل المشــاهدين انزعجوا من 

توجيهات السيد الشاعر...
إن احتــكار الشــاعر للتنظيم جعــل كل فقرات المهرجان تســقط في الماء 
فلجــان التحكيــم المعلن عنها لم يحضــر معظمها، والفرقة المســرحية التي 
جــاءت لتعرض لم تعــرض لأنها لم تجد فضــاء تعرض فيــه، والمتدخلون 
الذين اســتضيفوا قاطعهم الشــاعر، وحضرت شــاعرة بلا دعوة وناداها 
الشاعر قائلا « نســتمع الآن إلى الشاعرة صالحة مباركي...لاحظوا الخطأ 
في الاســم. نفس الشــاعرة التــي يجهلها الشــاعر تُدعى لتكــرّم د حمادي 
صمود. تأملوا المشــهد جيّدا... الضيف الليبي الذي جاء من ايطاليا لتقديم 
مداخلة عن الشــابي وجان دارك قاطعه الشــاعر ليقول انظروا على غلاف 
كتابه هنا أظهر أنا فــي ايطاليا. أحداث غريبة وعجيبة تابعها الجمهور في 
البداية بانزعاج ثم تحوّلت إلى مســرحية هزلية مشوّقة حيث انقلبت قصة 
الحبيب الســالمي مع انتظــار ماركيز وأصبح الجمهور ينتظــر اللحظة التي 

يخلو فيها الركح من الشاعر.
التبــرّج كما يعرّفه د فتحي بن ســلامة « هو الإفراط فــي الظهور» فماذا 

نسمّي هذا؟

المشهد الثاني:

■ عندما سأل صحافي ماريو فارغاس يوسا عن رأيه في غابريال ماركيز 
أجــاب « أنا معجــب بأعماله ككاتب...لكنــي لا أكنّ له الكثير مــن الاحترام». 
هكــذا يكون يوســا قد قــدّم لنا درســا في الفصل بــين الكاتــب والأثر. قبل 
أســابيع قليلة من واقعة ذلك المهرجان كنت أحضر لقاء أدبيا في دار الثقافة 
ابن رشيق وكان عبارة عن حفل توقيع لأول كتاب لطبيبة رقيقة تكتب الشعر 
فحضر عدد كبير من أصدقائها من الوســط الطبي والإعلامي، حتى اعتبرت 
أن كل كاتب حضر اللقاء سيحســدها مع علمي المســبق أن ذلك الجمهور هو 
جمهور للاســتعمال مرة واحدة حتى أن من بين الحاضرين كان إمام مسجد 
جاء بزيّه الرســمي وقدّم خطبة عصماء وقتها في أخلاق الكاتبة وأسرتها.  
وكنــت في ذلك المســاء مطمئنا في حضور أطباء الأســنان والمعــدة والقلب 

والطحال فلا خوف على الجمهور من أي أعراض جانبية لنجاح اللقاء. 
حدثــت بهذا اللقــاء بعض الطرائف أهمها كلمة الشــاعر الــذي أثنى على 
الشاعرة مذكّرا أنه أول من نشر لها في صحيفته، لكن يبدو أن كثرة المتحجّبات 
يومها وزي الشــاعرة المتحجّبة وإمام المســجد دفعت بــه ليقول كلاما غريبا 
فقد قال كلاما عظيما في الارتباط الحتمي والوثيق بين أخلاق الكاتب وقيمة 
إنتاجه الإبداعي فلا قيمة للإنتاج الإبداعي إلا بأخلاق صاحبه، ولذلك فهو لا 
يتوقع ممن يسلكون سلوكا غير أخلاقي أن يكونوا مبدعين. لو كان الجمهور 
من المثقفين والمبدعين لما تدخّلت يومها لكني لاحظت أن الحضور يطغى عليه 
أصدقاء الشــاعرة من الأطباء والمحامــين والمهنيين وبعض الإعلاميين. لذلك 
تدخّلــت لأرد عليــه رأيه بألا علاقة للإبــداع بالأخلاق والتديــن التي يتحدث 
عنها وأنه بهذا يســقط كل الإبداع العالمي في الإبداع لأن معظمه سليل كتّاب 
وفنانــين غير أســوياء ابتــداء من الصعاليك إلــى المجرمين إلى الشــواذ إلى 
المســاجين إلى المجانين وغيرهم... وذكرته ببعض الأســماء من هنري ميللر 
وجــان جينيــه وبول بولــز واندريه جيد وبروســت ومان ورامبــو وفيرلين 
واوســكار وايلــد ولنا في العرب أمثلــة كثيرة من النواســي والحطيئة وابن 
الحجّاج وبشّار وصولا إلى محمد شكري وحنا مينة ... إن مثل هذا الخطاب 
لو تكرر على ألسنة مثقفينا فسنُحرّم زيارة متحف « اللوفر». تذكّرت بأن هذه 
الســنة نحتفل بصعاليك الإبداع في تونس علي الدوعاجي والبشير خريف 

وجماعة تحت السور لم يكن بينهم إمام مسجد.
هــذا الخطأ الذي وقع فيه « الشــاعر» كان نتيجة الارتجــال فالارتجال له 
مزالقــه التي قد تــؤدّي بصاحبه إلى الخروج عن النــص تماما إلاّ إذا اعتبرنا 
أن الرجل من دعاة الأدب الإســلامي تلك التخريجة الغريبة التي أسسوا لها 
الرابطــات في الهنــد والخليج وجنّدوا لها الكتبة مــن كل مكان حتى أعماهم 
الجهــل يوما ووجهوا لي دعــوة للحضور إلى الهند عندما ســمعوا بالعنوان 
الفرعــي لروايتي « من ســيرة خديجة وأحزانها». كانت رســالتهم مضحكة 
وقتها وهم يثنون على مجهوداتي في خدمة الإســلام والمســلمين باهتمامي 
بســيرة الســيدة خديجة ولــم تكن لروايتــي علاقة بخديجة التــي يتحدثون 

عنها.
ليــت أدباءنــا كانــوا مــن فصيلة أدباء الشــوارع هــذه وبنفــس الأداء 
الإبداعــي. أما الواقــع فمختلف حيــث يرتــاد الواحد مقهــى لينيفار أملا 
فــي أن يصبح مثقفــا ويدخل آخــر دار الصحافي ليصبــح صحافيا ودار 
الكاتب ليغدو كاتبا. والحق أن تلك الفضاءات خالية مما تُعلن وما نُســب 
إليهــا وكما لا تنتج الجامعــات مبدعين فإن تلك الفضاءات لا تنتج  شــيئا 
والمطلوب في الشارع يحتاج إلى ذات تبحث عن تجربة. وبعد ذلك يطبعون 
همّهــم العجيــب الــذي لا يشــبه لا الشــعر ولا النثــر ويتأبطــون الحقائب 
ليطاردوا العباد بإهداء تلك النســخ التــي ضاقت بها ذرعا زوجاتهم حتى 
تنفجر الواحدة منهن وقد حاصرتهــا كتب زوجها البائرة من كل صوب « 

يا أنا يا هي في البيت». 
ماريو فرغاس يوســا الذي لكم ماركيز في عينه وأسقطه أرضا يوم 12 
شــباط ( فبراير) من ســنة 1976 هو المرشــح لنوبل كل عــام  وماركيز هو 
من اســتدعى مصوّره الخاص وطلب منه أين يأخــذ له صورا كثيرة بعينه 
المتورمــة يبدو فيهــا ضاحكا غير عابئ بالبقعة الزرقــاء التي خلفتها لكمة 
يوســا، أما وليام فوكنــر صاحب « الصخب والعنف «فهــو القائل « يمكن 

للفن الجيد أن يأتي من اللصوص، المهربين، أو سائسي الخيل»...

Kamelriahi2@yahoo.fr

الظاعنون
■ يرحلــون فــي الغبــش فــي الســاعات 
الأولى مــن الضياء، قبل أن تميــز بين الذكر 
والأنثى، وقبل أن تذر الشمس ضياءها على 
الشــعاب والأودية والأخاديــد المحفورة في 

خاصرة الجبل الأجرد. 
كل شــيء هنــا موهوب للجــدب والخلاء 
المنهــوب مــن البشــر، فقــد حلــت القوارض 
وبنات آوى والذئــاب والثعالب والخنافس 
محل القــوم الرحــل، الذين ســيحلون محل 
الهــدوء ومكامن الصمت في بقعة أخرى من 

أرض مهددة بالغزو الآدمي. 
تســبق النــوق رعاتهــا إلــى مرتفعــات ( 
أقصيــص)، فلا شــيء يحفزها علــى البقاء 
فــي ( صولــوت) لا شــجيرات مخضرة ولا 
أعشــاباً، فأسماك الســردين المجففة لا طعم 
لها، ولم تعد الإبل  تستسيغ أكل  لحم الموتى 
بعــد أن هبت الرياح المحملة بالرحمة، وحيث 
يرخي الخريف ضبابه على الجبال الشاهقة، 
ويطارد الحــرارة إلى تخــوم البادية، فيقف 
الضباب حاجزا مانعــا توغل لهيب الصيف 
إلى الهضاب الخضراء والغابات المســكونة 
بالرعاة الابليين، ســلالة الأقوام الموغلين في 

التيه.
 رجال حفاة من الزيف وعراة من التكلف، 
يسابقون الريح في خطواتهم نحو الانعتاق 
من الجمود، ويعاندون البطء في حركاتهم، 
كل مــا لديهم موهــوب للإبل ومــا فاض من 
ذلك لبقية العائلة، هكذا هم رعاة النوق رجالا 

كانوا أم إناثا.
 يقــول الذي يــرى ولا يُــرى « حينما هبط  
الرحيــل من الســماء تلقفــه الراعــي الإبلي 
وأودعه ســرا فــي غور كينونته فلا يكشــف 

عنه ولا  يبوح به لكائن من يكون».
هذا الســر يتوارثه الراعي الإبلي جيلا بعد 

آخر.
يفاضــل الرعاة بــين مكان وآخر حســبما 
تؤتي الطبيعــة أكلها ، فيشــدون الرحال أو 
يســكنون،  فيتشــبثون باللحظــة في الخط 
الفاصــل بــين الســكون والعاصفــة أو فــي 

المساحات الموهوبة للتلاشي الأبدي.
يردد أحــد الرعاة هذه الكلمــات بينما هو 

راجع من المراعي في المساء.
ـ يا ســاكني الأوطان المؤقتة نذرت نفسي 
ومــا بقــي منــي لاقتفــاء آثاركــم المحفــورة 
على جــدران الطــواف في صفحــات الزمن 

محمد الشحري ٭
قصة

الغابر، على تقلبات الأيام والفصول وتبدل 
الأمكنة.

كل مــا يملكــه الرجــال الإبليــون مرهون 
للطبيعة الرحيمة بالكائنــات، أو قد نذروها 

للدهريين وأهل الخفاء .
لا خيــار هذه المرة ( للإبليين) في البقاء أو 
التريث، فالإبل هي التي تقرر موعد الذهاب، 
ولا حاجــة ( للفينق) ولا لآرائهــم في البقاء 
أو الرحيل، فحينما تتلبد الســماء بالسحب 
الركاميــة المائلة إلى اللون النيلي، وتتســلل 
السحب تحت الشــمس فتخفيها عن الأرض 
أيامــا وربمــا أســابيع، ويحــل الظــلام في 
النهــار، ويرتفع مــوج البحر مُســمعا هديره 
لمــن يســكن فــي البــوادي، تعــرف الإبل أن 
الأشجار الناعسة في البيات، ستوقظها من 
الســبات قُبلات الرذاذ القــادم مع الضباب 
الجنوبــي، الواعد بخلط الرعــاة المقبلين من 
شعاب وفجاج الأرض، في مبارك ومناخات 
متناثرة على جلد الريف المخضرّ، لذلك تنزع 
النــوق زرافــات ووحدانــا، دون اســتئذان 
أصحابهــا الذين ( يرصنون **) الحور لعل 

الأمهات تبقى مع صغارها.
لكن للخريف دغدغة خفية، يســلب الناقة 
أمومتهــا ويحرّضهــا علــى التمــرد، فتقلب 
الفصول وتجدد الطبيعة، يفعل فعلته ويؤثر 

ـ « انتشـال التميمي» خلال مسيرة مهرجان 
الفيلـم العربي فـي « روتـردام / هولندة» حتى 
دورته التاسعة، القادم أيضاً من عالم التصوير 

الفوتوغرافي، الصحافة، والنشر.
ـ « حسـونة المنصوري» في الدورة العاشرة 
لنفـس المهرجـان الحاضـر أيضـاً فـي الثقافـة 

السينمائية كتابةً، وبرمجة.
بيـروت  أيـام  فـي  الراهـب»  إليـان   » ـ 

السينمائية، وهي مخرجة، ومنتجة.
وأتمنـى مـن أيّ « مدير فني» لمهرجـان عربيّ 
آخـر أن يضيـف إلـى معلوماتـي ما نسـيته، أو 

جهلته. 
هذا لا يعنـي أن « المدير الفنيّ» صفة وظيفية 
نادرة، واسـتثنائية، ولكنّ المهرجانات العربية 
تخيرت بالأحرى هيكليّة تنظيمية مختلفة تمنح 
« المدير» ـ بشكلٍ عام ـ إمكانية الإشراف المباشر 
علـى الجوانـب الفنيـة، والإداريـة بالتعـاون 
مـع أفـرادٍ، أو لجانٍ مـن داخل المهرجـان، و/ أو 

خارجه. 

هوامش:
مغامـراتُ   » تاييّبيـر،  كريسـتل  ـ    (1)
مهرجانية، المهرجانات السينمائية، والسمعية 
/ البصريـة فـي فرنسـا، باريـس»  دار نشـر « 

لارماتان»، 2009. 
(2) ـ « مغامراتٌ مهرجانية، المسؤول الإداريّ 
لمهرجانـات السـينما»، صلاح سـرميني، موقع 

الجزيرة الوثائقية.

http://doc.aljazeera.net/f
201092061526331/09/ollowup/2010
html.40

إنتشال التميمي

مجلة « ذاكرة مصر المعاصرة»:
ورواية وثائقية  لقصة حي بولاق 

منتجع الصفوة وترسانة مصر الأولى
القاهرة ـ « القدس العربي»: 

■  تتنـاول مجلـة « ذاكرة مصـر المعاصرة» في عددها الجديـد ( الثالث )، قصة حي 
« بـولاق» في القاهـرة، تحت باب « حكايات وروايات من مصر»، لتكشـف عن تاريخه 
المليء بالأسرار والحكايات، بدءًا من معنى الاسم الذي اختلف المؤرخون في تفسيره، 

وصولاً لدور بولاق المميز لكونها ترسانة مصرية شكلت نواة أسطول مصر الحديث.
وتؤكـد المجلة أن « بـولاق» تتمتع بطبيعـة خاصة وتاريخ طويل، كجعبة سـاحر لا 
تخلو من المفاجآت. وتبحر « ذاكرة مصر المعاصرة» في شوارع بولاق وحدائقها وتطل 
علـى مرسـاها وتحتفل مـع ملوكها، في حكاية ربما سـمع بها البعض وأغلـب الظن أنه 
سـمع القليـل. وتروي المجلة المزيد عـن ضاحية بولاق، المنتجع الـذي اتخذته الصفوة 
والأمراء للنزهة والتريض والاسـتجمام، واتخذ منه السـلطان مخـازن للغلال ومرفأً 

للسفن ودارا لصناعتها.
وتكشـف الباحثة سوزان عابد عن الغموض الذي يكتنف تاريخ ترسانة بولاق في 
عهـد محمد علي، وذلك بالاسـتعانة بالوثائـق المتاحة في دار الوثائـق القومية، لتتبع 
مسـيرة الميناء والترسانة، لا سيما بعد ظهور ترسانة الإسكندرية، لتعيد قراءة تاريخ 

بولاق من جديد. 
وقـد اهتم محمد علي باشـا بالملاحة النيلية كإحدى أهم طـرق المواصلات بين ربوع 
مصر، حيث عمد إلى تطهير الترع والمصارف، وأعاد حفر ترعة المحمودية في الإسكندرية 
وتعميقهـا، الأمـر الذي انعكس بشـكل إيجابي علـى التجارة المصريـة. وتمتعت مصر 
فـي عهده بأسـطول تجاري ضخم ضم أنواعًا عديدة من السـفن، منهـا مراكب المعاش 

والأشاكيف والذهبيات والقنجات 
والقياسـات والقياق وغيرها من 

السفن والزوارق.
ويعد أغلـب ما تذكره المصادر 
والمراجع عـن ترسـانة بولاق لا 
يتعدى سـطرًا أو سـطرين على 
أن  إلـى  كإشـارة  اسـتحياء، 
الأسطول الأول لمحمد علي كانت 
صناعتـه فـي بـولاق وتركيبه 
وتدشينه في السويس، وذلك 
عندما شـرع في عام 1810 في 
تجهيز أسطول ضخم، فجلب 
الأخشـاب اللازمـة لذلـك من 
واحتكـر  الأناضـول  ثغـور 
الأخشاب الموجودة في مصر 
لبنـاء الأسـطول. وكان يتم 
نقـل الأخشـاب إلـى بولاق 
ثـم  وتقطيعهـا  لتجهيزهـا 
إلـى  الجمـال  علـى  تنقـل 
هنـاك  لتُرَكـب  السـويس 

وتدشن في مياه البحر. 
وتسـتدل مجلـة « ذاكـرة مصر 

المعاصـرة « مـن الروايـات التي ذكرها الجبرتي عن العمل في ترسـانة بـولاق أنه كان 
على قدم وسـاق وتحت إشـراف الباشا، استعدادًا للحملة التي شارك بها للقضاء على 
الوهابيـين فـي الجزيرة العربية عـام 1811، لتختفي وفجأة ترسـانة بولاق من تاريخ 
مصر لا سـيما بعد تأسـيس ترسـانة الإسـكندرية وانخراطها في بناء السفن منذ عام 

.1831
يذكـر أن مجلـة « ذاكـرة مصـر المعاصـرة»  مجلة ربع سـنوية صادرة عن مشـروع 
« ذاكـرة مصـر المعاصرة» فـي مكتبة الإسـكندرية، وهو مشـروع المكتبـة الرقمية التي 
تضـم تاريـخ مصر من عهد محمد علي وحتـى نهاية عصر الرئيـس الراحل محمد أنور 
السـادات. ويتـرأس تحريرهـا الدكتور خالـد عزب وسـكرتير التحرير سـوزان عابد 

والتصميم والإخراج الفني لهاني صابر. 
http://modernegypt.bibalex.org :موقع الذاكرة على الإنترنت

على الكائنات، أو ربما الذكرى الســاكنة في 
ذاكرة النــوق أو الحنين للمنازل والمبارك، أو 
كليهما معا مما يؤثر على الناقة، فترفس كل 
شــيء خلفها، الابن والمالــك والديار، وتيمم 
صوب الجبال الخضــراء، منفلتة من الرعي 
المؤقت بعصي رعاة مزعجين يختارون للإبل 
مباركها، ويســوقونها في الصباح مبرحين 

جلودها بالسياط إن لم تتبع  الأوامر.
 كأن الإبــل حــين تنزع  تتحرر مــن الراعي 
المســكون بالهواجس والغيرة من رفاقه في 
المرعى والرحيل. يقول أصحاب الإبل « النوق 

لا تستأذن الكُسالى، ولا تطيع الحمقى».
ـ « لا بــد لنا مــن التنقل إلى هنــاك، حيثما 
اختارت النــوق محلها من المــكان» يقول بن 
سعيدان كبير القوم، ويستدرك كلامه « ولكن 
علينا أن نعلم جيراننا بعزمنا على الذهاب. لا 
يمكن أن نخرق النواميس المتوارثة من الآباء 

الرُحل».
 ـ هــل تظــن أننــا ســنرحل دون أن نعلــم 
شــركاءنا في المحــل والديار، أرســلت إليهم 
بالأمشــضس ولدي، لكنهم فضلــوا التريث 
ريثمــا يرجــع الرجــال مــن منــازل اللبــان، 
وتشفى ناقتهم التي تورّم ضرعها»، هكذا ردّ 
أجهام الإبلي، الرجل المتأزر بالخرقة النيلية، 
والمتــوج ( بالمحفيف) على الشــعر المنفوش، 
وقــد يتحــول المحفيف إلــى  عقال يأســر به 

الجمل، حامل أمتعة الظاعنين. 
رد بن سعيدان:

 « إذن خير مــا فعلوه، معهم الحق لا يمكن 
أن تحمــل النوق فوق طاقتها، ولا تســتطيع 
الناقــة أن تســير هــذه المســافة وضرعهــا 

منتفخ».
 كان الجميــع متحلقين حــول الموقد وهم 
يتناقشــون أمر رحليهم، يحوّل الموقد جذوع 
الأشــجار الكبيــرة إلــى رمــاد فــي لحظات 
الســهر، كمــا يحــول الدهــر قــوة الرجــال 
وفتوتهم، إلى أجســاد مترهلة خائرة القوى 
تثيــر شــفقة الناظريــن، وكلمــا خفــت النار 
أضافــوا لهــا مزيدا مــن الحطب، يُقــال في  
الوصيــة المتوارثة من الســلف الرُحل « أيها 
الإبلــي لا تطفئ نــارك فإليها يهتــدي طالب 
الــدفء والشــبع والأمــان، لا تخمدها ففي 
اختفائها توهن شــهامة العــرب وكرامتهم، 
أبقيها ســرجا يتوهــج، يؤنس بــه الصديق 

ويخافه الخصم».

٭ مقدمة نص أدبي طويل
٭ ٭ يرصنون: يربطون

٭ كاتب من عُمان  
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الحمل:  

راقب بحــذر خطواتك وكن أكثر 
جدية في تناول شــؤون المستقبل 
للمغامــرات  الآن  مجــال  لا  حيــث 

وضياع الوقت.  

الثور:  

تحتاج إلى شــيء من الصراحة 
مــع الحبيــب وتميــل إلــى تجنــب 
المنافســة والصراعــات الجانبيــة 

وأنت محق بذلك.  

الجوزاء:  

اليوم مملوء بالســعادة بشــكل 
خاص وعموماً عليك البدء بالعمل 
خططــك  عــن  التحــدث  مــن  بــدلاً 

وامكانياتك.  

السرطان:  

شــعورك بالفراغ سببه السلبية 
التي تمر بهــا وعليــك أن تتذكر أن 
الظــروف الخاصة بك لن تســتمر 

طويلاً.  

الأسد:  

الخيال سيتحول اليوم إلى واقع 
ملموس، وهنــاك بعض التغييرات 
التي تدفع بك إلى الأمام وستصل 

بالوقت المناسب.  

العذراء:  

هنــاك نتيجــة ما تتوصــل إليها 
اليوم تدهشــك وتملك مــن خلالها 
قوة ســحرية وتتألق على الصعيد 

العاطفي.  

الميزان:  

التأثيــرات  مــن  تتحــرر  اليــوم 
السلبية التي تعرضت لها وستزول 

التي  التشــاؤمية  الظــروف  جميع 
غرقت بها من قبل.  

العقرب:  

تبدو في الأفــق القريب مغامرة 
أو فكرة ناجحــة فاقدم ولا تخف، 
يســكنك اليوم ســحر غريــب يدير 

حولك الرؤوس.  

القوس:  

لا تغضــب مــن المنافســة لأنــك 
ســتنتصر فقــط، ابتعد عن شــبح 
إلــى  ســريعاً  وانهــض  التشــاؤم 

مصيرك واقرع جرس السعادة.  

الجدي:  

دعوة مــن الخــارج تتقبلها بكل 
طيبة خاطر لا تفكــر كثيراً بل اقبل 
بالوضع كما هــو، ربح مادي وفير 

ينتشلك من الضائقة المالية.  

الدلو:  

سعادة في الطريق إليك فاعرف 
كيــف تمهد لها الطريق اســتفد من 
الظــروف الحاليــة التــي تمــر بها 

الآن.  
الحوت:  

أمانيــك كثيــرة ولكــن اندفاعك 
بطــيء، عــد إلــى ضميــرك قبل أن 
تقرر أي شــيء، مرحلة هادئة تمر 

بها.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

عمان – «القدس العربي» 

اعلنت جائــزة جــوردون أوورد 2010 عن ترشــيحاتها للجوائز 
الأردنيــة والعربيــة، فيما كان شــعارها الذي اتبعته هــو الحيادية 
التامــة في عمــل لجان التحكيــم العربيــة والأردنية عنــد اختيارها 

للنجوم والأعمال المرشحة للتصويت.
أكدت رنا ســلطان مديرة الجائزة، أن عملية التصويت بدأت بعد 
ان انهت لجان التحكيم عملها ورشحت النجوم والاعمال الثلاثة عن 

كل فئة من فئات الجائزة النهائية.
توضح ســلطان انه بعد عمل ومتابعة اســتمرا لشــهور من قبل 
أعضــاء لجان التحكيــم العربيــة والاردنية كمرحلة اولــى لاختيار 
أسماء المرشحين من المبدعين والأعمال التي ستدخل في التصويت 
مــن قبل الجمهور، تم فرز الأصوات والخروج بالنتيجة التي ســيتم 
الاعــلان عنها في الحفل الذي ســيقام يوم 29 من الشــهر المقبل في 
مركز الحســين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، مشيرة الى أنه 
لن يكون هناك، وحسب قرار أعضاء لجنة التحكيم الاردنية، جائزة 
لأفضــل مسلســل أردني نظــرا لعدم توفــر عدد كاف مــن الاعمال 

الدرامية للمنافسة هذا العام.
وأضافت أنه وبحسب الترشــيحات، ذهبت جائزة أفضل ممثل 
أردنــي للفنانــين: ايــاد نصار عــن دوره حســن البنا في مسلســل 
«الجماعة» وياســر المصري عن دوره في مسلســل «رايات الحق»، 

بالاضافة الى أحمد العمري عن دوره في مسلسل «المرقاب».
وأوضحت ســلطان ان لجنــة التحكيم الاردنية رشــحت كلا من 
الفنانــة صبا مبــارك والفنانــة نادية عــودة والفنانة عبير عيســى 
لجائزة أفضل ممثلة أردنية لعام 2010، مضيفة ان ترشــيح الفنانة 
صبــا مبارك جاء عن دوريها في مسلســلي «وراء الشــمس» و»أنا 
القدس». أما الفنانتان نادية عودة وعبير عيســى فجاء ترشيحهما 

عن دوريهما في المسلسل التاريخي «سقوط الخلافة».
فيما شهد هذا العام بروز أســماء العديد من المخرجين الاردنيين 
في الأعمال العربية التي نالت استحســان المشــاهد العربي ورضا 
أعضاء لجنة التحكيم الأردنية، وعليه فان الترشــيح لجائزة أفضل 
مخرج أردني لهذا العام كان لكل من المخرج محمد عزيزية عن اخراج 
مسلســل «ســقوط الخلافة» والمخرج محمود الدوايمــة عن «رايات 

الحق» والمخرج عزمي مصطفى عن مسلسل «اخوان مريم».
وأظهرت الترشــيحات المتعلقة بفئات الموسيقى والغناء ترشيح 
كل مــن الفنان هاني متواســي عــن ألبومــه الذي صدر هــذا العام 
بعنــوان «عــذرا حبيبــي» والفنــان عامر خفــش عن ألبومــه «دوق 

الصحراء» والفنان حسين السلمان عن ألبومه «ويلي عليهم».
فيما ذهبت الترشــيحات لجائــزة أفضل مطربــة أردنية للفنانة 

ديانا كرزون التي حمل ألبومها اســمها نفسه، والفنانة زين عوض 
عن ألبومهــا «على وعدي» والفنانة مكادي نحــاس عن البوم «جوا 
الاحلام»، علما بأن اختيار اللجنة كان مشــروطا بالفنان الذي انتج 

له البوم غنائي لهذا العام.
وحول ترشــيحات الدراما فقد تنوعت الأعمــال الدرامية المميزة 
التي تســتحق الجائزة هذا العام، لكن الترشــيح في سياق الاعمال 
الدراميــة الاجتماعية العربية ذهب الى الســوري «وراء الشــمس» 

والمصري «الحارة» و»أهل كايرو».
اما جائزة أفضل مسلســل تاريخي عربي فذهبت الترشــيحات 
لكل من مسلســل «القعقاع بــن عمرو التميمي» «ســقوط الخلافة» 
و»الجماعة». في حين صبت الترشيحات لصالح المسلسل الخليجي 
الكوميــدي «طاش ما طــاش» والمصري «عايزة اتجوز» والســوري 

«ضيعة ضايعة» عن فئة جائزة أفضل مسلسل كوميدي عربي.
وجــاءت ترشــيحات جائزة أفضــل ممثل عربي لصالــح الفنان 
الســوري بســام كوســا عــن دوره في مسلســل «وراء الشــمس» 
والفنــان ايــاد نصــار عــن دوره في مسلســل «الجماعــة» والفنان 
المصري خالد الصاوي عن دوره في مسلســل «أهل كايرو» والممثل 

يحيى الفخراني عن دوره في «شيخ العرب همام».
أمــا جائزة أفضل ممثلــة عربية فذهبت ترشــيحاتها الى كل من 
الفنانــة غادة عبدالــرازق عن دورها في مسلســل «زهرة وأزواجها 
الخمسة» والفنانة ســلافة معمار عن دوريها في مسلسلي «أبواب 
الغيم» ومسلســل «ما ملكت أيمانكم» والفنانة أمل عرفة عن دورها 

في مسلسل «تخت شرقي».
فذهبــت  عربــي  مخــرج  أفضــل  جائــزة  ترشــيحات  وحــول 
الترشــيحات للمخرج نجدت انزور عن مسلسل «ما ملكت ايمانكم» 
والمخرج محمد ياسين عن مسلســل «الجماعة» والمخرج محمد علي 

عن مسلسل «أهل كايرو».
أما فيما يتعلق بترشــيحات جائزة أفضل مطربة عربية فجاءت 
لصالح الفنانة اليســا عن ألبومها «تصدق بمين» والفنانة لطيفة عن 

البومها «اتحدى» والفنانة أصالة عن البومها «قانون كيفك».
وترشيح كل من الفنان حســين الجسمي عن ألبومه الذي يحمل 
نفس اسمه والفنان وائل جســار عن ألبومه «في حضرة المحبوب» 
والفنــان كاظــم الســاهر عــن ألبومــه «الرســم بالكلمــات» ضمن 

ترشيحات اللجنة لجائزة أفضل مطرب عربي.
ويذكر أن هذه الترشــيحات جميعها تم الاعــلان عنها في الموقع 
الرسمي للجائزة www.jordanawards.com الذي تتم 
من خلاله فقط عملية التصويت من قبل الجمهور الذي ســيكون هو 
الحكم الفاصل في اختيار المبدعين علما انها مســتمرة لنهاية شــهر 

تشرين الاول/اكتوبر.

لجنة جائزة جوردون أوورد تعلن ترشيحاتها:
بسام كوسا واياد نصار وخالد الصاوي لافضل ممثلين واصالة 

ولطيفة واليسا لجائزة افضل مطربة 

دمشق ـ «القدس العربي» 

أنور بدر
يُـدرك المتابعون للدرامـا التلفزيونية أنّ 
النجـاح الذي حققتـه الدراما السـورية في 
وجه نظيرتها المصرية، يعود لجملة أسباب 
يأتي في طليعتها أهميّة جيل الشباب الذين 
تصدروا فـي مرحلة ما لإخراج المسلسـلات 
السورية، حتى أنها عرفت بدراما المخرجين، 
فكنـت تقـوّل هـذا مسلسـل هيثم حقـي، أو 
عمـل لنجـدت أنـزور، أو درامـا حـاتم علي 
.... مقابـل دراما النجم الواحـد في الأعمال 
المصرية، حيث يتابع المشـاهدون مسلسـلاً 
ليحيـى الفخرانـي، أو عمـلاً ليسـرى مثلاً، 
من دون الاهتمام بأسـماء باقي طاقم العمل 
حتـى المخرجين منهـم، ووصل الأمـر حد أنّ 
الفخرانـي تقاضـى عن عمله الأخير «شـيخ 
العـرب همـام» مبلغ 8 ملايـين جنيه مصري 
من أصل ميزانية العمل التي بلغت 60 مليون 
جنيه، وفي تسريبات أخرى تراوح الأجر ما 

بين 14 مليون إلى ستة ملايين فقط.
 بينمـا كانـت قـوّة الدراما السـورية في 
عجزهـا عن صناعـة النجوم، حيث يحشـد 
المخرج في عمله عدداً مـن الممثلين المتميزين 
الذيـن يتسـابقون علـى تقـديم أفضـل مـا 
عندهم حتـى لو كانوا فـي أدوار صغيرة أو 
ثانويـة. يُضاف إلى ذلـك الجرأة في اختيار 
النصـوص ومعالجـة الموضوعـات، بحيث 
تتكامـل القاعـدة الإنتاجيـة ما بـين المخرج 

والنص والممثلين.
ويبـدو أنّ الأشـقاء فـي مصر اسـتفادوا 
مـن القاعـدة السـابقة وعملوا علـى ترميم 
القاعـدة الدراميـة لديهـم قدر الإمـكان، كما 
يدعي أحـد صناع الدراما السـورية بعبارة 
«لقـد علمناهم»، لكـن الأشـقاء المصريين لم 
يرتاحـوا لعجزنـا، فأخـذوا علـى عاتقهـم 
عمليـة تصنيع النجـوم السـوريين وإعادة 
تصديرهـم إلينـا، حتـى أصبح مـن عمل في 
السـوريين  الممثلـين  مـن  المصريـة  الدرامـا 
أو رفـض بعضـا مـن عروضهـا علـى ذمتـه 
يدعـي النجوميـة. وهكـذا أصبحـت «بقعة 
ضـوء» أيمـن رضـا، و»ملك التاكسـي- أبو 
و»كليوباتـرا»  المصـري،  سـامر  جانتـي» 
سـلاف فواخرجي، وأنا لا أقول ذلك من باب 
الافتـراض، بل أتكـئ على الاسـتبيان الذي 
أعدتـه صحيفة «الثـورة» كعادتهـا كل عام 
بعد انتهاء الموسـم الرمضاني، حيث أفردت 
حقـلاً فـي اسـتبيانها لأفضـل ممثـل وآخـر 
لأفضل ممثلـة، بينما غاب وجـود المخرجين 

في الاستبيان السابق.
حتـى في الإجابة عن السـؤال عن دوافع 
المشاهدين لتفضيل مسلسل عن آخر، جاءت 
النتيجة بـ 42.23 ٪ مـن الأصوات لصالح 
أهمية الموضوع، وفـي المرتبة الثانية 26.79 
٪ مـن الأصـوات لصالـح وجـود ممثلـين 
يحبهـم المشـاهد، أي لصالح النجـوم. وفي 
المرتبة الثالثة حلّ السـبب «لأنه مُسلٍ فقط» 
بنسـبة 14.7 ٪ بينمـا لـم ينل «الأسـلوب 
الإخراجـي» أكثـر من اهتمـام 11.34 ٪ من 
المصوتـين فقط، وجـاءت في النهاية نسـبة 

ضئيلة 5.55 للأسباب الأخرى.

هذه المسـائل تشـكل انقلاباً فـي صناعة 
الدراما السـورية، وسـيكون لها تأثير كبير 
فـي المسـتقبل، لجهـة الاهتمـام بنوعية من 
التلقـي، قـد تمتـع جمهـوراً ولكنهـا لا تمنح 
أهميـة للعمل، كمـا حصل مع مسلسـل «أبو 
جانتي» الذي نال شـعبية معينة صوتت له 
في اسـتبيان «الثورة» كثانـي أفضل ممثل، 
لكنهـا لم تسـتطع أن تمنحـه أي أهمية لدى 

النقاد.
وبالقياس على أجـور الفنانين المصريين 
أجـور  أن  نجـد  المصـري،  بالجنيـه  وهـي 
بالـدولار،  تحسـب  السـوريين  الممثلـين 
وذلـك لغايـة فـي نفس يعقـوب، فجـاء في 
وكالـة أنبـاء «آيكـي» الإيطاليـة أن أجـور 
الفنانـين الممثلـين قد ارتفعت خـلال العامين 
الأخيريـن ما بين 50 ٪ وبـين 500 ٪ وفقا 
للشـركة  الماليـة  وللمـلاءة  الممثـل  لشـهرة 
المنتجة، وفـي تصريح للمخرج الليث حجو 
أن بعـض نجـوم الدرامـا السـورية باتـوا 
يتقاضـون أكثر من مليـون دولار عن العمل 
الواحـد، وحتى مـع احتمال وجـود مبالغة 
بالرقـم السـابق، وحتى لـو اختزلنـاه إلى 
النصف فـإن المبلغ يبقى كبيرا بالقياس إلى 
الميزانيات الإنتاجية للدراما السـورية. لكن 
الليث حجو يضيف «أن الدراما التلفزيونية 
تحولت إلـى دراما النجم الواحـد، ولم تعد 
تذكر الأعمال بأسـمائها بل بأسماء النجوم 

الذين عملوا فيها».
وإذا كان بسـام كوسا قد حلّ بدون منازع 
فـي مرتبة أفضل ممثل بنسـبة 36.16 ٪ من 
المصوتـين، فإنّ القائمة بعـده وعلى التوالي 
حملت أسماء: سـامر المصري، قصي خولي، 
أيمن رضا، وائل شـرف، مع الإشـارة إلى أنّ 
المرتبة الرابعة في هذا الحقل حُجبت بنسبة 

٪11.80 من الأصوات.  
بينما في حقل أفضل ممثلة حُجبت المرتبة 
الأولـى، لتأتي فـي المرتبـة الثانية السـيدة 
منـى واصـف كأفضل ممثلـة بنسـبة 20.06 
٪ من الأصوات، تليها: صبا مبارك، سلافة 

معمار، نادين، تاج حيدر.
أمّا فـي حقـل المسلسـل الأكثر مشـاهدة، 
جاء مسلسل «وراء الشمس» للمخرج سمير 
حسـين أولاً بنسـبة مئوية 38.42 ٪، «باب 
الحـارة» للأخويـن الملا ثانياً بنسـبة 35.15 
٪، و»مـا ملكـت أيمانكـم» لنجـدت أنـزور 
بنسـبة 26.41 وجـاء بعدهـا علـى التوالـي 
«ضيعـة  جانتـي»،  «أبـو  مسلسـل  مـن  كل 
ضايعـة»، «تخـت شـرقي»، «لعنـة الطين»، 
«الدبـور»،   ،«2 «صبايـا   ،«2 الرايـة  «أهـل 
«الخبـز الحرام»، «أسـعد الـورّاق»، «ذاكرة 
الجسـد»، «القعقاع»، «الصندوق الأسـود»، 
«أنا القدس»، «كليوباترا»، «بعد السقوط»، 
«بقعـة  الحـق»،  «رايـات  صفـر»،  «سـاعة 

ضوء».
وإذا كان مسلسل «وراء الشمس» قد كسب 
رهـان الجـرأة هذا العـام في طـرح موضوع 
جديـد وشـائك، فإنـه اعتمـد علـى نجومية 
بسـام كوسـا في دور صعب ومُعقـد، إضافة 
لأداء الطفـل عـلاء الديـن الزيبـق وهـو من 
ذوي الاحتياجـات الخاصة الذي منحَ العمل 
مصداقية كبيـرة، رغم المطمطة في عشـرين 
حلقـة علـى الأقـل مـن أصـل ثلاثـين، وعلى 

الرغـم مـن النهايـة المفبركة وغيـر الواقعية 
في الحلقة الأخيرة، التـي ذكرتنا بالنهايات 
السعيدة لقصص الجدات قبل النوم. وكذلك 
الأمر في مسلسل «ما ملكت أيمانكم»، وهو ما 
يُعطي أهميـة واضحة للدرامـا الاجتماعية، 
في حين تراجع الاهتمام بمتابعة المسلسلات 
«القعقـاع»  مسلسـل  فجـاء  التاريخيـة، 
القـدس»  «أنـا  ومسلسـلا   ،14 المرتبـة  فـي 
و»كليوباتـرا» فـي المرتبـة 16 وفـي المرتبـة 
18 حلّ مسلسـل «رايات الحـق»، رغم علمنا 
بضخامـة هـذه الإنتاجات التاريخيـة. فيما 
لا زالـت تحتـل أعمال البيئة الشـامية مرتبة 
متقدمـة إذ جـاء «بـاب الحـارة» فـي المرتبة 
الثانيـة رغـم أنّ طاقـم العمل باعتقـادي ملّ 

من هذه السلسـلة الشامية من دون أن يملها 
المشـاهدون، كما حلّ الجـزء الثاني من «أهل 

الراية» في المرتبة الثامنة. 
الإشـكالية الكبيـرة كانـت فـي الأعمـال 
الرابعـة  المرتبـة  منحـت  التـي  الكوميديـة 
لمسلسـل «أبو جانتي» والخامسـة لمسلسـل 
«ضيعة ضايعة» وهي مفارقة باعتقادي، كما 
جاء مسلسـل «صبايا 2» في المرتبة التاسعة 

وحلّ «بقعة ضوء» في المرتبة الأخيرة.
متابعتـي  خـلال  مـن  الجـزم  وأسـتطيع 
الإعلاميـة ومـع الزمـلاء النقاد أنّ مسلسـل 
«ضيعة ضايعة» كان الأفضل في هذا الموسم 
الرمضانـي، لكـن حسـاب البيدر لـم يوافق 
حسـاب الحقـل، لأنّ الجرعـة النقديـة فـي 

هذا العمل لم يسـتطع البعـض أن يتحملها، 
خاصة عندما تباد «قرية أم الطنافس الفوقا» 
لأنّ أحد المهربين «أبو شـملة/ محمد حداقي» 
طمر في أحراجها الجميلة النفايات النووية، 
ولأنّ البعـض منـذ البدايـة اعتبـر فـي هـذا 
العمـل هزءاً مـن طرف جهوي نسـبةً «لجهة 
مـا» أيضاً لـم يتحملها، كمـا أنّ النهاية كانت 
قاسـية حتـى لمحبي العمـل والذيـن تابعوه 
بحـب وشـغف ودموع فـي الحلقـة الأخيرة 
والتي كانت معبرة عن خـراب البصرة أكثر 

ممّا يتحمله أي واقع بصراوي. 
وهـي  الاسـتبيانات  هـذه  فـي  المسـألة 
صحيحـة بالنتيجـة، لا تكمـن فـي غـبن هذا 
مهمـة  أعمـال  غبنـت  إذ  ذاك،  أو  المسلسـل 
بالتأكيد لصالـح أعمال رديئة. فـلا يُعقل أن 
يكون «أنا القدس» في المرتبة 15 و»صبايا2» 
فـي المرتبـة 9 أو «بـاب الحـارة» فـي المرتبة 

الثانية مثلاً! 
هنـاك مسـائل كثيـر تتدخـل فـي تحديد 
متابعـة عمل أكثر من سـواه، قد يتعلق الأمر 
بالمحطـات التـي تبـث العمـل، كمـا بتوقيت 
الرمضانيـة،  الشاشـة  بازدحـام  عرضـه، 
كيـف  المحصلـة  فـي  لكـن  كثيـرة.  بأشـياء 
نسـتطيع تفسير تقدم مسلسل «أبو جانتي» 
على مسلسـل «ضيعـة ضايعـة»؟! أعتقد أنّ 
الموضوع ببساطة يتعلق بالمتلقي الذي هبط 
في تحديد خياراته، مـن دون أن أعني بذلك 
أنـه إدانة لأحد، لكن أغلـب الآراء النقدية لم 
تستسـغ الكوميديـا التي تابعناهـا في «أبو 
جانتـي» أو «صبايـا 2»، إن وجدت كوميديا 
خارج حدود التهريج السمج لهذين العملين. 
ومـع ذلـك يبدو أنّ نجـوم الدراما السـورية 
مشـوا أولى خطواتهم على منحدر الهبوط، 
بعد أن غابت أسـماء المخرجـين المهمين وراء 
الغيـم أو راء الطين عن أعمال لم يخرجوها، 

وأخرى ليتهم لم يخرجوها.

دراما النجوم وهبوط التلقي:
لم تعد الأعمال تعرف بأسمائها .. بل بأسماء النجوم فيها

لقطة من «ضيعة ضايعة»

الولايـات  فـي  بواشـنطن  مؤخـرا  نظـم   ■
المتحـدة الأمريكية معرض خـاص ومثير لأعمال 
الفوتوغرافيـة  والمصـورة  والكاتبـة  الفنانـة 
الجزائريـة الأصـل زايدة بـن يوسـف، والمنظم 
بالمؤسسـة المتحفيـة «سيمثسـونين ناشـيونال 
بورترايـت غاليـري» حيـث تم طـوال مـدة هذا 
المعرض التعريـف بأكبر فنانـة فوتوغرافية في 
العالـم إبـان القرن التاسـع عشـر والتـي تألق 
نجمها بموطـن إقامتها بمدينة نيويورك، وهناك 
أفلحت هذه المرأة، الفنانـة المجهولة في الجزائر 
والعالـم العربـي، التـي ذاع صيتهـا بالولايـات 
المتحدة، في تدوين اسـمها بحـروف من نور في 
سـماء هـذا البلد الـذي يبعد عن بلدهـا الأصلي 

آلاف الأميال .
وحسـب مدير المعـرض المذكور، الـذي يعتبر 
الأول والفريد من نوعه السـيد «فرانك غوديير» 
فـإن زايـدة الجزائرية تعـد كوكبا فنيا سـاطعا 
على الرغم مـن عدم معرفة الكثير من الأمريكيين 
بمـن فيهـم أبـرز الفنانـين المعاصرين فـي مجال 
التصويـر الفوتوغرافـي لهذه الفنانـة العبقرية 
المجهولة إلى درجة اعتبار بعضهم وخاصة ممن 

زار المعرض أن في الأمر.. مزحة .
تشـرين   21 فـي  يوسـف  بـن  زايـدة  ولـدت 
الثاني/نوفمبـر 1869 بلندن مـن أم ألمانية تدعى 
«آنا كيند» كانت تشـتغل فـي ميدان التعليم ولها 
بعـض التآليف حول الفـن، موجهـة للمحترفين 
والهـواة معـا ..وهذا فـي الحقيقة ما يفسـر تأثر 
الابنـة زايـدة بأمهـا وترعرعهـا فيما بعـد ضمن 
محيط يشـجع علـى التعاطي مع الفنـون جميعا 
وتهذيـب الذوق الجمالي بشـكل عام..بالنسـبة 
لوالـد زايـدة فاسـمه الكامـل «مصطفى موسـى 
بن يوسـف ناثـان» من يهود السـفرديم واعتنق 
الإسـلام، وهو من مواليد الجزائر وعاش بمدينة 
«هاميرسميث» جنوب لندن وكان رجلا متحضرا 
ومثقفا، حيث انتسب إلى جامعة كامبريدج لكنه 
لـم يتمم دراسـته، بيد أن أبـرز اهتماماته تمثلت 
فـي تقـديم محاضـرات دوريـة تعـرف بالثقافـة 
العربية بالمركز الإسـلامي بلندن، ونفس الشيء 
بالنسـبة للفنانـة زايـدة التي اسـمها في الأصل 
المـدون فـي الوثائـق الرسـمية «إسـتير زغـدة 
بـن يوسـف ناثـان» وصـار فيمـا بعـد «زايـدة 
بن يوسـف» وقـد اجتهد مديـر المعـرض المذكور 
غودييـر فـي رسـم صـورة أمينـة عن شـخصية 
زايـدة الجزائريـة بحيـث وصفها بأنهـا «إحدى 
الوجـوه البـارزة بنيويورك، وقد مكن أسـلوبها 
المبـدع في فـن التصوير الفوتوغرافـي من جذب 
الطبقـة العليـا بهذه المدينـة من ممثلـين، كتاب، 
تشـكيليين، وسياسـيين» وعلـى هـذا الأسـاس 
في الوسـع اعتبـار زايـدة الجزائريـة رائدة في 
مجال تصويـر البورتريـه الفوتوغرافي، البعيد 
عـن الطريقة الكلاسـيكية المتبعة فـي ذلك الحين 
والموصوفـة بالجامـدة والمحنطـة، وقـد عاشـت 
الفنانـة زايـدة الجزائرية حياة مليئة بالنشـاط 
والحركـة، وكـذا الهـزات العنيفـة، منهـا حادثة 
انفصال والديها الأمر الـذي دفعها إلى البقاء في 
لندن فترة طويلة، حيث تزوج والدها مرة أخرى 
وأنجب طفلة ثانية أسماها هي أيضا «زايدة» مما 
يؤكد على قوة تعلقه بابنته الأولى ومحبته لها، 
وقـد انتقلت هذه الأخيرة فيما بعد إلى نيويورك 
التي اسـتقرت فيها عام 1895 بعد أن سبقتها إلى 
الولايات المتحدة أمها التي استقرت ببوسطن منذ 
1891 حيث عملت في مجال الموضة وعملت زايدة 
على غرار أمها ضمن هذا الميدان أيضا لمدة عام قبل 
أن تتوجه نحو فن التصوير الفوتوغرافي، الذي 

حققت فيه نجاحا مبهرا ولم تكتف بذلك فحسب، 
حيث شـرعت كذلك في امتهان الكتابة حول الفن 
والتصويـر الفوتوغرافـي، إضافة إلـى مواضيع 
أخرى ومواظبتها على نشـر مقالاتها ودراساتها 
فـي صحف معروفـة مثـل «ذا كوسـموبوليتان» 
«ذا نيويـورك دايلـي تربيـون»، «ذا سـاترداي 
ايفنينـغ بوسـت».. الخ. ومـن بين أبـرز المقالات 
العديـدة التي كتبـت عنهـا ذاك الـذي وقعه قلم 
«ساداكيشـي هارتمـان «المتوفى عـام 1944 وهو 
من أصـل ياباني_ ألماني، عمل ممثلا ويلقب بملك 
البوهيميـين بقرية غرينيتش، وهوصديق حميم 
لشارلي شابلن، كما يعد من ألمع الشعراء وكتاب 
الدراما والنقد الأدبـي والفني، ومن أوائل الذين 
أسسـوا لأبجديـة فـن التصويـر الفوتوتغرافي 
والسـينما بأمريكا، وقد كتب «ساداكيشي» مقالا 
مطولا عن زايدة أكد فيه بأنه يشك في وجود عمل 
فنـي بطول الولايـات المتحـدة وعرضها يضاهي 
الـذي أنجزتـه زايدة أهميـة ومكانـة، وليس في 
هذا الكلام أية مبالغة إذا علمنا بأن من بين أشـهر 
الصور التي التقطتها العين الأنيقة للفنانة زايدة 
الجزائريـة، صـورة لرئيـس الولايـات المتحـدة 
«فرانكلـين روزفيلت» وأخـرى ل»ليونارد وود» 
حاكـم كوبـا وصورة لرئيـس الولايـات المتحدة 
أيضا «كليفلاند»، كما كلفتها مجلة «أمريكان آرت 
نيوز» عام 1905 بإعداد سلسلة أسبوعية مكرسة 
في كل مرة لفنان شهير، وليس هذا فقط إذ عملت 
فنانتنـا كناطـق رسـمي لشـركة «كوداك»التـي 
تعـد آنـذاك الأكبـر فـي العالم فـي مجـال إنتاج 
مـواد التصويـر الفوتوغرافـي، ونظمـت زايـدة 
الجزائرية في حياتها العديد من المعارض الفنية 
بأشـهر العواصم العالمية مثـل: باريس.. لندن.. 
أسـتراليا.. فيينا.. غلاسـكو.. سانبترسـبورغ.. 
القـرن  موسـكو.. وواشـنطن..إلخ ومـع مطلـع 
العشـرين صارت كثيرة السفر والترحال، حيث 
زارت آسيا وخصوصا اليابان، وألقت خلال ذلك 
محاضرات في اختصاصها، كما واصلت رحلاتها 
الطويلـة إلى بلـدان البحـر الأبيض المتوسـط.. 
كوبـا.. جزر الكاريبي ..وحين بلغ سـنها 52 عاما 
تعرفت على «ألفريد ستيغليتز» المتوفى عام 1946 
المصـور الفوتوغرافـي الكبيـر، الأمريكي الأصل 
وتاجـر الفن المعـروف، الذي عرفها بـدوره على 
فنانين كبـار أمثال: بيكاسـو.. ماتيس وسـيزان 
..لكن لم تلبث أن تعرضت تلك العلاقة بين زايدة 
وسـتيغليتز إلى انشقاق وشـرخ عميق، كان من 
تداعياته السـلبية تحامل هذا الأخير على زايدة 
بغضـا وحسـدا ومحاولـة القضـاء عليهـا فنيا، 
ولكنهـا أمام مثل هذه الصدمـات العنيفة انتقلت 
للعمل في مجال الموضة الذي بدأت حياتها الفنية 
منه، حيـث فتحت أتولييه مختصـا في الخياطة 
الرفيعـة، ونجحـت في ذلك سـيما بعـد تنظيمها 

لعروض أزياء تبرز خلالها إبداعاتها.
 تزوجت زايدة سـريا بعيدا عن الأضواء عام 
1930 مـع تاجر قماش يدعى «فريدريك نوريس» 
وبعـد ثلاث سـنوات توفيـت بمستشـفى مدينة 
بروكلـين عـن عمـر يناهـز 63 عاما، وقد نشـرت 
«نيويـورك تايمز» نعيـا قصيرا لها فـي خبر من 
بضعـة أسـطر، لتغـرق سـيرتها مـذ ذاك الحـين 
فـي بحر مـن النسـيان، ولـولا المعـرض الأخير 
المخصـص لأعمالها والتعريـف بحياتها، والذي 
أعاد الاعتبار لها لظلت هذه المرأة العربية الأصل 
نكرة مجهولة لا يسـمع بهـا أحد، ويا ترى كم هم 
أمثـال الفنانـة زايـدة الجزائريـة ممـن لا ندري 
عنهم شيئا ولا زالوا بحاجة إلى من يزيح الغبار 
عنهم في عالمنا العربي والإسـلامي؟ سؤال يبقى 

مطروحا وأمامه علامة استفهام كبرى. 

٭ كاتب صحافي من الجزائر

مصورة الملوك والرؤساء والمشاهير 
بأمريكا في القرن التاسع عشر

زايدة الجزائرية.. العبقرية المجهولة؟
رشيد فيلالي ٭

لقطة من «وراء الشمس»
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وارضيات

فضائيات

■ لا أحتفظ في ذاكرتي بأرقام عن النشر والترجمة والقراءة واستهلاك الكتب في الدول 
العربيــة منفردة ومجتمعــة. لكنني أذكر أنني قرأت مــرارا أن ما يترجمــه العرب مجتمعون 
ســنويا يقل عمّا تترجمه اليونان وحدها، وما تقرأه اســبانيا منفــردة يفوق ما يقرأه العرب 
مجتمعون (رغم أن اســبانيا مصنفة من الدول التي لا تقرأ، مقارنة بشــقيقاتها الأوروبيات، 

بسبب الأمية الموروثة من عهد الديكتاتور فرانكو).
عندمــا يفتح المرء صفحات هذا الموضوع، وفي غياب ثقافة وموضوعات ومنتوج القراءة 
في الدول العربية، يقفز بســرعة الى ذهنه ســؤال عن مصدر (أو مصادر) التغذية الروحية 

والثقافية والفكرية المتبقية للعرب، أفرادا ومجتمعات ودولا.
الجواب جاهز ولا يحتاج الى بحث شاق: التلفزيون (جينا ليها)!

هذه هي الكارثة. شعوب جعلت من وسيلة تسلية وترفيه (وأحيانا عبث) مصدر ثقافتها 
وعلمها ومعلوماتها. وســيلة لا تكلف شــيئا، لا مالا ولا أدنى جهد ذهني أو عضلي، والدنيا 

علّمتنا أن لا شيء بالمجان. 
والأســوأ انه هو مصدر الثقافة والمعلومات الوحيد، نتلقى منه كل شــيء وننتظر منه كل 
شــيء. ونحلم أن يعوّضنا عن خســائرنا ومَواطن عجزنا ويؤدي أدوارا تقاعسنا عنها كأن 

ينتقد حكاما نعجز عن انتقادهم (ولمَ لا الإطاحة بهم).
مــن يقتنع بهذا الــكلام يدرك لمــاذا يهاجم كثيــر من العرب قنــاة «الجزيــرة» لأنها غطت 
الموضــوع كذا بالشــكل كذا، أو لم تغط الموضوع كذا وهو مهــم ومصيري! وفي كل الأحوال 
هــو ليس عتبا أو نقدا على أنها لم تقــم بـ«الواجب» بالطريقة الصحيحة، إنما لأنها لم تقم به 

بالطريقة التي تمناها أولئك الناس.
أنــا من المقتنعين بهذا الــكلام وأدافع عنه باســتماتة. لهذا كثيرا ما فكــرت بأن أطلب من 

مذيعين مثل فيصل القاسم أن يسنّوا شروطا وبنودا لسير برامجهم. 
إذا أخذنا نموذج القاســم، باعتبار أن برنامجه هو الأشهر، كما يقال لنا، فبوَدّي أن أقترح 
عليه، ضمن هذه البنود أو الشــروط، أن يمنع المشــاركين فــي برنامجه من إحضار نصوص 

ومقالات وأرقام للاستشهاد بها دفاعا عن فكرة ما.
قد يبدو لكم الأمر سطحيا وغير ذي أهمية، لكن تحملوني الى الأخير وسنرى مع بعض.

لــم أعد أطيق رؤية ضيف يمســك بيده ورقة، ثــم يعدل نظاراته ويبــدأ بتلاوة نص معين 
يعتقــد أنه الوحيد الــذي وصل إليه، وأنه ســيقوّي أداءه في النقاش، فيقــول: يا أخي، هذا 
الكاتب الاســرائيلي فــلان بن فلان قال كذا وكذا. وآخر يرد ملوحــا بأوراق: هناك صحافي 
برازيلي نشــر مقالا فيه وفيه.. وثالث يزعم مفتخــرا أن بحوزته احصاءات خطيرة (هي في 

الأغلب معلومات موجودة على النت) الى آخره من طرق الجدل. 
وهي اقتباســات مبتورة مــن نصوصها الأصلية علــى طريقة «لا تقربــوا الصلاة». وفي 
الغالــب غيــر محــددة الزمــان والمكان، عــلاوة على الشــكوك التــي تحوم حــول أصحابها 

ومصداقيتهم، بل يحق للمرء أن يسأل أحيانا هل هذه النصوص موجودة فعلا.
لا أطيق الأمر ليس لأســباب شخصية. لو كانت الأمور كذلك لسهلت، يكفي أن أتحوّل الى 
قناة أخرى وكفى الله المؤمنين شر القتال، إنما شعور بأن هناك من المشاهدين، وأتوقع أنهم 
كثُر، يأخذون تلك النصوص والاقتباســات مأخذ الجد طالمــا أنها ذُكرت في التلفزيون، ولا 

مصدر آخر لمعلوماتهم لإثبات ما قيل أو نفيه.
أتذكر دائما أن مَن أعرف من عامة الناس يستشهدون في أحاديثهم بما سمعوا وشاهدوا 
في التلفزيون. وكثيرا ما سمعت من والدتي عبارة «قالوا في التلفزيون». أما الذين نجوا من 

الأمية، فعلاوة على التلفزيون، يسوّقون لك أفكارهم بـ: حطّوها في الجرنان (الجريدة)!
كما أستطيع أن أُسقطِ تجربة شخصية على هذا الأمر. كنا صبية ومراهقين نلتقي صباح 
كل يوم قبيل الدخول الى أقســام الدراســة ـ وحتــى الجامعة لاحقا ـ نعيد مناقشــة ما قيل 
في التلفزيون الجزائري الليلة الماضية. قد يكون الموضوع رياضيا أو ثقافيا أو سياســيا أو 
اجتماعيــا، لا يهم. الذي يهم هو أننا في كل الأحوال كنا نبــدأ النقاش من الفكرة أو المعلومة 

على أنها صحيحة واكيدة، ثم ننطلق. 
هــذا الذي جعل أجيالا مــن الجزائريين لُقنت معلومات غير دقيقــة (حتى لا أقول كاذبة) 
وكبرت على أوهام وأســاطير (بفضل) التلفزيون. وأســتطيع أن أجزم بأن الأمر ينســحب 

على المجتمعات العربية الأخرى وبأن هناك من هو أسوأ من الجزائر.
كان هــذا قبل ربع قرن وأكثر، والجزائريون يســتقبلون قناة واحدة تبدأ البث في العصر 
وتتوقــف في منتصف الليــل. تخيّلوا الأمــر اليوم مع مئــات القنوات تدخل بيــوت الناس، 
بعضها بقوة «الجزيرة»، وضيوف تُزين أسماؤهم في أسفل الشاشة بألقاب في الدراسات 

والاستراتيجية والفكر السياسي وغيرها من العبارات الطنانة.
يجــب الاعتراف بــأن لجهاز التلفزيــون مفعولا ســحريا في كل المجتمعــات، بما في ذلك 
المجتمعــات التي تقرأ ولديها أشــياء أخرى تفعلها في يومها وليلها، فمــا بالك بمجتمعاتنا. 
ولن يغيّر من الأمر شــيء كوني أكتب وزملائي بهذه الزاويــة مئات المقالات محاولين إثبات 
العكس. هناك واقع أقوى منا جميعا.. واقع أن التلفزيون ســلاح رهيب، وهذا أحد الأسباب 
التي تجعل «الجماعة» تتمســك به حتى الرمق الأخير لأنها تحكم شــعوبها به، و«الجماعة» 
عندمــا يطيحون بنظام حكم ما يســتولون علــى مبنى التلفزيون قبل قصر الرئاســة ومبنى 

وزارة الدفاع.
أسمع بينكم سائلا يسأل: هذا وصف حال.. والحل؟ هناك حلول لكنها تشبه الثورات إذا 
اســتطعتم إليها ســبيلا. أولها أن يفقد الناس قليلا من الثقة في التلفزيون حتى تتغير علاقة 
العبودية بينهم وبينه (لأول مرة يبدو لي فقدان الثقة بين جهتين مفيدا). ومن بشــائر فقدان 
الثقة أن لا يصدّقوا كل شيء يقال لهم في التلفزيون (مهما كان اسم المحطة ومجدها). وكي 
يفقــدوا هذه الثقة عليهــم أن يدركوا ويقتنعوا بــأن التلفزيون أداة تســلية وترفيه، وأحيانا 
ثرثــرة وتهريج وإضاعة وقت بالنســبة لهم، ومصدر ربح ـ مــادي أو معنوي أو الاثنين ـ لمن 
يملكونــه ويديرونه. عليهــم أن يقتنعوا بأن التلفزيــون ليس واحدا مــن العائلة له الحق في 
المســاهمة بتربية الأولاد (ولا يجب أن يكون)، ليس مدرســة (ولا يجــب أن يكونها)، وليس 
مسجدا (ولا يجب أن يكونه)، وليس حزبا سياسيا (ولا يجب أن يكونه). عليهم أن يتعلموا 
رفض ومساءلة ما يسمعون ويشاهدون، بما في ذلك ما يرد إليهم في برامج شيوخ الإفتاء. 
أزيد، ولو بدا ذلك نوعا من الترف، أن عليهم أن يكتسبوا عادة القراءة (حتى لو صعب عليهم 

أن يجدوا ما يقرأون). 
باختصار، عليهم أن يتعلموا الانعتاق وكيف يكونون أحرارا.

قــد تبدو هذه دعوة لحالــة عصيان وتمرد على التلفزيون. أنــا أتمناها بصدق وأحلم بأن 
أعيش طويــلا حتى أرى هذا اليوم، لكنني أجدها أفلاطونية لأن بداخلي شــعورا بأن القادم 

أسوأ، لكن سأكون سعيدا لو تحقق بعض ما فيها مؤقتا. 
شخصيا، المسألة محسومة عندي. منذ زمن غير قصير، أغلب فترات مشاهدتي للتلفزيون 
تكون بالصوت مكتوما، أمر اســتغربته حرمي المصون في البدء ثم تآلفت معه. أما نشــرات 
الأخبار فقد نســيت منذ متى لم أشــاهد واحدة الى نهايتها.. أقوم بجولة عند البداية لمعرفة 

العناوين، ثم أنصرف غير آسف على شيء. 
قلت مؤخــرا لمســؤول بصحيفة جزائريــة معروفة إن بعــض الصحف تشــتغل بطريقة 
ســيكون من نتائجها بعد 20 ســنة جيل مــن الدراويش (و«البهاليل» ـ جمــع بهلول ـ للقارئ 

الجزائري).
أخشــى اليــوم أن صناعــة التلفزيــون في العالــم العربي هــي بصدد تكويــن أجيال من 
«البهاليل» والمشوشــين ذهنيا وربما المعتوهــين، ما لم تتحقق حالة العصيان لإنقاذ ما يمكن 

انقاذه. 

الحرب الباردة
■ الحرب مشــتعلة تلفزيونيا بين السلطتين المغربية والجزائرية وكأننا في ذروة الحرب 
البــاردة. حرب وقودهــا الناس والمحبة والأخوة بين شــعبين قدرهما أن يعيشــا هذا العبث 

الذي لا نرى له نهاية.
اللهمّ إهد هؤلاء القوم وانقذهم مما هم فيه.

الهزيع الثاني من الليل
■ التحــق الزميل والصديق عمرو عبد الحميد مذيعا لنشــرات الأخبار بتلفزيون «بي بي 
سي» العربي. عندما ســألته متى ستكون أولى إطلالاته، أعطاني اليوم ثم أحس بأنه تسرع 

فاستدرك بعجل: لن أقول لك التوقيت حتى لا تتفرج!
أعرف بالتجربة (ولم أقل له هذا) أن الملتحقين حديثا بالشاشات «يُحشرون» في الهزيع 

الثاني من الليل، حتى إذا أخطأوا أو ارتبكوا أو ارتعبوا، حدث ذلك والناس نيام. 
أنا فعلا نمت تلك الليلة فربما نجا عمرو! لكن السؤال: هل نام سليم عزوز؟

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

لكي نتفادى جيلا من «الدراويش»:
دعوة للعصيان «ضد التلفزيون» 

■ هـل انـت متـزوج تبحـث عـن خيانة 
زوجتك؟هـل انت اعـزب تبحث عـن خيانة 
مسـتقبلية؟ هـل انـت غـر وتشـعر بأنك لم 
تسـتوعب ما يـدور؟ هل انت من مشـاهدي 
الافـلام المصريـة؟ وخصوصـا افـلام تامـر 
عزيـزي  علمـت  إن  تغضـب  هـل  حسـني؟ 
المشاهد انك تتعرض لخديعة اخرى توازي 
الحادي عشر من ايلول/سبتمبر؟ هل تموت 
فزعا ان علمت انه بعد انتهائك من مشاهدة 
احـد اعمـال الممثـل والمطـرب تامر حسـني 
ستوجه لا شعوريا إلى اتجاه فكري خاطئ 
ينحيـك جانبـا ويسـاهم فـي إغـراء فكرك 
حتـى تصبح معرضـا مثل باقي المشـاهدين 
لموت قـادم؟ هل ابالـغ عندما ادعو السـادة 
المشـاهدين الى الحـذر كل الحذر مـن ألغام 
مزروعـة في هـذه الافـلام؟ ألـم يقـل المفكر 
الاسـلامي محمـد عبـاس ان التلفـاز قنبلة 
موقوتـة سـتنفجر بـك وبعائلتك فـي اقرب 
فرصـة؟ فمـاذا تقـول ان علمت ان السـينما 
المصريـة بأفلامهـا خلال العقديـن الماضيين 
هـي ام القنابـل؟ مـاذا تقـول ان علمـت ان 
خراب الامة مبني على اشياء صغيرة كبرت 
حتـى هزمـت مجتمعنـا واقتلعت كل شـيء 
جميـل من جـذوره؟ هل تخاف؟ هل تشـعر 

بالرعب؟ هل حقا سيصيبك الفزع؟
كما أسـلفت في الأربع دراسـات السابقة 
التـي تحدثـت عـن عـادل امـام وكـريم عبد 
العزيـز وهانـي رمـزي وعـن فيلـم الريس 
فإننـي الآن بصـدد واحـد مـن اهـم اركان 
الخديعة الاخرى وهو تامر حسـني بصفته 
وشـخصه، وهنا فـي هذه الدراسـة أخصه 

وأختصه أيضا حتى يكون الأمر جليا. 
تامر حسـني فنان سينمائي خفيف الظل 
يسـتطيع ان يضحـكك مـن خـلال كل حركة 
يقوم بها، وهنا الخطير في الأمر فالكوميديا 
ان لم تكن هادفة ايجابيا فانها اما عشوائية 
واما هادفـة بالاتجاه السـلبي، والكوميديا 
التـي يؤديهـا تامـر من خـلال افلامـه «عمر 
وسـلمى»  و»عمـر  الاول  الجـزء  وسـلمى» 
الجزء الثاني وايضا مـن خلال فيلم «كابتن 
هيمـا» هـي قمـة العبـث فـي عقـل المشـاهد 
خصوصا اذا كان من جيل الشـباب او جيل 
المراهقـة، ومثل جميع الدراسـات السـابقة 

سأتبع أسلوب السؤال والبحث.

-1 الا يتشـابه فيلـم «كابـتن هيمـا» مـع 
الكثيـر مـن الافـلام الامريكيـة بالاسـلوب 

السردي والقمة من ثم الحل؟
-2 هـل تامـر حسـني يريد هـو الاخر ان 
يكون جان كلود فاندام العرب ليتفوق على 
ممثلين سـبقوه في هذا المضمار امثال احمد 

السقا وكريم عبد العزيز؟
-3 أليست وسـيلة النقل التي استعملت 
فـي فيلـم هيما هي عبـار عن بـاص امريكي 
الافـلام  فـي  فقـط  يسـتعمل  اصفـر  لونـه 

الامريكية؟
ان  رومانسـي  لمطـرب  يمكـن  كيـف   4-

ينتصر على عصابة بأسرها؟
-5 هـل يملـك تامـر حسـني رسـالة مـن 

خلال اعماله؟
-6 واذا كان يملـك؟ فلماذا هذا الاختلاف 

في الفكرة والاسلوب؟
-7 مـا معنـى ان يقـوم حسـني وخـلال 
الكثيـر مـن المشـاهد فـي الجزئين مـن فيلم 
«عمر وسـلمى» بقرص نسـاء لا تربطه بهن 

مشاعر او علاقات اخوية ؟
«عمـرو  فيلـم  فـي  حسـني  كان  اذا   8-
وسـلمى» الجزء الاول يملـك حبيبة تصبح 
فـي نهايـة الفيلـم شـريكة حياتـه، فلمـاذا 
اذا يقـوم بقـرص النسـاء مـن حولـه؟ هل 
يقصـد بذلك رسـم الابتسـامة علـى وجوه 

المشاهدين؟
بهـذا  الانسـان  يكـون  ان  يعقـل  هـل   9-
التناقـض؟ فإذا دققنـا بفيلم «عمر وسـلمى» 
بجزءيـه نجد انه مـن مجموعـة الابطال، اب 
وهـو ابـو عـوف، وابـن وهـو تامر حسـني، 
الاثنان يملـكان ذات المواصفات، فهما ثائران 
جنسيا غير مراعيين لحرمة أي شيء، لدرجة 
ان تامـر يقول لوالده خـلال الفيلم (إيه رأيك 
لـو حكتلهم عـن مجلات السـكس اللي زبطها 
عندك) بأسـلوب مزاح وامام اربع نساء؟ هل 

حقا هذا امر مضحك؟
-10 الا يعـرض حسـني من خـلال الفيلم 
بجزءيه كلاما وحركات جنسـية تـكاد تكون 

في كل مشهد؟
-11 مـن الذي يشـاهد افلام حسـني؟ هل 

حقا هناك اطفال يشاهدون هذه الافلام؟
-12 الـم يكـن مـن الواجـب تحديـد جيل 
المشـاهدين لهذيـن الفيلمين لمن هو فوق سـن 

السادسة عشرة.
موضـوع  يناقـش  حسـني  كان  اذا   13-
الخيانـة الزوجيـة فـي فيلمه «عمر وسـلمى» 

كوميديا تعبث بعقل المشاهد
تامر حسني: بين الخيانة الزوجية والبطولة الامريكية

«حرب النجوم» يعود بالابعاد الثلاثية

■ في إطار سـعيها إلـى الابتكار، يطـل البرنامج 
الترفيهـي الجديـد (لعـب النجـوم) على قنـاة دبي 
فـي أولـى حلقاتـه التـي تنطلـق مسـاء الجمعة (1 
تشرين الاول/أكتوبر)، ضمن باقة البرامج الجديدة 
التـي أعلنت عنهـا القناة التابعة إلى مؤسسـة دبي 
للإعـلام منذ انطلاق دورتها البرامجية الجديدة في 
26 ايلول/سـبتمبر، التـي تتضمـن مجموعة مميزة 
مـن البرامج الجديـدة، إلـى جانب مواسـم جديدة 
من البرامـج التي نالـت متابعة عالية فـي الدورات 
الماضيـة، كذلك الأعمـال الدراميـة التي تبـث للمرة 
الأولـى على القناة التي تسـعى دائماً إلـى التجديد 

في دوراتها البرامجية.
وتعتمـد فكرة البرنامـج الجديد على اسـتضافة 
اثنـين من نجـوم الصف الأول على مسـتوى الوطن 
العربي في مجال السينما والتلفزيون والغناء، فيما 
تقـوم مقدمة البرنامـج مريم أمين بتوزيع 20 سـؤالاً 
عشـوائياً يختار المتسابق أحد هذه الأسئلة ليجيب 
عليها ليحصد درجات السؤال التي تبدأ من (1 إلى 6 
درجات)، وحتى في حال كانت الإجابة خاطئة فإنه 

يخسر درجة السؤال، لتبدأ اللعبة من جديد.
فيما يعتمد شـكل البرنامج على الإبهار من خلال 
الإضاءة والموسيقى التصويرية المصاحبة لإجابات 
النجوم، كذلك الديكور والحركة وتشجيع الجمهور 
في الاسـتديو، كما تقوم فكرة البرنامج على أساس 
(UP and DOWN) أي أنـه ليس فقط الاجابة 
الصحيحة هي التي تؤدي الـى الربح كذلك الإجابة 
الخاطئة قد تكون رابحة، حيث يبقى هذا الوضع من 
خـلال الإجابات على الأسـئلة بين المتسـابقين حتى 
انتهـاء وقـت البرنامـج، وهنا يـدق جـرس النهاية 

ونـرى مـن الفائز في هـذه المسـابقة الفنيـة الممتعة 
التي ستكشـف لنا الكثير من الجوانـب الطريفة في 
شـخصيات العديـد مـن النجـوم الذين سـيتابعهم 

جمهور قناة دبي.
ويفتتـح البرنامـج الجديد أولـى حلقاته، بحلقة 
مميزة تجمع بين يسرا وتامر هجرس، حيث يقدمان 
نموذجـاً مختلفاً بعيـداً عن كل الشـخصيات الفنية 
التـي أحبهـا الجمهـور، خاصـة أن برنامـج (لعـب 
النجـوم) يفصـح عـن شـخصيات حقيقيـة واقعية 
محبوبة ومقربة لنجمي الدراما والسينما المعاصرة، 
لتتحول المنافسة إلى ود فتقوم يسرا بمساعدة تامر 
فـي كل عقبـة يصعـب عليـه تجاوزهـا مـن دون أن 

تخشى فوزه والتقدم عليها بالنقاط.
وعلـى الرغم من إصابتهـا بالبرد، تمكنت يسـرا 
من تلبيـة دعوة قناة دبي والمشـاركة فـي البرنامج 
الجديـد، مفصحـة عن شـخصية فـي منتهـى الرقي 
والتواضـع، رقصت مع الجمهور في الاسـتديو على 
نغمات (المكارينا)، ودربتهم على الآيروبكس، الذي 
كان دليـلاً على لياقتها العالية، كما حكمت على تامر 
  ( down) بالرقـص بالعصا عنـد وقوعه في فـخ
وقد شـاركته الرقص، وتألق هجرس في دور صبي 
القهوة لتثني على أدائه، تشارك النجمان في تمثيل 
دور شـهريار وشـهرزاد، كما تألقا في دور العاشقين 

(أنطونيو وكليوباترا المعاصرين).
تبث هذه الحلقة على قناة دبي مسـاء الجمعة (1 
تشـرين الاول/أكتوبر) السـاعة: 23:00، السـاعة: 
22:00 بتوقيـت السـعودية، والإعـادة السـبت (2 
تشـرين الاول/أكتوبـر) السـاعة: 01:30 بتوقيـت 

الإمارات. 

لقطة من فيلم لتامر حسني

في أولى حلقات البرنامج الجديد 
«لعب النجوم» على قناة دبي

يسرا تحكم على تامر هجرس الرقص 
بالعصا ويقدمان أنطونيو وكليوباترا 

وشهريار وشهرزاد
■ لـوس أنجليس - د ب أ:  توفي المخرج الأسـطوري آرثر بين 
الشـهير بفيلم «بوني وكلايد» الذي أخرجه عام 1967 عن عمر 88 

عاما. 
ونقلت صحيفة «لوس أنجليـس تايمز» عن مولي ابنة المخرج 
الراحل، القول إن بين توفي إثر إصابته بقصور في وظائف القلب 

ليلة الثلاثاء في منزله في نيويورك. 
ويرجـع لأعمـال بين الفضل فـي ظهور روح جديـدة في الفيلم 
الأمريكي تتسـم بتصوير أكثـر واقعية للعنف بـدلا من التصوير 

المثالي السابق له. 

وأخـرج بين فيلمه الأول «ذا ليفت هاندد جن» عام 1958 بعدما 
أخرج عددا من الأعمال الدرامية التلفزيونية. وكان فيلم «ميراكل 
ووركـر» هـو أول أفلامه الذي ترشـح لجائـزة الأوسـكار، وذلك 
عام 1962 حيث حصلت الممثلتـان آن بانكروفت وباتي دوك على 

جائزتي أوسكار لأفضل ممثلتين. 
كما رشح فيلمه بوني وكلايد لجائزة الأوسكار. 

ومن بين أعمال بين أيضا «ذا تشـيس» و»ميكي وان» و»أليس 
ريسـتوران» و»ليتـل بيـج مـان» و»نايـت موفـز» و»ميسـوري 

بريكس» و»فور فريندز». 

وفاة المخرج الأمريكي الشهير آرثر بين عن 88 عاما 

الجـزء الثانـي؟ فهل مـن المعقول ان تسـامح 
وبهـذه  السـرعة  بهـذه  زوجهـا  الزوجـة 

السهولة؟
-14 هـل حقا هذا الفيلم تشـجيع للخيانة 

الزوجية وبشكل علني؟
-15 مـا المقصـود مـن طـرح الكثيـر مـن 
القضايا والمشاكل الاجتماعية وإعطاء حلول 
غير عقلانية وغيـر علمية، هل الامر مقصود؟ 

ام انه فشل تأليف وإخراج؟
-16 لو شـاهد هـذه الاعمال احـد العلماء 
المختصـين في مجـال علـم النفس؟ مـاذا كان 
سـيقول؟ واي حرقـة سـيصاب بهـا؟ وهـل 
سـيصدق هذا الكـم الهائل مـن عوامل العبث 

التي توفرت في ثلاثة افلام لا اكثر؟
-17 هـل تصدق انني شـاهدت بـأم عيني 
طفلة عمرها ثماني سنوات تشاهد فيلم «عمر 
وسـلمى»؟ هل تصـدق انني مـت فزعا وكدت 

اصرخ بأعلى صوتي.
جميـع  علـى  تعـرض  الافـلام  هـذه   18-
معرضـين  شـاب  او  طفـل  واي  القنـوات 
لمشـاهدتها؟ فكيف هـو السـبيل للخروج من 

هذا المأزق المميت؟
تامـر حسـني إن كان مـدركا او غير مدرك 
لمـا يـدور؟ فأعمالـه هي الاخـرى احـد أركان 
الخديعـة الاخـرى، وكـي لا اكـون مبالغـا او 

واهما اليك عزيزي القارئ بعض الحقائق.
الأفـكار،  فـي  حربـاً  نخـوض  نحـن   1-
ومحاربـة العقـول أهـون بكثيـر مـن حـرب 

السلاح والدبابات، بل أسرع تأثيرا.
-2 ان حجـم التأثيـر الإعلامـي كبير جداً 
وقـد تم قياسـه في دراسـات عدة لعـل أهمها 
الدراسـة التي وضعتها جامعـة أوهايو حول 
الانتخابات الأمريكية أو تلك التي بدت خلال 
حملـة الرئيس كلينتـون اجتماعيـاً، وجدت 
دراسـات عديدة أن التلفزيـون أصبح الوالد 

الجديد للأبناء وخصوصا الافلام.
عليـه  أجابـت  الـذي  السـؤال  ولعـل   3-
إحدى الفتيات الصغيرات الروسـيات وهو: 

مم تتكون أسرتك؟
قالت من بابا وماما وجدتي والتلفزيون .. 

خير دليل على تأثير التلفزيون .
-4 ولقد دلت دراسـات على أن الطالب في 

المرحلة الابتدائية يكون قد قضى من 700  الى 
800 ساعة في المدرسة في العام، بينما يقضي 

أكثر من 1000 ساعة مع التلفزيون سنوياً!
-5 امريـكا وضعـت خطة لاحتـلال العالم 
اجتماعيـا، وكمـا يقول احـد مفكريهـا الذين 
يتبنـون مشـروع احتـلال العـراق (لـم أجد 
مشـروعا حيويـا وفعالا يمكننا من اسـتعمار 
العرب اكثر مما هم مسـتعمرون مثل السينما 
المصريـة التي تقـوم بعمل لم يـواز ما قمنا به 

خلال خمسين عاما).
خلاصتـه: يقـول الشـاعر العراقـي مظفر 
خرابا بعـدي  سـيكون  بعـدي  النـواب: 
سـيكون خرابـا وهذه الامة تسـتحق درسـا 
فـي التخريـب، إذن اذا كنـا نلقـن درسـا في 
التخريـب؟ فلـك عزيـزي القـارئ أن تحـدد 
أنت بصفتك وشـخصك إن كان حسـني ومن 
تحدثت عنهم في دراساتي السابقة يساهمون 
في هذا الدرس من التخريب ويشـاركون في 

هذه الخديعة الاخرى؟
 

٭  كاتب وباحث فلسطيني

عماد ابو يونس ٭

■ لـوس انجليس - يو بـي اي: أعلن 
جـورج  الأمريكـي  السـينمائي  المنتـج 
لـوكاس عن تقديم سلسـلة أفـلام «حرب 
النجـوم» بالأبعاد الثلاثية ابتداءً من عام 

.2012
وسـتقدم الأجـزاء السـتّة مـن «حرب 
علـى  الثلاثيـة  بالأبعـاد  كلهـا  النجـوم» 
 Star Wars فيلـم  أولهـا  يكـون  أن 
 Episode I: The Phantom
الأولى  للمرة  عرض  الـذي   Menace

عـام 1999. وذكـرت مجلـة «فرايتـي» أن 
شـركة «20 سنتشـري فوكس» سـتتولى 

توزيع الأفلام.
وقال مدير التوزيع المحلي في الشـركة 
بـروس سـنايدر «أتوقـع أن تكـون هـذه 
النسـخة ممتعـة للأشـخاص الذيـن لـم 
يختبـروا حـرب النجـوم بقـدر مـا كانت 
ممتعـة للأشـخاص الذين شـاهدوه عام 
شـركة  مـن  كـول  جـون  وقـال    .  «1977
جـورج  أسسـها  التـي  فيلـم»  «لـوكاس 

لـوكاس، ان الشـركة ملتزمـة بـأن يوفـر 
تحويل الفيلم إلـى الأبعاد الثلاثية نتائج 
جيدة كما لـو أنها كانت صـورت بالأبعاد 

الثلاثية بشكلها الأصلي.
وعـرض الجزء الأول مـن فيلم الخيال 
 1977 عـام  النجـوم»  «حـرب  العلمـي 
وحقـق نجاحـاً هائـلاً علـى مـدى العقود 
الماضيـة لتجمع هذه الظاهـرة حوالي 20 
مليـار دولار مـن عوائد الأفـلام والألعاب 

والمجلات والمسلسلات وغيرها.

نجوم برنامج «لعب النجوم»

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

اعلــن مهرجان أبوظبي الســينمائي امــس عن برنامجه 
لهذا العام، الذي تنظمــه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في 

الفترة من 14 إلى 23 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
وقــال محمــد خلف المزروعــي مدير عام هيئــة أبوظبي 
للثقافــة والتــراث نائــب رئيــس المهرجان، خــلال مؤتمر 
صحافــي عقــده امــس، ان المهرجــان يفخــر باســتقطاب 
عــدد كبير من أهــم الأفلام العالمية الحديثة في مســابقاته 
الرســمية وبما يحفل بــه من محــاور جاذبة للمشــاركين 
ولجمهور الســينما ونقادهــا، وهو المهرجــان الوحيد في 
المنطقــة الذي يلتــزم بعرض الأعمــال الجديــدة لصانعي 
الســينما العــرب لتشــارك فــي المســابقة مع أعمــال كبار 

المخرجين في عالم السينما.
واشــار الــى ان دمج مســابقة الإمــارات مــع مهرجان 
أبوظبــي الســينمائي فــي برنامج الــدورة الجديــدة جاء 
ليشــكل خطوة مهمة في صناعة السينما المحلية وليوسع 
مــن المشــهد الســينمائي فــي المنطقــة، حيــث ســيحظى 
الفائــزون بمختلف أشــكال الدعــم والتدريــب والترويج 
وفرص الانتشار على نحو واسع ومن خلال هذه المسابقة 
ســيتنافس ضمــن جوائز اللؤلــؤة الســوداء 47 فيلما من 
الإمــارات وقطر والســعودية وعُمان وذلك مــن أصل 134 

فيلما تلقتها مسابقة الإمارات للمشاركة.
وتحــت عنــوان «التجريــب فــي الســينما العربيــة منذ 
الســتينيات وحتى الآن» أعلن المهرجان في دورته الرابعة 
عــن اهتمامــه بالتــراث الســينمائي العربي المغيــب وغير 
المعــروف علــى نطــاق واســع، وذلك مــن خــلال برنامج 
«خرائط الذات» بالشــراكة مع متحف الفن الحديث «ام او 

ام اي» ومؤسسة آرت إيست في نيويورك.
وقد أبدى عالم الســينما حماســة كبيرة تجاه صندوق 
«ســند» الــذي أطلقه المهرجــان لدعم صانعــي الأفلام في 
العالم العربي وتمويــل أعمالهم، وهو أول صندوق تمويل 
يطلقــه مهرجــان ســينمائي بغرض دعــم صنــاع الأفلام 

من العالــم العربي تحديــدا.. وفي هذا الإطــار جاء إطلاق 
مســابقة جديدة للأفلام الطويلة الروائيــة والوثائقية من 
صنــع مخرجين للمــرة الأولى أو الثانية، حيــث تركز هذه 
المســابقة التي تحمــل عنوان «آفــاق جديدة» علــى أعمال 
المواهب الجديدة من كافة أنحاء العالم العربي حيث سيتم 
عرضهــا جنباً إلى جانــب مع أعمال نظرائهــم من مختلف 
الــدول. واضــاف المزروعــي لقد اختيــرت هيئــة أبوظبي 
للثقافة والتراث مؤخراً مــن قبل مجلة «نيوزويك» الدولية 
كأفضل وأكثر المؤسسات الثقافية العربية تميزاً وابتكاراً. 
ويُعتبر مهرجان أبوظبي للســينما حلقة مهمة في سلسلة 
مبادراتنا التي تشمل العديد من المشاريع التي تمثل جميعها 
أجندة غنية بما تنطوي عليه من رموز وأهمية لشــعب دولة 
الإمارات العربيــة المتحدة وبما تحمله أبوظبي من رســالة 
حضاريــة إلى بقية شــعوب العالــم.. وهذا مــا لوحظ في 
مشــاركات الهيئة الأخيــرة بمهرجان «كان» الســينمائي، 
ســواء من خلال توافد المئات من الشخصيات السينمائية 
العربيــة والعالمية على جناح أبوظبــي للتباحث والتعاون، 
أو من خلال تركيز أشــهر المطبوعات الســينمائية العالمية 
علــى انطــلاق صناعــة ســينمائية مزدهرة فــي العاصمة 

الإماراتية.
كما أشــادت وســائل الإعلام الدولية بالحضور الفاعل 
للجنة أبوظبي للأفلام وبــدور أكاديمية نيويورك أبوظبي 
للســينما في لعب دور محوري في تطوير مهارات صناعة 
الأفــلام وإثراء الحياة الثقافية فــي منطقة الخليج العربي 

والشرق الأوسط على امتداد السنوات المقبلة.
«مهرجــان  الســينمائي  أبوظبــي  مهرجــان  وتأســس 
الشــرق الاوســط الســينمائي الدولي ســابقا» عام 2007 
بهدف المســاعدة على ايجــاد ثقافة ســينمائية حيوية في 
ارجاء المنطقة ويتعهــد المهرجان الذي تقدمه هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث في شهر تشرين الاول/اكتوبر من كل عام 
بتنســيق برامج اســتثنائية تجذب المجتمع المحلي وتسهم 
فــي تثقيفه كمــا تلهم صنــاع الافلام وتغــذي نمو صناعة 

السينما في المنطقة.

مهرجان أبوظبي السينمائي في قصر الامارات
في 14 تشرين الاول 
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العراق سيعلن زيادة كبيرة 
باحتياطياته النفطية 

■ بغداد ـ رويترز: قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية امس الخميس إن 
العراق سيعلن يوم الاثنين عن «زيادة كبيرة» في احتياطياته النفطية التي تقدر 
حاليــا بواقع 115 مليار برميــل. واحتياطيات العراق من الخــام هي ثالث أكبر 
احتياطيات فــي العالم. ووقعت الحكومــة اتفاقات مع شــركات عالمية لزيادة 
الطاقــة الانتاجية من 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا حاليا إلى حوالي 12 مليون 

برميل.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة إن وزير النفط حسين الشهرستاني 
ســيعلن يوم الاثنين رقما جديــدا أعلى للاحتياطيات وســيتضمن زيادة كبيرة 

مقارنة مع الرقم القديم البالغ حوالي 115 مليار برميل.
ومن بين الشــركات التي وقعت عقودا لتطويــر حقول نفط كبيرة في العراق 
اكســون موبيل الأمريكيــة وبي.بي البريطانية ورويال داتش شــل ولوك اويل 
الروســية وايني الايطالية وسي.ان. بي.ســي الصينية. وقال جهاد إن الزيادة 

الكبيرة ستشكل حافزا وتشجيعا لشركات النفط الأخرى للعمل في العراق.
وقالت الحكومــة العراقية في الماضــي إنها تعتقــد أن الاحتياطيات الفعلية 
قــد تصل إلى ثلاثة امثال الرقم الحالي. ونقل جهاد عن الشهرســتاني قوله إن 

الرقم الجديد سيكون مهما جدا للعراق.

مجموعة نابوكو: العراق شريك 
افضل من اذربيجان لامدادنا بالغاز  

■ بوخارســت ـ رويترز: قالــت مجموعة نابوكو للغــاز المدعومة من الاتحاد 
الأوروبي إن العراق هو شــريكها الأكثر واقعية لإمدادها بالغاز وكثفت الضغط 
على أذربيجان قائلة إن باكو لا ينبغي أن تغريها العروض على أســاس الأسعار 
المرتفعــة فقط. وقال ديميتــار ابادجييف مدير شــؤون الشــركات في نابوكو 
للصحافيــين امــس الخميــس على هامش نــدوة عــن الطاقة «العــراق هو على 

الأرجح مورد الغاز الأكثر واقعية ومنطقية».
واضاف «العراق أكبر.. وعلى الحدود مع تركيا مباشــرة. إنه أســهل. وهو 

أقل اعتمادا على روسيا. لقد أجرينا محادثات أولية... وأنا متفائل».
ويهدف مشروع خط أنابيب نابوكو إلى نقل ما يصل إلى 31 مليار متر مكعب 
من الغاز ســنويا من العراق ومنطقة بحر قزوين إلى مركز للغاز في النمسا عبر 

تركيا وشرق أوروبا وذلك لتخليص أوروبا من اعتمادها على الغاز الروسي.
وتخــوض أذربيجــان محادثــات مــع أكثر مــن 20 شــركة وكونســورتيوم 
وســتتخذ في وقت لاحق هذا العام قرارا بشأن الجهة التي ستحصل على الغاز 

من حقول شاه دينيز 2 العملاقة التي تديرها بي.بي وشتات أويل.
وقــال ابادجييف إن من المتوقع أن يحصل نابوكو على أول إمدادات غاز من 
العراق والتي ســتبلغ عشــرة مليارات متر مكعب بالإضافة إلى ثمانية مليارات 

متر مكعب من شاه دينيز في عام 2015.

النفط يرتفع دولارا بعد بيانات أمريكية 
■ نيويورك ـ رويترز: ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف أكثر 
من دولار امس الخميس ليواصل المكاســب بعدما أشــارت تقارير منفصلة إلى 
تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأســبوع الماضي وتعديل أرقام الناتج 

المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني صعودا بصورة أفضل من المتوقع.
وارتفعت أســعار النفــط قبل التقارير بدعم من تراجــع الدولار وإضراب في 

فرنسا أثر على موانىء النفط. 
وفــي بورصة نيويــورك التجارية نايمكس ارتفع ســعر العقود الآجلة للخام 
الأمريكي الخفيف تســليم نوفمبر تشــرين الثاني 1.02 دولار أو 1.31 بالمئة إلى 
78.88 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 1236 بتوقيت غرينتــش ليجري تداوله 
في نطــاق يتــراوح بــين 77.55 و78.92 دولار وهو أعلى ســعر خلال الجلســة 
للعقود تســليم أقرب اســتحقاق منذ أن بلغت الأسعار 80.44 دولار في 11 آب/

أغسطس.

الذهب بمستوى قياسي بعد توقعات 
بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية 

■ لنــدن ـ رويترز: ســجلت أســعار الذهب مســتوى قياســيا عنــد 1314.85 
دولار للأوقية (الأونصة) بدعم مــن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأمريكي (البنك المركزي) ســيواصل إجراءات التيســير الكمي الأمر الذي عزز 

من انتعاش واسع النطاق لأسعار المعادن النفيسة.
وبحلــول الســاعة 1005 بتوقيــت غرينتش بلغ ســعر الذهب فــي المعاملات 
الفوريــة 1314.60 دولار للأوقيــة مقابــل 1308.80 دولار في أواخــر المعاملات 
ببورصة نيويورك يوم الاربعاء. وســجلت أســعار الفضة في وقت سابق أعلى 
مستوياتها خلال 30 عاما عند 22.02 دولار للأوقية. وسجل سعر العقود الآجلة 

للذهب الأمريكي مستوى قياسيا عند 1316.20 دولار.
وتعقب البلاتين والبلاديوم اسعار الذهب إذ ارتفع البلاتين لأعلى مستوياته 
منذ مايو ايار ليصل إلى 1659 دولارا للأوقية فيما ســجل ســعر البلاديوم أعلى 

مستوى خلال عامين ونصف العام عند 572 دولارا للأوقية.
وفــي وقت لاحــق بلغ ســعر البلاتين فــي المعامــلات الفوريــة 1658 دولارا 
للأوقيــة مقابــل 1645.75 دولار فيما بلغ ســعر البلاديــوم 570 دولارا للأوقية 

مقابل 563.45 دولار.

المركزي السوداني يعتزم
 التدخل لحماية الجنيه 

■ الخرطــوم ـ رويتــرز: قال البنــك المركزي الســوداني امــس الخميس إنه 
ســيضخ مزيدا من النقد الأجنبي في الســوق في أحدث مســاعيه لدعم الجنيه 

السوداني والتصدي للتضخم الناجم عن الواردات.
وقال صابر محمد الحسن في مؤتمر صحافي حضره رؤساء معظم البنوك 
التجاريــة بالســودان إنه ســيجري اعتبارا من يــوم الأحد ضخ كميــة أكبر من 
العملة الصعبة في البنوك وشــركات الصرافة. ويحاول السودان تعزيز عملته 
والســيطرة علــى التضخم في وقــت يتنامى فيه التوتر السياســي فــي الدولة 

المنتجة للنفط. 

البحرين توقع ثلاث اتفاقيات للتمويل 
الميسر مع الصندوق السعودي للتنمية 

■ المنامــة- ا ف ب: وقعت حكومة البحرين امــس الخميس ثلاث اتفاقيات 
تمويل ميســر مع الصندوق الســعودي للتنمية بقيمة 430 مليون ريال (حوالي 
119 مليــون دولار) لتمويــل مشــروع لتطويــر شــبكة نقــل الطاقــة الكهربائية 
واســتيراد كابلات ومنتجات كهربائية ســعودية وتمويل برنــاج عمليات بنك 

البحرين للتنمية.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني وزير الاشــغال فهمي الجودر ووزير 
المالية الشيخ احمد بن محمد ال خليفة والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية 
نضــال العوجان، فيما وقعهــا عن الصندوق الســعودي للتنميــة نائب رئيس 

الصندوق والعضو المنتدب يوسف بن ابراهيم البسام. 

■ الجزائر - يو بي اي: قال المدير العام 
للسياسـات والتوقعات فـي وزارة المالية 
الجزائريـة، عبد الملك زبيـدي، إن الجزائر 
تتمتع بصحة مالية جيـدة وموقعها المالي 

الخارجي مريح.
لـه  تصريـح  فـي  زبيـدي،  وأوضـح 
امـس الخميـس أن العائـدات المتوفرة في 
صنـدوق ضبط المداخيل تبلـغ 4300 مليار 
دينار (نحو 60 مليار دولار امريكي) بينما 
بلـغ احتياطـي النقـد الأجنبـي 150 مليار 

دولار امريكي حتى يوليو/تموز الماضي.
العزيـز  عبـد  الرئيـس  أن  إلـى  يشـار 
صنـدوق  سـنوات  قبـل  أنشـأ  بوتفليقـة 
ضبط الإيـراردات، وهو الصنـدوق الذي 
النفـط  عائـدات  فوائـض  إليـه  تذهـب 
لبرميـل  دولار   37 سـعر  فـوق  والغـاز 
النفـط الـذي حـددت من خلالـه الحكومة 
الأخيـرة.  الثلاثـة  السـنوات  موازنـة 
وتلجـأ الحكومـة إلى هـذا الصنـدوق في 
حال تسـجيل عجـز فـي الموازنـة العامة. 

بـلاده  أن  الجزائـري  المسـؤول  وأوضـح 
لـن تواجـه مشـاكل بخصوص السـيولة 
خـلال عامـي 2010-2011، متوقعـا آفاقـا 
«إيجابية» للإقتصـاد الجزائري وموازنة 
«متينة» بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف 
العموميـة فضـلا عـن الإطـار الاقتصادي 

الدولي «غير المشجع».
وأكـد زبيـدي أن «الجزائـر لـن تواجه 
أيـة عراقيـل لتمويـل برنامجهـا الخـاص 
رصـدت  التـي  العموميـة  بالاسـتثمارات 
لهـا غلافا ماليا بقيمـة 286 مليار دولار في 
ولـن   2014-2009 الخماسـي  البرنامـج 

تلجأ للتمويل الخارجي».
وكان الرئيـس الجزائـري قـرر العـام 
2005 وقف الإستدانة من الخارج والسداد 
المسـبق لديون الجزائـر الخارجية والتي 
انخفضـت حتـى الشـهر الماضي إلـى 440 
مليـون دولار امريكـي. وقـال «إنـه حتـى 
تتمكن المؤسسات الإقتصادية من المساهمة 
بشـكل فعال في النمـو الاقتصـادي قامت 

الدولـة باتخـاذ سلسـلة مـن الإجـراءات 
تصـب فـي صالحهـا» بينهـا «تخصيـص 
الموارد لبرامج الاستثمار العمومي الموجهة 
بشكل أساسي إلى تطوير المنشآت من أجل 
تحسين محيط المؤسسـة». وأشار إلى أنه 
من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
لفائدة المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
«الإسـتفادة من القروض البنكية وتطوير 
سوق السندات والإيجار المالي وتخفيض 
الضغـط الضريبـي وتبسـيط الإجراءات 

الإدارية في دفع الضرائب».
أمـا الإجراءات التـي اتخذتها الحكومة 
المؤسسـات  إنشـاء  تشـجيع  أجـل  مـن 
الصغيرة والمتوسـطة فتتعلق «بالإصلاح 
الجبائيـة  الإدارة  وإصـلاح  البنكـي 
وإدخال التخصص على هيئات التحصيل 

الضريبي». 
الخارجيـة  الديـون  سـداد  أن  وأكـد 
والداخلية «سـمحت للسياسة الجزائرية 
المشـاكل  بمواجهـة  بالميزانيـة  الخاصـة 

المترتبة عن الأزمة الماليـة العالمية». ولفت 
إلـى أن «الجزائـر قـد اختـارت منـذ وقت 
طويل سياسـة جد حذرة مما جعل النظام 
البنكي الجزائـري لا يتأثـر بالأزمة المالية 
الدوليـة كمـا أن حركـة الأمـوال تخضـع 

لمراقبة شديدة من بنك الجزائر».
أقـرت  الجزائريـة  الحكومـة  وكانـت 
الثلاثـاء الماضـي مشـروع موازنـة العـام 
2011 علـى أسـاس نسـبة نمـو مرجعيـة 
فـي النـاتج الداخلي الخـام مقـدرة ما بين 
4٪ ونسـبة 6٪ خارج قطاع المحروقات 
وعلى أساس نسبة تضخم متوقعة تعادل 
علـى  الموازنـة  مشـروع  ونـص   .٪3.5

إيرادات قدرها 2992 مليار دينار ونفقات
 بـ6605 مليار دينار، بينما سيتم تمويل 
عجـز الموازنـة بصفة جزئية مـن صندوق 

ضبط الإيرادات.
كمـا أقـر مشـروع الموازنـة إنشـاء 50 
ألـف وظيفة عموميـة جديدة للعـام 2011 

وحده.

الجزائر تعلن بأنها تتمتع بصحة مالية جيدة

مسـتثمر  قـال  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
إن بنـوك العـراق تحتاج لجمع رأسـمال 
جديـد لا يقل عن عشـرة مليـارات دولار 
خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستعداد 
لطفرة متوقعة في قطاع الانشـاء يغذيها 
التنظيميـة  المتطلبـات  ولتلبيـة  النفـط 

الجديدة.
بمليـارات  اتفاقـات  العـراق  ووقـع 
الدولارات مع شركات نفط عالمية لزيادة 
طاقتـه الانتاجية إلـى 12 مليـون برميل 

يوميا في غضون سبع سنوات.
ويمكـن أن يوفـر هـذا للعـراق أمـوالا 
لازمة لإعادة البناء بعد عقود من الحروب 
والعقوبـات والتدهور الاقتصـادي فيما 

يفتح فرصا أمام القطاع المصرفي لتمويل 
مشـروعات. وإقـراض البنـوك العراقية 
للقطـاع الخـاص ضعيـف للغايـة حاليا 

بسبب محدودية رأس المال.
وقـال اريك لـو بلان المدير التشـغيلي 
في شـركة ميرشانت بريدج الاستثمارية 
لرويترز «لم تتمكن البنوك حتى الآن من 

الإقراض بأي صورة مهيكلة».
وتملك ميرشانت بريدج حصة اغلبية 
في مصرف المنصور العراقي الذي يعتزم 

زيادة رأسماله إلى 150 مليون دولار.
وقـال لو بـلان إنـه لتلبيـة المتطلبات 
التنظيميـة الجديـدة وزيادة فـي الطلب 
على القروض مـن جانب القطاع الخاص 

ينبغـي علـى البنوك جمـع مـا لا يقل عن 
عشـرة مليـارات دولار خلال السـنوات 

الثلاث المقبلة.
وتشـير مذكرة اطلعت عليهـا رويترز 
إلى أن قواعد جديدة أقرها البنك المركزي 
تلزم البنـوك العراقية بزيادة رأسـمالها 
إلى 250 مليار دينـار عراقي (214 مليون 

دولار) على الأقل بحلول عام 2013.
وقـال لـو بـلان إن رأس المـال يمكـن 
بالمنطقـة  بنـوك  مـن  عليـه  الحصـول 
وخصوصـا مـن لبنان وكذلـك من بعض 

البنوك العالمية.
التـي  أن مـن بـين المخاطـر  واضـاف 
تواجههـا البنـوك الأجنبيـة نقص خبرة 

العـراق فـي التعامل مع إفـلاس البنوك. 
ومن المتوقع أن تجبر المتطلبات الجديدة 

لرأس المال بنوكا عراقية على الاندماج.
قليـل  عـدد  «سـيبقى  يقـول  ومضـى 
مـن البنـوك الرائـدة وسـينهار الباقـي 
سـريعا... لا يزال البنك المركزي في طور 

التدريب».
سياسـية  أزمـة  العـراق  ويواجـه 
حيـث لم تتشـكل حكومة حتـى الآن بعد 
انتخابات عامـة جرت في آذار/مارس لم 
تسـفر عن فائز صريـح وهو فـراغ يقول 
مراقبـون إنـه يبطـئ الانفـاق الحكومي 

وتطوير مؤسسات الدولة.
الدولار يساوي 1169 دينار عراقي.

بنوك العراق بحاجة لجمع 10 مليارات دولار 
كرأسمال جديد خلال الـ3  سنوات المقبلة

■ دبي ـ ا ف ب: اعلنت شركة اعمار عن طرح وتحديد 
الشـروط النهائية لسـندات قابلـة للتحويـل بقيمة 450 
مليون دولار امريكي تستحق في العام 2015، مع امكانية 
زيـادة الحـد الاقصـى الـى 500 مليـون دولار فـي حالـة 
اسـتخدام خيـار زيـادة التخصيص. وقالت الشـركة في 
بيـان ليل الاربعاء الخميس انه «تم رفع قيمة الاصدار من 
قيمته المبدئية البالغة 375 مليون دولار امريكي (الى 450 

مليون دولار) بسبب الاقبال الكبير من المستثمرين». 
واكدت الشـركة التي طـورت بعض اضخم المشـاريع 
العقارية في دبي لاسـيما برج خليفة الاطـول في العالم، 
انهـا تنوي الشـركة توظيف «العائـدات الصافية من هذا 

الاصـدار فـي إعـادة تمويـل الالتزامـات قصيـرة الأجـل 
ولأغراض الشـركة العامة».  وبحسب شـروط الاصدار، 
سيكون للسـندات فائدة بقيمة 7.5٪ سـنويا وستكون 
قابلة للتحويل الى اسـهم في الشركة.  وتم تحديد السعر 
الاولـي للتحويـل ب1.293ـ دولار للسـهم وهـو مـا يمثل 
زيادة قدرها 25٪ عن سـعر الاغلاق لسـهم الشركة يوم 

الاربعاء. 
واعمـار شـركة مدرجـة في سـوق دبـي المالـي وتملك 
حكومـة الامارة حصـة اقلية فيهـا.  وكانـت حكومة دبي 
اعلنـت الاربعـاء انهـا اصـدرت بنجـاح سـندات خزينة 
مـن جزأين بلغـت قيمتهـا الاجماليـة 1,25 مليـار دولار.  

واوضحـت الحكومة في بيان ان الجـزء الاول الذي تبلغ 
قيمتـه 500 مليـون دولار ويسـتحق فـي غضون خمسـة 
اعـوام، تم الاكتتـاب فيه بمعدل فائـدة 6.7٪. اما الجزء 
الثاني (750 مليون دلاور) على مدى عشرة اعوام، فجرى 

الاكتتاب فيه بمعدل فائدة اكثر ارتفاعا يبلغ ٪7.75. 
وكانـت دبـي اعلنت في وقت سـابق انهـا كلفت ثلاثة 
مصـارف دولية كبرى اصدار سـندات خزينـة «لحاجات 
موازنـة» الامـارة التـي تواجـه ديونـا مقـدرة بحوالـى 
100 مليـار دولار مع احتسـاب ديون الشـركات المرتطبة 
بالحكومة.  والمصارف هي دويتشـي بنـك الالماني واتش 

اس بي سي البريطاني وستاندارد تشارترد بنك. 

اعمار العقارية الاماراتية تطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار

■ الجزائــر ـ رويتــرز: قــال وزيــر الطاقــة والمناجم 
الجزائــري امس الخميس إن بلاده ســتنظر في إمكانية 
خفــض انتــاج أوبك قبل اجتمــاع المنظمة المقرر الشــهر 
المقبــل والــذي يتوقــع على نطــاق واســع أن يركز على 

الالتزام بقيود الامدادات.
وردا علــى ســؤال مــن رويتــرز بشــأن مــا إذا كانت 
الجزائر ستدرس إمكانية خفض انتاج أوبك قال الوزير 

يوسف يوسفي «هذا هو الموقف الذي سندرسه».
وتجتمــع أوبك - مصــدر أكثر مــن ثلــث الامدادات 
العالمية - في فيينا في 14 تشــرين الأول/اكتوبر وقال 
كل مــن العراق وقطر والاكوادور والكويت إنهم لا يرون 

ضرورة لتغيير سياسة الامدادات.
لكن ليبيا قالت في وقت ســابق هذا الشــهر إن سعر 
100 دولار ضــروري لمواجهــة ارتفــاع تكلفــة اســتيراد 
الغذاء. وقالت فنزويلا في الماضي إنها تعتبر 100 دولار 

سعرا عادلا وليس هدفا.
وتراجع مســتوى امتثال أعضاء أوبك لقيود الانتاج 
إلى أعلى بقليل من 50 في المئة مع تداول النفط في أغلب 
الأحيان فــي نطاق تفضلــه رويترز بــين 70 و80 دولارا 
للبرميل. وقال وزير الطاقــة الفنزويلي رفاييل راميريز 
يــوم الأحد الماضي إنــه راض عن أســعار النفط العالمية 
لكــن ينبغي لأوبك أن تركز على ارتفاع مخزونات الخام 
العالميــة. وأبقت أوبــك أهداف انتاجهــا دون تغيير منذ 
نحو عامين رغم أنها زادت الامدادات بشكل غير رسمي 

منذ 2009.
وجــاء ذلــك ردا على زيــادة الانتاج من خــارج اوبك 
خاصة من روســيا التي تعهــدت في البدايــة بالتعاون 
مع أوبك اثناء هبوط أســعار النفط في 2008 ثم سحبت 
عرضهــا بعد ذلــك وواصلت الانتــاج باقصــى طاقتها 
للاستفادة من ارتفاع الأسعار لسد العجز في الميزانية.

وقــال وزيــر الطاقــة الجزائــري أيضــا إن شــركة 
النفــط البريطانية العملاقة بي.بي تــدرس بيع أصولها 
الجزائرية لشركة تي.ان.كيه-بي.بي ثالث أكبر شركة 
للنفط في روســيا والتي تمتلك بي.بي نصفها. وتسعى 
الشــركة البريطانيــة لجمــع أمــوال لســداد التكاليــف 

المرتبطة بتسرب نفطي في خليج المكسيك.
وردا علــى ســؤال مــن رويتــرز بشــأن مــا إذا كانت 
الجزائر ستقبل بيع اصول بي.بي لشركة تي. ان.كيه-

بي.بي قال يوسفي «إننا ندرس الأمر».
الســلطات  فاتحــت  قــد  بي.بــي  كانــت  إذا  وعمــا 
الجزائريــة بخصــوص البيع قال يوســفي «هــذا يكون 
مع (شــركة الطاقة الحكومية) ســوناطراك. نعم أعتقد 
أنهم يناقشون ذلك». وتتطلع تي.ان.كيه-بي.بي أيضا 
لشــراء حصة بي.بي البالغة 35 في المئة في مكمن للغاز 

في فيتنام وأصول في فنزويلا.

البنك المركزي الإيراني يسعى 
لوقف هبوط الريال أمام الدولار 

■ طهران - رويترز - اف ب: قال محمود بهماني محافظ البنك المركزي الإيراني امس 
الخميس إن البنك يهدف إلى تحقيق الاستقرار للعملة الإيرانية الريال الذي شهد هبوطا 
مفاجئا في قيمته في الأيام السابقة ليصل إلى سعر صرف «طبيعي» أمام الدولار بحلول 
الأسـبوع القادم. وقال بهماني لوكالة أنباء مهر شـبه الرسـمية في مقابلة «سيعود سعر 

العملة بحلول الأسبوع القادم إلى مستواه الطبيعي عند 10600 ريال» مقابل الدولار.
وهبطـت العملـة الايرانيـة إلـى 12200 ريال أمـام الدولار يـوم الاربعاء في السـوق 

المفتوحة وسط تكهنات بندرة الدولارات في البلاد تحت ضغط العقوبات الدولية. 
واوقفت البنوك الايرانية في الايام الاخيرة بيع العملات الاجنبية للافراد ما ادى الى 
ارتفاع كبير في سـعر صرف الدولار لدى محـلات الصرافة التي رات في هذا الوضع اثرا 
مباشرا للعقوبات الدولية بحق ايران. وفي مسعى للتهدئة نشر البنك المركزي بيانا اكد 
ان ايـران «رفعـت احتياطيها» وانها سـتواصل بيع الذهب والعمـلات للمهنيين. غير انه 
يبـدو ان البنوك اوقفت نهائيا بيـع العملات الاجنبية حيث ان ايـا منها لم يبع الخميس 

عملات للافراد بلا مبرر. 
وبقيت فقط مؤسسات قليلة تقبل بيع ما اقصاه 500 دولار لكل شخص للمسافرين اثر 
الاستظهار بجواز سفر وتذكرة طائرة وذلك مقابل سعر تفاضلي هو 10500 ريال للدولار 
الـذي كان معتمـدا في بداية الاسـبوع. وادى ذلك الى تشـكل طوابير هامة من السـاعين 
للحصـول على العملة الاجنبية.  واوضح صراف لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشـف 
هويتـه «لـم يعـد بامكاننا اجـراء تحويـلات بنكية الـى دبي هذا مـن نتائـج العقوبات. 

وارتفاع الدولار هو نتيجة مباشرة لذلك». 
واوقفـت بنـوك الامـارات العربيـة المتحـدة اهم شـريك اقتصـادي لايـران/ في آب/
اغسـطس معظـم تعاملاتها مع ايـران تطبيقا للعقوبـات المتخذة خـلال الصيف من قبل 
المجتمـع الدولي ضد سياسـة ايران النوويـة.  وادى هذا القرار الى انهيـار المبادلات بين 
البلديـن التي تراجعت بنسـبة 50 بالمئة بحسـب تقديرات مسـؤول فـي مجلس الاعمال 

الايراني في دبي في بداية ايلول/سبتمبر. 

■ عـين العـرب (سـورية) ـ رويتـرز: لا يفصل 
بين بلدة عين العرب السورية وبلدة مورستبينار 
التركية سـوى خط السـكك الحديديـة القديم بين 
برلـين وبغـداد، لكـن التناقـض بـين جانبـي هذا 
الخط هائل لدرجة أنهما ربما يكونان على كوكبين 

مختلفين.
من السـمات البارزة في بلدة عين العرب الحفر 
في الطرق التي تعادل حجم فوهة البركان. كما أن 
الطرق الجانبية ليسـت ممهدة. وتغرق الشـوارع 
فـي مياه الصـرف الصحـي، بينما يشـيع انقطاع 
الكهربـاء. أما الأرض الزراعيـة فإنها محرومة من 
مياه الري بعد أن استنزف المزارعون مصادر المياه 

بينما تزيد موجات الجفاف من الوضع سوءا.
أمـا على الجهـة الأخرى من الحـدود في البلدة 
التركيـة فالمنازل نظيفة المظهر والشـوارع مضاءة 
والأرض مكسـوة بالخضرة. بل ان السوريين من 
عين العرب كثيرا ما يستخدمون شبكات الهواتف 
المحمولة التركية نظـرا لأن الخدمة هناك ينظر لها 

على أنها أرخص وأفضل.
الفـارق  مـدى  البلدتـين  بـين  الهـوة  وتبـرز 
بـين سـورية وجارتهـا الشـمالية التـي تنظـر لها 
باعتبارهـا قـدوة يحتـذى بها فـي مجـال التنمية 
وحجـم التحديات التـي تواجهها دمشـق لتوفير 
خدمات أساسـية مثل شـبكات الطـرق والكهرباء 

والمياه للسكان.
وتشـيع البنيـة الأساسـية المتداعيـة وتدنـي 
التنمية في أنحاء سورية من العاصمة دمشق إلى 
المنطقة الشـرقية التي تحولت إلى ما يشـبه كومة 
رمـاد بعد أربع سـنوات من الجفـاف الذي عصف 

بالزراعة وسـبب نزوح 600 ألف من السكان طبقا 
لتقرير للأمم المتحدة.

وتطل حفارات النفط على المناطق العشـوائية 
فـي محافظـة ديـر الـزور شـرقا لكـن الحيـاة في 
القرى المجاورة بامتـداد نهر الفرات لم تتغير فيما 
يبدو منذ قرون باسـتثناء الأكياس البلاسـتيكية 

المتناثرة التي تلوث البيئة.
وتغطـي الكهربـاء التي تولدها سـورية 70 في 
المئـة مـن إجمالي الطلـب في سـورية. حتى حلب 
التي كانت يوما مركـزا حضاريا عظيما في منطقة 
الأناضـول تغرق فـي الظلمة نظرا لأن السـلطات 
مضطرة لإطفاء أنوار الشـوارع. وناشد القائمون 
علـى الصناعة هناك السـلطات تنظيم عملية قطع 

التيار الكهربائي بدلا من قطعه بشكل عشوائي.
وبعيـدا عـن العقـارات وقطـاع النفـط الـذي 
يبلـغ إنتاجـه 375 ألـف برميـل يوميـا فقـط فـإن 
الاسـتثمارات الأجنبية الكبيرة ما زالت أمرا غائبا 

تقريبا عن سورية.
وقـد تم تأجيـل مشـروع لربـط حلـب بمينـاء 
اللاذقيـة عبـر طريـق سـريع ومـن أسـباب ذلـك 
نزاعـات بـين الدولـة وشـركة الخرافـي الكويتية 
للمقـاولات. كما أن صفقة مع شـركة نور الكويتية 
لإقامة شـبكة من محطات الوقود للحد من مشكلة 
طواهـا  طويلـة  لفتـرات  السـيارات  اصطفـاف 

النسيان.
ولم تلق عروض للقطاع الخاص لتمويل وشق 
طريقـين سـريعين للاسـتفادة مـن موقع سـورية 
باعتبارهـا حلقـة الوصل بين تركيـا وباقي أجزاء 
الشـرق الأوسـط وبين البحـر المتوسـط والعراق 

اهتمامـا يذكـر. كمـا أن موقع سـورية -الخاضعة 
لعقوبات امريكية منذ عـام 2004 لدعمها جماعات 
مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية 
الفلسـطينية (حماس)- ليس جيدا في المؤشرات 
الدوليـة التـي تقيـس الفسـاد وتسـهيل التجارة 

ومباشرة الأعمال.
ففـي تقريـر التنافسـية العالميـة 2011-2010 
الذي يصـدره المنتدى الاقتصـادي العالمي جاءت 
سورية في المركز 109 من بين 139 دولة فيما يتعلق 
بجودة النظام التعليمي. في حين أن دولا مجاورة 
احتلـت مراكـز متقدمـة مثـل لبنان الـذي جاء في 

المركز 16 والأردن الذي جاء في المركز 55 .
وبالنسـبة لتقييـم البنيـة الأساسـية احتلـت 
سورية المركز 95 مقارنة بالأردن الذي كان ترتيبه 
35 في حين كان المركـز 139 من نصيب لبنان الذي 
كثيـرا ما كانت اسـرائيل تقصف طرقـه ومحطات 

الكهرباء به خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وأقيمـت أحدث محطات للكهربـاء في منتصف 
التسـعينات ولا يمكن لمصافي تعـود إلى 30 أو 40 
عاما التماشي مع الطلب مما يكلف الدولة مليارات 

الدولارات من واردات الوقود.
وقال رئيس الوزراء ناجي عطري إنه سيجري 
إصلاح البنية الأساسـية «بالشـراكة» مع القطاع 
الخاص من خلال مشاريع البناء والتشغيل ونقل 
الملكيـة وغيرهـا مـن الترتيبـات التـي تخفف من 

عبء التمويل عن عاتق الدولة.
الاقتصاديـة  الإنجـازات  إن  عطـري  وقـال 
للحكومة السورية حتى الآن  «معجزة» وتوقع أن 
يتدفق الاستثمار لدعم مشاريع البنية الأساسية.

لكـن نظـرا لعـدم كفـاءة شـركات الإنشـاءات 
الحكومية وانتقاد المشاريع التي منحت للشركات 
الخاصة في العقود الماضية فإن جذب الاستثمارات 

لمثل هذه المشاريع الضخمة ربما يمثل تحديا.
وقـال جهـاد يازجي الـذي يصـدر موقعه على 
الانترنت (سيريا ريبورت) نشرات اقتصادية عن 
سـورية إن هنـاك حاجة لإطار قانونـي وتنظيمي 
جيد وهو ما يمثل نقطة ضعف في سـورية. وتابع 
أن مثـل تلك المشـاريع تحتاج ضمانـات كثيرة من 
الحكومة. وأضاف أن هذا سيحدث في نهاية الأمر 
وأن هنـاك التزامـا جـادا وشـعورا بـأن الحكومة 
الاسـتثمار  جهـات  متطلبـات  لتلبيـة  مسـتعدة 

الخاصة.
وقال عطري إن توليد الكهرباء وحده سيتطلب 
اسـتثمارات قيمتها 760 مليون دولار سنويا لمجرد 
الوفاء بالطلب، مضيفا أن الحكومة ستكون قادرة 
على التكيف بشكل أفضل لولا المعدل السريع للنمو 

السكاني في سورية والذي يبلغ 2.4 في المئة.
وشـهدت الاسـتثمارات بعض التحسـن إذ إن 
شـركتين دوليتـين هما شـركة لافـارج الفرنسـية 
وإيتالسـيمنتي يبنيـان مصنعـين للأسـمنت ربما 
يسـاعدان على حل مشـكلة النقص بعد أن تخلت 

الحكومة عن احتكار هذا القطاع.
كمـا لم يعـد الحصول علـى خط هاتـف أرضي 
في دمشـق يستغرق سـنوات وسـاعدت خدمات 
الهواتـف المحمولـة مـن الجيـل الثالـث بواسـطة 
الاتصـال  تحسـين  علـى  الخاصـة  الشـركات 
بالانترنـت. وفي عـين العرب تم تحديـث الطريق 
المؤدي إلى نهـر الفرات. لكن تقريـر الأمم المتحدة 

هذا الشـهر حذر من أن التحرير الاقتصادي خلال 
السـنوات العشـر الماضية - مثل رفع القيود التي 
كانت مفروضة على رأس المال الخاص في البنوك 
أن  بالضـرورة  ليـس  والعقـارات-  والصناعـة 

يتحول إلى تنمية بشرية.
وأضافت أن عدد الذين يعانون من الفقر المدقع 
-المحرومـون من الطعـام ومياه الشـرب النظيفة 
والخدمـات الصحيـة والرعاية الصحيـة والمأوى 
المناسـب والتعليم والمعلومـات- زاد إلى ما يصل 
إلـى ثلاثة ملايين بعـد أن كان العـدد مليونين قبل 

ست سنوات.
قضيـة  الأساسـية  الخدمـات  نقـص  ويمثـل 
حساسة في سورية. وواجهت شخصيات مستقلة 
انتقدت الفساد والسياسـة الاقتصادية للحكومة 

أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
وفي وقت سابق من العام الجاري ألقي القبض 
علـى الصحافـي معن عاقل الذي شـكك فـي تأكيد 
الحكومـة علـى أن الفقر في سـورية لـم يصل إلى 
مسـتويات الفقـر فـي افريقيـا وأن الفسـاد تحت 

السيطرة وأمضى ثلاثة أشهر في السجن.
وربط تقريـر الأمم المتحدة التنمية الاقتصادية 
بالحاجـة إلـى تحسـين الحقوق فـي البـلاد التي 
يحكمها حزب البعث منذ توليه السلطة عام 1963 

والذي فرض قانون الطواريء وحظر المعارضة.
وفـي عين العرب وهـي بلدة كرديـة تقطنها 70 
ألف نسـمة تمكن بعض السكان الذين لديهم قدرة 
على المغامرة من التغلب على الفقر من خلال العمل 
في حفر آبار جوفية بشـكل غير مشروع وهو عمل 

خطير إلا أنه مربح. 

سورية تأمل أن تسد فجوة التنمية بينها وبين جارها الشمالي خصوصا

■ طوكيـو ـ رويتـرز: مـن المرجـح أن 
تنسحب انبكس كورب أكبر شركة يابانية 
للتنقيـب عـن النفط مـن حقـل ازاديجان 
النفطـي فـي إيـران اسـتجابة لطلـب من 
بعقوبـات  يتعلـق  المتحـدة  الولايـات 
واشـنطن على طهـران بسـبب برنامجها 
النووي. وتدرس انبكس الخطوة لتفادي 
إدراجهـا علـى قائمـة جديـدة للشـركات 
العقوبـات  لتوقيـع  بإيـران  المرتبطـة 
الأمريكيـة عليهـا ممـا سـيجعلها تواجـه 
صعوبات في جمع التمويل من المؤسسات 
الماليـة الأمريكيـة وقـد يعوق مشـروعات 

التطوير العالمية التي تنفذها.
وقـال كويتشـيرو تانـاكا المتخصـص 
فـي شـؤون إيران لـدى معهـد اقتصادات 
بالاضـرار  سـتجازف  «انبكـس  الطاقـة 
بأنشـطتها خارج إيران إن أصبحت هدفا 
للعقوبـات الأمريكيـة ولا يمكنهـا تفـادي 
ذلك (الانسـحاب من ازاديجـان) إذ عليها 
الاختيار بـين إيران أو الولايات المتحدة». 
الشـهر فرضـت  وفـي وقـت سـابق هـذا 

ايـران  علـى  اضافيـة  عقوبـات  اليابـان 
بسـبب برنامجهـا النـووي المثيـر للجدل 
متبعـة خطى الولايات المتحدة في تصعيد 
الضغط علـى طهران رغم اعتمـاد طوكيو 

على واردات النفط الإيرانية.
وأبلـغ مسـؤول كبير بـوزارة التجارة 
اليابانية يتولى سياسـة الوقود والموارد 
فيهـا  تمتلـك  التـي  انبكـس  أن  رويتـرز 
الحكومـة حصـة 19 بالمئـة تـدرس حاليا 

جميع الخيارات المتاحة.
وقـال «انبكـس قالـت انـه فـي ضـوء 
الظـروف الراهنـة فإنهـا سـتطرح جميع 
علـى  الممكنـة  (الاسـتراتيجية)  المواقـف 
باسـم  متحـدث  وقـال  البحـث».  طاولـة 
انبكـس إن الشـركة لم تتخذ قرارا بشـأن 
الانسـحاب من المشـروع وإنها ستتشاور 

مع الحكومة اليابانية بشأن المسألة.
وتراجعت أسهم انبكس 3.7 بالمئة امس 
الخميـس رغـم أن مصـادر بقطـاع الطاقة 
قالت إن من المستبعد أن يكون للانسحاب 

من إيران تأثير كبير على انبكس.

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت وزارة النفط السـودانية يوم الاربعاء إن السـودان منح 
أربعة عقود قيمتها 166.5 مليون دولار لتركيب 11 حفارا جديدا في إمتيازي بترودار رقم 
ثلاثـة ورقم سـبعة بمنطقة حـوض ميلوت بجنوب شـرق البلاد والذي ينتـج خام مزيج 
دار الثقيل. ويأمل السـودان في زيادة إنتاج بترودار وهي مشـروع مشترك بين سي.ان.

بي.سـي وسينوبك الصينيتين وبتروناس الماليزية وثاني الإماراتية وذلك في إطار خطة 
تستهدف إنتاج مليون برميل يوميا من الخام في غضون ثلاث سنوات ارتفاعا من حوالي 

470 ألف برميل يوميا.
وقالت وزارة النفط السودانية في بيان أرسل إلى رويترز امس إن سور الصين العظيم 
للحفر التابعة لشركة سي.ان.بي.سي ستقوم بتركيب خمسة حفارات مقابل 75.5 مليون 
دولار. وسـتقوم زد.بي.إي.بـي التابعـة لسـينوبك بتركيب أربعة حفـارات أخرى مقابل 
63.3 مليـون دولار. وسـتبني ديندير بتروليوم وهي مشـروع سـوداني صيني مشـترك 
ببناء حفار آخر مقابل 12.1 مليون دولار في حين تقوم شـركة خدمات النفط السـودانية 

بترونيـد ببناء حفـار مقابل 15.6 مليون دولار. وقال البيـان إن عقود الحفر مدتها عامان 
مـن فبرايـر شـباط 2010. ويتوقف طموح السـودان لزيـادة الإنتاج بدرجـة كبيرة على 

تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة كفاءة استخراج النفط من الحقول الحالية.
ويجاهـد منتج النفط الجديد لاسـتخراج الخـام في ظل عقوبـات اقتصادية وتجارية 
تفرضهـا عليـه الولايات المتحـدة منذ عـام 1997 إضافة إلـى تحدي التضاريـس الوعرة 

والمستنقعات بالنسبة للشركات العاملة في السودان ومعظمها آسيوية.
وتوتال الفرنسـية هي الشـركة الغربية الرئيسـية الوحيدة التي لها حصة كبيرة في 
قطاع النفط السوداني لكنها تبدي ترددا في بدء العمل قبيل استفتاء وشيك على انفصال 
جنـوب السـودان في التاسـع من ينايـر كانـون الثانـي 2011. ويقع معظـم احتياطيات 
النفط السـودانية البالغة سـتة مليارات برميل في الجنوب وحتى الآن لم يتفق الشـمال 
والجنـوب اللـذان أنهيا عقودا من الحـرب الأهلية عندما وقعا اتفاق سـلام في 2005 على 

سبل المضي قدما في إنتاج النفط بشكل مشترك بعد الاستفتاء.

الجزائر ستدرس إمكانية خفض انتاج أوبك 

شركة انبكس اليابانية تدرس الانسحاب 
من حقل نفط ايراني تحت ضغط أمريكي 

السودان يحفر 11 بئرا نفطية جديدة بتكلفة 166.5 مليون دولار 

■ دمشق - يو بي اي: كشفت بيانات 
أصدرهـا المكتـب المركـزي للإحصـاء في 
سـورية عن ان معدل متوسـط الرواتب 
والأجـور الشـهرية خلال عـام 2009 بلغ 
11096 ليـرة سـورية أي مـا يعـادل 244 

دولارا امريكيا.
امـس  (الوطـن)  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس عـن البيانـات الإحصائيـة أن 
معدل وسـطي أجور الإناث كان أكبر من 
معدل أجور الذكور فـي عام 2009، حيث 
الشـهري للإنـاث  بلـغ متوسـط الأجـر 
11779 ليرة سـورية، مقابل 10967 ليرة 
تدنـي  مـن  وبالرغـم  للذكـور.  سـورية 
الأجور، فقـد بينت الإحصاءات أن معدل 
الإنفاق الشهري للأسرة السورية لا يقل 

عن 31 ألف ليرة سورية. 
أما بالنسـبة لمتوسـط الأجور حسـب 

القطاعات الاقتصادية فان متوسـط أجر 
العامل في قطاع التأمين والمال والعقارات 

كان الأعلى (14037 ليرة سورية).
وبلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين 
 7531 والحراجـة  الزراعـة  قطـاع  فـي 
ل.س، وفـي قطاع الصناعـة 10939 ليرة 

سورية.
أمـا متوسـط أجـر العمـال فـي قطاع 
البناء والتشييد فبلغ 9753 ليرة سورية، 
والعاملـين في قطـاع الفنـادق والمطاعم 
( 9968 ليـرة سورية)،والمشـتغلين فـي 
قطـاع النقـل والمواصـلات (11897 ليرة 
سـورية)، وفي قطاع الخدمـات (12415 
معـدل  ان  إلـى  يشـار  سـورية).  ليـرة 
الرواتـب والأجـور فـي سـورية يعتبـر 

الأدنى في دول المنطقة.
الدولار يساوي 46.3 ليرة سورية.

متوسط الراتب الشهري
بسورية لا يتجاوز 250 دولارا

منطقة اليورو تحث البرتغال على اصلاح اقتصادها
■ بروكسـل ا ف ب: حثـت بلـدان منطقـة اليـورو والبنـك المركـزي الاوروبي يوم 
الخميس البرتغال على اصلاح اقتصادها وخصوصا سـوق العمل لتجاوز صعوباتها 

بينما تجد لشبونة نفسها مجددا تحت ضغط الاسواق.
وقـال رئيس مجلس وزراء ماليـة دول منطقة اليورو جان كلود يونكر «نحن نحث 
السلطات البرتغالية على دعم اجراءات الميزانية» المتخذة لخفض الدين الوطني العام 
«عبر اصلاحات هيكلية اضافية وكاملة وطموحة، من شأنها ان تدعم طاقة النمو» في 
البـلاد. واضـاف انه يتعين ان «تركز هـذه الاصلاحات على الغاء جمود سـوق العمل 
وتدريـب الاجـراء» وعلى تحسـين «الانتاجية حتـى تتمكن البرتغال مـن قلب ضعف 
قدرتها التنافسـية».  وكان يونكـر يتحدث خلال مؤتمر صحافـي على هامش اجتماع 
وزراء ماليـة منطقة اليورو في بروكسـل. واكد انه «يتعين تطبيـق اصلاحات هيكلية 

طموحة» في البرتغال. 
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اربيل - من شمال عقراوي:

فـي الوقـت الـذي يـرزح فيـه أغلـب 
العراقيـين تحـت نيـران حرب مسـتمرة 
منذ سـبع سـنوات فإن سـكان أربيل في 
كردسـتان العـراق يمكن أن يسـتمتعوا 
بأوقاتهـم فـي حوض عـام للسـباحة أو 
يركبـوا تليفريـك فـوق أرض تكسـوها 
الخضرة أو يبتعدوا عن الحرارة الخانقة 

في صالة جديدة للتزلج على الجليد.
وكأن هـذه المنطقة مـن العراق بكل ما 
يتوفـر لديها مـن أسـباب الرفاهية عالم 
مختلف عن بغداد حيث تمثل التفجيرات 
الانتحاريـة أحداثـا يومية، فـي حين أن 
الأسـوار الواقية التي يغطيها الرماد هي 
السـمة الغالبة في هذه المدينة والفنادق 
مغلقـة ووسـائل الترفيه مقتصـرة على 
داخـل المنـازل والتليفريـك فـي المدينـة 

طالته يد الدمار.
ساعد الأمن النسبي لإقليم كردستان 
العـراق شـبه المسـتقل والذي لـم يتأثر 
تقريبـا بالحرب فـي جعل المنطقـة ملاذا 
آمنـا في البلـد الغنـي بالثـروة النفطية 
والـذي يمثل نقطـة جذب إلا أنـه منطقة 
ليست واضحة المعالم بالنسبة للشركات 

الساعية للاستثمار.
وقال ممـدوح محمـود رجـل الأعمال 
وراء فكرة التليفريـك وصالة التزلج في 
وسـط اربيل «أخذت فكرة التليفريك من 
الصين. كلفنـي 2.5 مليون دولار وأقامته 

شركة صينية».
وأضـاف «أدفـع رسـوم إيجـار 2500 
التـي  لـلأرض  قيمـة  سـنويا  دولار 
اسـتأجرتها مـن الحكومـة لبنـاء صالة 
التزلج ومحطة التليفريك.. لذا من يمكنه 

مقاومة إغراء الاستثمار هنا؟»
وبعد سـنوات من الحرب والعقوبات 
والإهمـال اصبح العـراق واحدا من أكثر 
الأسواق الناشـئة احتياجا للاهتمام في 
العالم. ويحتـوي العراق على احتياطي 
برميـل  مليـار   115 يبلـغ  مؤكـد  نفـط 

وهـو ثالـث أكبـر احتياطـي فـي العالم، 
كمـا أن 30 مليونـا هـم سـكان العـراق 
متعطشون للمساكن والكهرباء والسلع 

الاستهلاكية.
لكن الحرب التي بـدأت بغزو أمريكي 
الراحـل  العراقـي  بالرئيـس  للإطاحـة 
صـدام حسـين لـم تنتـه بعـد، ومـا زال 
العراق مكانا ينطـوي الدخول إليه على 
مخاطر. وما زال متشـددون إسـلاميون 
ينشـطون في البـلاد وتسـفر تفجيرات 
وأشـكال أخرى مـن الهجمات عـن مقتل 
المئات كل شـهر. وأظهر اسـتطلاع جديد 
لآراء المسـؤولين التنفيذيـين للشـركات 
انتلجينـس  «ايكونوميسـت  أجرتـه 
يونيـت» أن 64 فـي المئـة يعتقـدون أن 
الاسـتثمار فـي العـراق مـا زال ينطـوي 
علـى مخاطر حتى على الرغم من أن اكثر 
مـن النصف قالـوا إن رأيهـم أصبح أكثر 

إيجابية خلال العامين الماضيين.
ونـال إقليم كردسـتان العـراق أعلى 
التقديـرات داخـل العـراق إذ إن 46 فـي 
المئـة كانـت لديهـم آراء إيجابيـة كبيرة 
أو جيـدة نوعا ما بخصـوص المنطقة في 
حين أن 20 في المئة فقط كانت لديهم آراء 
سـلبية. وفي أربيل فإن الأسوار الواقية 
الوحيـدة الظاهرة هي الأسـوار الزاهية 
عاصمـة  وتضـم  بالبرلمـان.  المحيطـة 
كردسـتان العـراق أنديـة ومطاعـم كما 
أن هناك شـعورا بالأمان يجعل السـكان 

يسهرون بعد حلول الظلام.
وينظـر المسـتثمرون بعـين الاعتبـار 
للمنطقـة كغايـة فـي حـد ذاتهـا أو نقطة 
دخول لباقي اجزاء العراق عندما يشيع 

السلام هناك.
وتتردد أصداء البناء في كل مكان في 
أربيـل في الوقت الذي تجـري فيه إقامة 
منازل ومبان سـكنية. وقال مسـؤولون 
حكوميون إن المستثمرين وعدوا بتقديم 

14 مليار دولار منذ منتصف عام 2006 .
وقـال برهـم صالـح رئيـس حكومـة 
إقليـم كردسـتان لرويتـرز فـي مقابلـة 

أجريت معه في تموز/يوليو إن ما يحدث 
يمثل قصة نجاح هائلة لكردستان وإنهم 

فخورون بذلك.
ويشـير رجـال الأعمـال إلـى قانـون 
اسـتثمار مهـم صـدر عـام 2006 سـاعد 
على تحويل كردسـتان مـن اقتصاد كان 
خـلال  المركـزي  التخطيـط  علـى  قائمـا 
حكـم صدام إلى منطقـة مواتية للتجارة 

والاستثمارات بدرجة أكبر.
ويتيـح القانـون إعفـاء ضرائبيا لمدة 
عشـر سـنوات وأرضا مجانية لأصحاب 
الأربـاح  نقـل  إمكانيـة  مـع  المشـاريع 
خـارج المنطقة. ويحـاول الأكـراد جذب 
والأمريكيـين.  الأوروبيـين  المسـتثمرين 
لكـن 55 في المئة على الأقل من الشـركات 
الأجنبية التي تسـتثمر هنـاك وهي 640 
شـركة من مجموع 1170 تأتـي من تركيا 
المجاورة. كمـا أن هناك 31 شـركة ألمانية 

فقط وشركتان فرنسيتان.
وقال علي الصفار من «إيكونوميست 
انتلجينس يونيت»  ان إقليم كردسـتان 
«يملك مقومات أكبر بالنسـبة للشـركات 
الصغيرة والمتوسـطة التـي تريد العمل 
آلاف  إنفـاق  تسـتطيع  ولا  العـراق  فـي 
الـدولارات علـى التكلفة الأمنيـة والتي 
هناك حاجة إليهـا من أجل العمل بنجاح 

في أماكن أخرى من البلاد».
وربما لا تمنع المخاوف الأمنية شـركة 
ما من الاسـتثمار في العـراق، لكن تكلفة 
العنـف  المنشـآت والأفـراد مـن  حمايـة 
لابـد أن توضـع في الحسـبان في خطط 

الاستثمار.
وكثيرا ما كان يجري استهداف أبراج 
نقل الكهرباء وخـط أنابيب النفط الممتد 
من العراق إلى تركيـا. وقال خالد جميل 
وهـو مسـؤول فـي شـركة أوروك التـي 
تتخـذ من دبي مقـرا «هنـاك مخصصات 
تكلفـة  إنهـا  الأمنيـة.  للقضايـا  ماليـة 
إضافيـة». وفـازت أوروك بعقـد قيمتـه 
84 مليـون دولار لإقامة محطـة للكهرباء 
فـي التاجـي على بعـد 20 كيلومتـرا إلى 

الشمال من بغداد. وتوفر الشركة 60 من 
أفراد الأمن في الموقع الذي يوجد به 100 
من المهندسين والفنيين. ومدت سورا من 
الأسـلاك الشـائكة حـول ممتلكاتها إلى 

حين بناء سور دائم.
وهنـاك العديـد من الخطـط الخاصة 

بالبنية الأساسية بالعراق.
العالميـة  النفـط  شـركات  وأعلنـت 
الكبـرى التزامهـا بعقود تقـدر بمليارات 
النفـط  حقـول  لتطويـر  الـدولارات 
وخصصـت الحكومـة التـي تحصل على 
95 فـي المئـة مـن ميزانيتها مـن إيرادات 
النفط 21 مليار دولار، وهو ربع الميزانية 
للإسـكان والسـكك الحديدية ومشاريع 
أخرى هذا العام وحده. وما زال الفسـاد 
والعقبـات البيروقراطيـة مـن المعوقات 
الرئيسـية. ويحتـل العـراق المرتبة 153 
ضمن 183 دولة فـي تقرير للبنك الدولي 
فيما يتعلق بتسـهيل الاستثمار. في حين 
أن مرتبـة العراق 176 بـين 180 دولة في 
مؤشـر الفسـاد التابع لمنظمة الشـفافية 

الدولية.
التـي  الأساسـية  البنيـة  أن  كمـا 
عانـت في ظـل 30 عاما من الحرب شـبه 
المتواصلة تمثل عائقا للاستثمار. ويقول 
سـكان بغـداد إنهـم لا يحصلون سـوى 
على سـاعات محدودة مـن الكهرباء من 

الشبكة الوطنية.
لكـن الوضـع فـي كردسـتان التي لم 
تتأثـر تقريبـا من الصـراع الدائـر حاليا 

أفضل إذ توفر أكثر من 18 ساعة يوميا.
وقـال سـنان جلبـي وزيـر التجـارة 
والصناعـة فـي حكومة إقليم كردسـتان 
إنـه قبل أربـع أو خمـس سـنوات كانت 
تتوفر سـاعة واحدة فقط مـن الكهرباء. 
وأضـاف أنـه يعتقـد أن خـلال عامين أو 
ثلاثـة سـيتمكنون مـن التغلـب على كل 

النقص وستتوفر ساعات إضافية.
كمـا أن إقليـم كردسـتان العـراق بـه 
مشـاريع كبيـرة للبنيـة الأساسـية قيـد 
التنفيذ يركز بعضها على تركيا المجاورة 

توفر الامن باقليم كردستان العراق يجتذب كميات كبيرة من الاستثمار المحلي والاجنبي 

مشهد بانورامي لمقطع من مسار التلفريك في اربيل

لتعزيـز التجـارة السـنوية التـي تبلـغ 
قيمتهـا حاليـا خمـس أو سـت مليارات 
دولار. ويشـير جلبـي إلى وجود جسـر 
 1500 عبـره  تمـر  البلديـن  بـين  واحـد 

شاحنة يوميا.
وقـال إن هنـاك اتفاقـا لمـد جسـرين 
إضافيين ولتوسـيع العرض حتى يمكن 

استيعاب الحركة المرورية الإضافية.
لكن النزاعات بين أربيل وبغداد تعيق 

النمو فـي كلا الجانبين. وتقول الحكومة 
وقعتهـا  التـي  العقـود  إن  الاتحاديـة 
حكومـة إقليـم كردسـتان مـع شـركات 
النفـط لتطويـر الحقول غير مشـروعة. 
وأدى هـذا النـزاع إلى وقـف الصادرات 
مـن كردسـتان فـي العـام الماضـي ولـم 

يتمكن الجانبان من حل الخلافات.
وأبدى برهم صالح غضبه الشديد من 
أن كردسـتان تخسر مليارات الدولارات 

سـنويا بسـبب توقـف الصـادرات مـن 
هنـاك. وتفخـر السـلطات الكرديـة فـي 
موقعهـا علـى الانترنت بأنه لـم يلق أي 
جنـدي من قـوات التحالـف حتفه هناك 
كما لـم يتم خطف ولو أجنبـي واحد في 

كردستان العراق خلال الحرب.
وسـاعد هـذا الوضـع الأمنـي الأكراد 
على أن ينعموا بأسـباب الراحة. ويقول 
خالـد نـاوزاد (22 عاما) وهـو عامل في 

السـكان  إن  بأربيـل  للبولينـج  صالـة 
يقفـون فـي طابـور فـي انتظـار دورهم 

للعب.
أجـزاء  كل  تتمتـع  أن  «أتمنـى  وقـال 
العـراق بنفـس الرفاهيـة.. لكنـي أعلـم 
أنه من شـبه المسـتحيل في ظـل الوضع 
أن  أتمنـى  المتـردي...  الراهـن  الأمنـي 
يختفـي العنف يومـا وأن تعـود الحياة 

لطبيعتها». 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: عـادت ازمـة الديون لتهدد 
منطقـة اليـورو مـرة جديدة مـع اعـلان ايرلندا عن 
عجز هائل في موازنتهـا يصل الى 32٪ لهذا العام، 
واعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض 
التصنيف الخاص باسـبانيا بسبب المشـاكل المالية 

التي تعاني منها.
واعلنـت الحكومـة الايرلنديـة امـس ان العجـز 
فـي الموازنـة وصـل الـى 32٪ مـن اجمالـي الناتج 
الداخلي خلال هذا العام، وهو رقم لم يسـجل سابقا 
في منطقة اليورو، بسـبب الكلفة الغالية جدا لانقاذ 
مصرف انغلو ايريش بانك. لكنها التزمت خفض هذا 
العجز الى ما دون 3٪ مـن اجمالي الناتج الداخلي 
عام 2014.  ويعتبر هـذا العجز الهائل مثار قلق، لان 
ايرلنـدا تعتبـر الحلقـة الضعيفة في منطقـة اليورو 
بعد اليونان.  ورحب رئيس البنك المركزي الاوروبي 

جان كلود تريشـيه بالقرارات «المهمة جدا للحكومة 
الايرلنديـة» معتبـرا انهـا تعتبـر اساسـية لضمـان 
مصداقيـة دبلن في مجـال الموازنة، وذلـك في ختام 

اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل. 
من جهته قال رئيس مجموعـة اليورو جان كلود 
يونكر «نعتقد ان الحكومة الايرلندية ستكون قادرة 
علـى حل مشـاكلها مـن دون اللجـوء الـى صندوق 

الانقاذ» الاوروبي. 
الا ان المشكلة تبقى مع ذلك قائمة. ذلك ان صندوق 
الانقاذ الاوروبي هذا تم انشـاؤه في الربيع للحؤول 
دون انتقال عـدوى الازمة اليونانية الى دول اخرى 

في منطقة اليورو. 
ومـن المفتـرض ان يتيـح هـذا الصنـدوق الـذي 
انشـئ لفترة ثلاث سنوات الاسـتدانة من الاسواق 
بضمانـات مـن دول منطقـة اليـورو تصل الـى 440 

مليـار يـورو.  الا ان مديـر هـذا الصنـدوق كلاوس 
ريغلينغ استبعد اي تدخل من هذا الصندوق. 

وقـال ان الصنـدوق «جاهـز تمامـا» الا انـه مـن 
الافضل عدم استخدامه «خصوصا لان الدول المعنية 

اعلنت اجراءات اضافية لتعزيز موازناتها». 
واضافـة الـى ايرلنـدا بـدأت مظاهر القلـق تظهر 
في اسـبانيا ايضـا. وقامت وكالة موديـز للتصنيف 
اي  «اي  التصنيـف  بانتـزاع  الخميـس  الائتمانـي 
اي» من اسـبانيا مبـررة قرارهـا بـ»التراجع الكبير 
للصلابـة الماليـة للحكومـة».  الا ان الوكالـة اعربت 
عن ارتياحها لمشروع الموازنة الاسبانية للعام 2011 

والذي يتميز بسياسة تقشف. 
من جهتها قدمت البرتغال مساء الاربعاء سلسلة 
اجـراءات تقشـف للعـام 2011 بعد ان كانـت عانت 
طويـلا من مشـاكل فـي الموازنـة. وتنـوي البرتغال 

خفـض رواتـب القطاع العـام وزيـادة الضرائب في 
بعض القطاعات. 

وقـال وزيـر الماليـة البرتغالـي فرناندو تكسـيرا 
دوس سـانتوس في بروكسـل «لقد اعطت الاسواق 
اشـارات قلـق ازاء الوضـع فـي البرتغـال. آمـل ان 
نسـتعيد الثقة بهذه الاجـراءات».  ومنذ اسـبوعين 
تسجل نسـب الفوائد على الديون البرتغالية زيادة 

متصاعدة وتصل الى ارقام قياسية. 
واعـرب يونكر عـن «ارتياحـه» لهـذه الخطوات 
اصـلاح  الـى  البرتغـال  نفسـه  الوقـت  فـي  داعيـا 
اقتصادهـا. وقال «ندعـو السـلطات البرتغالية الى 
دعـم هذه الاجراءات عبر اصلاحات بنيوية اضافية 

متكاملة وطموحة». 
ورد دوس سانتوس على هذا الكلام بالقول «هذا 

ما نقوم به». 

الازمة المالية تطل برأسها مجددا بالاتحاد الاوروبي عبر ايرلندا واسبانيا
■ مدريد ـ رويترز: فقدت اسبانيا تصنيفها الائتماني بدرجة 
تريبل إيه (AAA) امس الخميس مع اعلانها ميزانية تقشــف 
بهدف اقناع الاســواق المالية بقدرتها على خفض عجز الميزانية 

رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وأصبحت مؤسســة موديز ثالث وكالة للتصنيفات تخفض 
تصنيف اســبانيا واســتبعدتها من أعلى فئة مــن تصنيفاتها، 
والتي تســاعد اســبانيا علــى تمويــل ديونها بتكلفــة رخيصة 

نسبيا، إلا أن الخطوة كانت متوقعة. 
وقالت المؤسسة إنها تأمل ألا تخفض تصنيف البلاد مجددا 
قريبــا مما ســاعد في تعزيــز أســواق الديون الاســبانية. لكن 
المؤسســة حذرت أيضا من أن ضعف توقعــات النمو يعني أنه 
ســيكون على مدريد اخــذ مزيد من الخطــوات لتحقيق أهدافها 
الخاصة بعجز الميزانية في الأعوام القادمة.  وقال بنك اسبانيا 
المركــزي إن التعافــي الاقتصادي ســيزداد تباطؤا فــي الربع 

الثالث من العام.
وقالت كاثرين ميولبرونر كبيرة محللي الشــؤون الاسبانية 
لــدى موديز لرويترز «جزء كبير من التعضيــد المالي لهذا العام 
والعــام المقبل يعتمد على زيادة الضرائب واجراءات لا يمكن ان 

تســتمر لسنوات كثيرة». وأَضافت «ســتحتاج أسبايا لمزيد من 
الاجراءات الهيكلية لخفض العجز».

وخفضت اسبانيا رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو الانفاق 
العــام بهدف الســيطرة علــى عجز ضخــم في الميزانيــة بعدما 
احجم المستثمرون عن شراء سنداتها السيادية في وقت سابق 
من العــام الجاري وذلك علــى أمل أن تميز نفســها عن اليونان 

وايرلندا والبرتغال.
وكمــا هــو متوقــع انتقــدت أســبانيا خميــس قــرار خفض 

تصنيفها الائتماني وقالت ان القرار «متشائم للغاية».
وقال وزير الدولة للشــؤون الاقتصادية الأســباني خوسيه 
مانويل كامبــا إن المراجعة التي قامت بها موديز لم تتواكب مع 
تقديرات الحكومة طويلة الأجل.  وقال كامبا إن نسبة النمو الي 
توقعتها موديز والبالغة 1٪ هي متدنية للغاية. وأشــار إلى أن 
«موديز» اعترفت بأن أسبانيا تتخذ النوع السليم من الإجراءات 

لخفض عجزها العام والإنفاق. 
وأوضح كامبا أن الحكومة تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات 
لخفض عجز الميزانية البالغ 11.2٪ إلى أقل من الحد المســموح 

داخل الاتحاد الأوروبي ويبلغ 3٪ بحلول عام 2013. 

موديز تخفض التصنيف الإئتماني لاسبانيا 

الاتحـاد  حـذر  أ:   ب  د  ـ  بروكسـل   ■
بولنـدا  الخميـس  امـس  الاوروبـي 
والمجـر  ولاتفيـا  وبلجيـكا  واسـتونيا 
وسـلوفاكيا مـن اتخـاذ إجـراء قانونية 
ضدهـم لاخفاقها في إعداد خطط لتعزيز 

استخدامها للطاقة المتجددة. 
وتعهـد الاتحـاد بزيـادة اسـتخدامه 
للطاقـة المتجـددة التـي لاتسـبب تلوث 
الهـواء، مثـل الطاقـة الشمسـية وطاقة 
الريـاح، إلى 20 بالمئة مـن إجمالي انتاج 
الطاقة بحلول عام 2020 لمواجهة ارتفاع 
درجة حرارة الارض (ظاهرة الاحتباس 

الحـراري). وفـي هـذا الاطار تلتـزم كل 
دولة عضو بالاتحاد بتحقيق هدف ملزم 

قانونا على المستوى القومي. 
المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
مارلـين  الطاقـة  لشـؤون  الاوروبيـة 
هولزنـر للصحفيـين فـي بروكسـل إنـه 
تعين على دول الاتحاد الاوروبي السـبع 
والعشـرين طرح خطـط تفصيلية حول 
الطريقة التي تعتـزم بها تحقيق أهدافها 
بحلـول 30 حزيران/يونيو الماضي، غير 
أن الدول الست محور التساؤل لم تفعل 

ذلك. 

المفوضيـة  أن  المتحدثـة  وأضافـت 
أرسلت لتلك الدول بناء على ذلك تحذيرا 
مكتوبا، وهي أول خطوة في عملية يمكن 

أن تؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني. 
إلـى  الوطنيـة  الاهـداف  وتسـتند 
استخدام كل دولة عضو بالاتحاد للطاقة 

المتجددة عام 2005. 
والهـدف المحدد لبولندا هـو 15 بالمئة 
من الطاقـة المتجددة بحلـول عام 2020، 
والمجـر،  لبلجيـكا  المئـة  فـي   13 مقابـل 
و14 فـي المئة لسـلوفاكيا، و25 فـي المئة 

لاستونيا، واخيرا 40 في المئة للاتفيا. 

الاتحاد الاوروبي يحذر ستا من دوله لفشلها
باعداد خطط لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة 

■ دبلن ـ ا ف ب: حذرت السـلطات الايرلندية امس الخميس من ان 
كلفـة انقاذ مصرف أنكلو آيريش بانك يمكـن ان تبلغ 34.3 مليار يورو، 
مما يرفـع الدين العام للبلاد الى 32٪ مـن اجمالي الناتج المحلي، لكن 

دبلن تامل عبر هذه العملية ان تهدئ من قلق الاسواق.
ومشروع قانون انقاذ المصرف الذي يساوي 46.6 مليار دولار يعادل 

تقريبا عائدات الضرائب السنوية في ايرلندا. 
وتاتـي الانباء بان العجز قد يكون مسـاويا لثلث مـا انتجته البلاد 
تقريبا خلال سـنة، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين حول مستويات 

ديون الدولة في منطقة اليورو. 
وهذا الاسبوع ارتفعت الفائدة على ديون الحكومة الايرلندية نقطة 
واحدة الى اعلى مسـتوى لها منذ اقامة منطقة اليورو ما يشـير الى ان 

الحكومة يمكن ان تواجه صعوبات في تمويل الانفاق الاضافي. 
ودافع وزير المالية بريان لينيهان عن خطة الانقاذ قائلا ان «كابوس» 
انهيـار انغلـو ايريـش كان ليدفع البـلاد نحو الافلاس فـي تصريحات 
تذكـر بالازمات الاخيرة التي شـهدتها اليونـان، ودولة اخرى لا تنتمي 

الى منطقة اليورو هي ايسلاندا. 
وقـال لاذاعة ار. تي.اي الرسـمية «للاسـف هذا المصـرف وصل الى 
نصف حجم ثروتنا السـنوية وفشـل مصرف بذلك الحجم كان ليجعل 
البـلاد بنفسـها مفلسـة». واضاف «ذلـك كان الكابوس الـذي كان على 

البلاد ان تعيشه منذ 2008 وتلك المشكلة يجب ان تعالج». 
واقر بان العجز العام سـيرتفع هذه السـنة نتيجة لذلك مشـيرا الى 
انه سيسـلم خطة موازنة لمدة اربع سـنوات في تشرين الثاني/نوفمبر 

لاظهار كيف يمكن للحكومة ان تبدد تضخم العجز. 
وقـال لينيهـان فـي بيـان «سـيكون هنـاك ارتفـاع كبير فـي العجز 
الحكومـي العـام في ايرلندا في العـام 2010 نتيجة للدعـم الكبير الذي 
نقدمـه لنظامنا المصرفـي يصل الى حوالى 20 بالمئة مـن اجمالي الناتج 

الداخلي». 
واضاف «سـيبلغ العجـز العام للحكومـة تقريبيا فـي 2010 حوالى 
32٪ من اجمالي الناتج الداخلي» مقارنة مع توقعات سـابقة اشـارت 

الى ٪11.6. 
وفي بروكسـل رحب المفـوض الاوروبي المكلف شـؤون التنافسـية 

يواكين المونيا بـ»وضوح» الحكومة الايرلندية في هذا الصدد. 
واعلن المصرف المركزي الايرلندي ان تاميم انغلو ايريش بانك كلف 
حوالى 29.3 مليار يورو وانه سيكون بحاجة الى خمسة مليارات يورو 
اضافية تحسـبا لاسـوأ السـيناريوهات.  وسـيكون علـى مصرف اخر 
يواجـه صعوبات هو مجموعة «ألايد ايريش بانك» جمع ثلاثة مليارات 
يورو اخرى بحلول نهاية السنة فيما سيتم ضخ 2.7 مليار يورو اخرى 

في شركة البناء الايرلندية الوطنية المؤممة. 
وتضرر قطاع المصـارف الايرلندي بالازمة المالية العالمية، وانكماش 
كبيـر وانهيـار سـوق العقـارات المحليـة. وتخطـت المصـارف الكبـرى 

حدودها في الاقراض. 
وفي الوقت نفسـه تحاول ايرلندا العضو في منطقة اليورو الحفاظ 
علـى ثقة المسـتثمر في قدرتهـا على ضبـط دينها العام الهائـل والعجز 

وسط مخاوف مماثلة حول اليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا. 

واضـاف لينيهان انه من الاولوية «الملحـة» تقوية المصارف وتعزيز 
ثقـة المسـتثمر فـي الماليـة العامة بايرلنـدا. وتابـع «انها اولويـة ملحة 
وفوريـة لتعزيـز ثقة السـوق الدوليـة بقدرتنـا والتزامنا علـى اعادة 
نظامنـا المصرفي الـى طبيعته وضمان اسـتمرارية طويلة المدى لموقفنا 

المتعلق بالضرائب». 
وشـدد لينيهان على ان ايرلندا «تبقى ملتزمة تماما» بخفض عجزها 

الى ما دون 3.0 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2014. 
وقـال «ان اعـلان امـس يغلـق ملـف رد الدولة علـى هـذه الازمة ... 
بالطبـع هذه الارقـام مخيفة لكن يمكـن ادارتها على مدى فترة عشـرة 

اشهر». 
وقـال جـان كلـود يونكـر رئيـس وزراء لوكمسـبورغ الـذي يرئس 
مجموعـة وزراء مالية منطقة اليورو انـه يعتقد بان ايرلندا يمكنها حل 
الازمة بدون مساعدة من الاتحاد الاوروبي. واضاف يونكر للصحافيين 
قبـل اجتماع لـوزراء المالية في بروكسـل «لا اعتقد ان ايرلندا سـتكون 

بحاجة للمظلة الاوروبية». 
وقـد اسسـت حكومات اوروبيـة وصنـدوق النقد الدولـي صندوقا 
لمسـاعدة اي دولة فـي منطقة اليورو تواجه صعوبـات مالية بعد خطة 

انقاذ اليونان في ايار/مايو. 
وكانت ايرلندا اول دولة عضو في منطقة اليورو تغرق في الانكماش 
عـام 2008. وعـاودت النمـو فـي الربـع الاول مـن السـنة لكنـه تقلص 
بنسـبة 1.2٪ في الربع الثاني ما اثار مخاوف مـن عودتها مجددا الى 

الانكماش. 

انقاذ مصرف انكلو ايريش بانك يكلف إيرلندا 34.3 مليار يورو

■ واشـنطن ـ رويتـرز: طالـب رئيـس 
البنك الدولي روبـرت زوليك الاقتصاديين 
بإعادة التفكير فـي الطريقة التي ينظرون 
بهـا إلـى القضايا التـي تؤثر علـى البلدان 
الناميـة، وقال إنه سـيدخل تعديلات على 
وقـال  مؤسسـته.  فـي  الأبحـاث  اسـلوب 
اقتصاديـات  إن  الاربعـاء  يـوم  زوليـك 
التنميـة تركـز غالبـا أكثـر من الـلازم على 
بالشـفافية  تتسـم  ولا  محـدودة  زاويـة 
لهؤلاء الذيـن يتأثرون بالسياسـات التي 

تنتجها تلك التحليلات .
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية وظهور 
الـدول النامية يجعل من الضـرورة إعادة 
توازن الاقتصـاد العالمي ويثير تسـاؤلات 

حول توجهات السياسة.
بجامعـة  ألقاهـا  كلمـة  خـلال  وقـال 
جـورج تـاون «حتـى قبـل الأزمـة كانـت 
هنـاك تسـاؤلات حـول النماذج السـائدة 
وشـعور بأن هنـاك حاجة لإعـادة التفكير 
فـي اقتصاديـات التنميـة. الأزمـة جعلـت 
ذلـك اكثـر إلحاحا».وأضـاف زوليـك وهو 
ليس خبيرا اقتصاديا إنه كصانع سياسـة 
درس اقتصاديات التنمية بتوسـع للبحث 
عن إجابة وأوضـح أن النجاح في معالجة 
الفقر العالمـي متفاوت وإن البلدان تشـعر 

بخيبة أمل من عدم تحقيق تقدم كاف.
سـيطبق  الدولـي  البنـك  ان  وأوضـح 
خبرته الاقتصادية لدراسة عدد من القضايا 

مثل الأمـن الغذائي ومعرفـة العوامل التي 
تدفع النمو ليكـون أكثر ارتباطـا بالبلدان 
النامية التي يسـاعدها البنك. وقال «نحن 
في حاجة لجعل اقتصاديات التنمية تتسم 
بالديمقراطية والسلاسـة ادراكا منا أننا لا 
نحتكر الإجابات (حـول كيفية عمل ذلك). 
نحن فـي حاجة لفتـح الأبـواب ادراكا منا 
أنه بإمـكان الآخرين إيجاد وخلق حلولهم 

الخاصة».
الـدروس  بعـض  هنـاك  أن  وأضـاف 
المستفادة من تجارب الاقتصادات الناشئة 
مثل الصين حيـث خفض النمو الاقتصادي 
أسـواقا  وخلـق  الفقـر  معـدلات  السـريع 

جديدة.

رئيس البنك الدولي يدعو الى اعادة التفكير 
بمقاربة القضايا المؤثرة على الاقتصادات النامية  برلين - من أندرو ماكاثي:

 بعد عقدين من انتفاضة شعبية أطاحت بسور برلين 
ومهدت الطريق أمام توحيد ألمانيا، لا تزال البلاد تناضل 

من أجل تجسير الانقسام الاقتصادي بين شطريها. 
والبطالة الضخمة التي كانت سمة من سمات الحياة 
الاقتصاديـة في شـرق ألمانيا أثناء السـنوات الأولى من 

الوحدة تراجعت إلى حد ما. 
وحولت استثمارات الشركات على نطاق واسع معقل 
الصناعـة التقليـدي للجمهوريـة الديمقراطيـة الألمانية 
الشـريط  تشـكيل  إعـادة  السـياحة  قطـاع  واسـتطاع 

الساحلي الممتد للمنطقة. 
لكن أوليفـر هولتمولير الاقتصادي البـارز في المعهد 
الاقتصادي «آي.دبليو.إتش» ومقره مدينة هاله قال إنه 
«حتـى بعد عشـرين عاما من الوحدة السياسـية، هناك 
اختلافات بـين الأداء الاقتصادي والهيـاكل الاقتصادية 
لشـرق ألمانيا وغربها».  وتمثل الإنتاجية ونصيب الفرد 
من الدخل في شـرق ألمانيا حوالي ثلاثة أرباع المسـتوى 

الموجود في الجزء الغربي الأكثر ثراء بالبلاد. 
وقـال هولتموليـر إن «مـن المسـتبعد علـى أيـة حال 
إمكانيـة تحقيـق مواءمة كاملـة للإنتاجيـة والدخل في 

المستقبل المنظور». 
الحطـام  مـن  التخلـص  نفقـات  فـإن  الآن،  وحتـى 
الصناعـي فـي الشـرق التـي خلفهـا أربعـة عقـود مـن 
الاقتصـاد الشـيوعي كانت مذهلـة. ويعتقـد بالفعل أن 
الجزء الغربي من البلاد قـد ضخ أكثر من 31.3 تريليون 
يـورو (1.74 تريليـون دولار) مـن أجـل تحديـث البنية 
التحتية القديمة في شـرق البلاد وسعى لإطلاق شرارة 
انتعـاش اقتصـادي. وتقـدر الفاتورة السـنوية لإعادة 

بناء شرق ألمانيا ما يتراوح بين 70 و 80 مليار يورو. 
وبالتأكيـد، تم اتخـاذ خطـوات كبيـرة فـي اصـلاح 
الاقتصـاد الـذي كان يوصـف فـي وقـت مـن الأوقـات 
وذلـك  الدخـان  منهـا  ينبعـث  «ترابانـت»  بالسـيارة 

فـي إشـارة إلـى تهالكـه وقدمه.  وفـي وقـت متأخر من 
ثمانينـات القـرن الماضي، كانت المقايضة أفضل وسـيلة 
للكثيرين في شـرق ألمانيـا من أجل الحصول على سـلع 
كالفراولة، كما كان منظف المداخن هو الخيار الأساسـي 
للكثيـر من الباحثين عن عمل . وكان ارتفاع ثمن المظلات 

يدفع الناس في الغالب إلى إصلاح مظلاتهم القديمة. 
وأدى أيضـا الإهمـال فـي الجـزء الـذي سـيطر عليه 
النظام الشـيوعي في شـرق برلين إلى تحويل مساحات 
شاسـعة من المشهد الصناعي للمنطقة إلى منطقة مدمرة 
وخربـة وملوثـة.  والآن، تمـت إعـادة المـدن والبلـدات 
التاريخية إضافة إلى شبكة واسعة من القلاع والقصور 
إلـى مجدهـا السـابق كنتيجـة للاعفـاءات الضريبيـة 
السـخية التي استهدفت تشجيع الاسـتثمار في القطاع 

العقاري المتهالك بالمنطقة. 
ووسـط مخاوف بشـأن امـدادات الطاقـة والاحترار 
العالمـي، أصبـح شـرق ألمانيـا أيضا فـي طليعـة تطوير 

الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد في أوروبا. 
ويتوقـع بعض المحللين أن ينمو اقتصاد شـرق ألمانيا 
بنسـبة 2.5٪ هـذا العـام إذ أن الولايـات الخمس التى 
يطلـق عليهـا الولايـات الجديـدة تحـاول التخلص من 

انتكاستها الأخيرة من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وتراجع عدد العاطلـين عن العمل ليصل إلى ٪11.5 
الشـهر الماضـي بعد أن تضخمـت طوابيـر العاطلين إلى 
أكثر من 20٪ في الوقت الذي كافح فيه اقتصاد المنطقة 
مـن أجـل الحصول على قـوة دفع في عالمهـا الجديد بعد 
فترة الشـيوعية.  وقد يحتفل الاقتصاد الوطني الألماني 
بمناسـبة الذكرى العشـرين علـى إنهاء الانقسـام إبان 
الحـرب البـاردة بتحقيقه أسـرع معدل نمو منذ سـقوط 
الجـدار إذ أن معـدل النمـو فـي الربـع الثاني مـن العام 

الجاري ارتفع إلى ٪2.2. 
ومع ذلك، لا يزال الألمان في شـرق البلاد يشـكون من 
أن الأجور ومكافـآت التقاعد تقل عن نظيرتها في الجزء 
الغربـي من البـلاد، علـى الرغم مـن أن التكلفة امسـية 

للمعيشة أصحبت واحدة في شطري البلاد. 
وقـال أودو جيبهـاردت مدير نقابـة عمالية في ولاية 
ساكسـونيا أنهالت بشـرق ألمانيا إنه «لم يعد ممكنا بعد 
عشـرين عاما مـن الوحدة وفي كثير مـن الحالات تبرير 

اختلاف الأجور بين الشرق والغرب». 
وبالإضافة إلى ذلك، يرى الكثير من خبراء الاقتصاد 
أن الصـور الورديـة التـي وعـد بها المستشـار السـابق 
هيلموت كول فـي أول انتخابات لألمانيا الموحدة في عام 
1990 قـد لا يزال أمامها على الأقل عقد آخر لتحقيقها، في 
ظل التقدير الأقل الذي كان يبديه المسـئولون بالنسـبة 

للحجم الهائل من إعادة بناء شرق ألمانيا. 
وحتـى امـس، هناك عـدد قليـل مـن مقار الشـركات 
الكبيـرة في شـرق ألمانيـا، كمـا أن هناك عـددا قليلا من 
الشـركات الصغيرة والمتوسـطة الحجم التي تسـتطيع 

إجراء توسعات في أعمالها. 
هذا علـى الرغم من الاسـتثمارات الكبيرة في شـرق 
البلاد من قبل شـركات رائدة كشركات بورش وبي .إم.

دبليو لصناعة السـيارات فضلا عن شـركة «إنفينيون» 
للرقائق الالكترونية. 

وعلاوة على ذلك، فإن الضريبة الإضافية التي يطلق 
عليها ضريبة التكافل ونسـبتها 5.5٪ وتم فرضها على 
كل دافعـي الضرائب الألمان، كان الغرض منها في الأصل 
هـو المسـاعدة في دفـع فاتـورة التوحيد، لكنهـا لا تزال 
بمثابـة عامل مثبـط للنمو الاقتصادي مـن خلال خفض 

الاستهلاك الخاص. 
ويمكـن أن يتـم اسـتخدام العائـدات الناتجـة عـن 
الضرائـب الإضافية لعـدد من الأغراض فـي تلك الأيام. 
لكنها كانت تمثل في السـنوات القليلة الماضية استنزافا 

لإنفاق الأسر ما بين 11 إلى 13 مليار يورو. 
وكفاح شـرق ألمانيا للتخلص من ماضيه الاقتصادي 
صاحبتـه عولمـة بوتيرة متسـارعة وبـدأت تصبح قوة 
محركة مثلما كان الجزء الشيوعي يخطو أولى خطواته 

الأولية على الساحة الاقتصادية العالمية. 

ألمانيا تكافح لتضييق الفجوة الاقتصادية بين شطريها الشرقي والغربي 

■ بكــين - يو بــي اي: قالت الصــين امس الخميس 
إن القانــون الذي وافــق عليه مجلس النــواب الامريكي 
امــس الاول والمتعلــق بزيــادة الرســوم الجمركية على 
صادراتها بسبب اتهامها بالتلاعب بقيمة اليوان ينتهك 

القواعد التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن المتحدث 
باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان قوله إن مشروع 
القانــون الامريكي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، 
مشــيراً إلى أن العلاقات التجارية مــع الولايات المتحدة 
لطالمــا كانت مفيــدة للطرفين بما أن الصين هي الســوق 

الأسرع نمواً للصادرات الامريكية.
وكان مجلــس النــواب الامريكي وافق يــوم الاربعاء 
بأغلبية 348 صوتاً مقابل 79 صوتاً على مشروع قانون 

ينص على فرض عقوبات على الدول التي تتلاعب بقيمة 
عملتها وزيادة الرسوم الجمركية على صادراتها.

وقال ياو إن الصادرات الامريكية إلى الصين ارتفعت 
بنســبة 36.4٪ خلال الأشهر الســبعة الأولى من العام 
الجــاري مقارنة مع عــام 2009 وذلك أكثر بـــ14.4 نقطة 

مئوية من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
كما أوضح أن الصادرات الامريكية إلى الصين أعلى 

بـ13.6 نقطة مئوية من مجمل صادراتها.
وأشــار إلــى أن الصــين مســتعدة لاتخــاذ إجراءات 
مــع الولايات المتحــدة للمســاعدة في اتــزان العلاقات 
التجاريــة. ونفــى يــاو أن تكــون الصين حصلــت على 
أفضلية تجارية بســبب تخفيض قيمة اليوان، وقال إن 
للصــين فائضاً تجاريــا مع دول آســيوية أخرى وليس 

فقط مع الولايات المتحدة، ودعا إلى عدم استخدام قيمة 
اليوان كذريعة للحمائية.

وشدد على أن القيود الأحادية الجانب لن تعيد اتزان 
الميزان التجاري ودعا الولايات المتحدة إلى رفع حظرها 
عن الصادرات العالية التقنية إلى الصين وتوسيع أنواع 

صادراتها.
ودعــا جميع الأطراف في الولايات المتحدة إلى تقييم 
الوقائع بطريقة حيادية وشاملة واتخاذ القرار المناسب 
من أجل العلاقات الاقتصادية والتجارية البعيدة المدى 

بين البلدين.
ويتعــين أن يوافــق مجلــس الشــيوخ على مشــروع 
القانون قبــل أن يوقعــه الرئيس بــاراك أوباما ليصبح 

نافذاً.

بكين: مشروع القانون الامريكي بزيادة الرسوم على صادرات الصين ينتهك قواعد منظمة التجارة 

284 ألف مليونير
 في بريطانيا يملكون 

أكثر من تريلوني دولار 
■  لندن - يو بي اي: كشــفت دراســة 
نشــرتها صحيفــة (ديلــي ميــل) امــس 
الخميــس أن فــي بريطانيا أكثــر من 284 
ألــف مليونيــر تصــل ثرواتهــم مجتمعة 
إلى 1.28 تريليون جنيه إسترليني (2.03 

تريليون دولار).
وقالــت الدراســة إن هنــاك مــا يُقــدّر 
بـ284317 شــخصاً يملكون أصــولاً تبلغ 
قيمتها أكثــر من مليون جنيه إســترليني 
باستثناء قيمة منازلهم الرئيسية، ويبلغ 
متوســط ثــروة الواحد منهــم 4.5 مليون 

جنيه إسترليني.
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 برلين - من جورج بيرنز: 

 شـهد الموسـم الحالـي مـن مسـابقة 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) 
بدايـة متذبذبة تماما لحامل اللقب بايرن 
ميونيـخ الـذي حقق الفـوز بنسـبة مئة 
فى المئة بمنافسـات بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا ولكنه مع ذلك يقبـع في منتصف 

جدول ترتيب الدوري الألماني. 
واسـتعاد بايرن توازنـه بعد هزيمته 
الصادمة على ملعبه أمام مفاجأة الدوري 
الألماني لهذا الموسم المتصدر ماينز صفر/ 
1 في مطلع هذا الأسـبوع ليفوز بهدف في 
الدقيقـة 89 أمـام بـازل السويسـري في 

دوري الأبطال. 
المتألـق  علـى  ضيفـا  بايـرن  ويحـل 
المركـز  صاحـب  دورتمونـد  بوروسـيا 
الثانـي بترتيـب الـدوري الألمانـي حاليا 
منافسـات  ضمـن  المقبـل  الأحـد  يـوم 
الأسبوع السابع من المسابقة وهو يعرف 
جيـدا أن الهزيمة سـتعني تقهقره بفارق 
عشـر نقـاط كاملة خلـف منافسـه الذي 

يدربه يورغن كلوب. 
وقال مـارك فـان بوميـل قائـد بايرن 
ميونيـخ: «سـتكون مباراة الأحـد بالغة 
الفـوز ولـن  .. سـيكون علينـا  الأهميـة 
نسـمح بأي أعذار .. لم نصل إلى الطريق 
الصحيـح بعـد».  وكان بايـرن بقيـادة 
مدربـه الهولندي لويس فـان غال قد فاز 
1/5 أمام دورتموند الموسم الماضي ولكنه 
نجميـه  بـدون  الأحـد  مبـاراة  سـيلعب 
والهولنـدي  ريبيـري  فرانـك  الفرنسـي 

أريين روبين للإصابة. 
كما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة 
لاعب خط الوسـط حميـد ألتينتوب بعد 
تعرضه للإصابـة في فخذه خلال مباراة 
بايرن الأخيرة التـي تغلب فيها 1/2 على 
بـازل.  واضطـر لاعـب المنتخـب التركي 
للخـروج من المبـاراة الأوروبية فيما بين 
الشـوطين الثلاثاء ولكنه أعرب عن أمله 

في تماثله للشفاء في وقت قريب. 
أمـا دورتموند فقد حقق تطـورا كبيرا 
منذ هزيمته بالخمسة أهداف أمام بايرن 
بالموسـم الماضي وذلك بفضل تألق لاعبه 
الياباني الجديد شـينجي كاجاوا القادم 
مـن سـيريزو أوسـاكا والصاعـد ماريـو 

جويتسه (18 عاما) في خط الهجوم. 
وفاز دورتموند 1/3 على سانت باولي 
فـي الأسـبوع الماضـي بعدمـا كان فاز 5/ 
صفـر على كايزرسـلاوترن مما يدل على 
قوة الفريق الهجومية هذا الموسـم تحت 

قيادة كلوب. 
وقال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي: 
«يعتمد أداؤنا على الإعداد الجيد للهجمة 

والضغط المستمر على الخصم». 
ومنـح فان غـال الـذي مدد عقـده مع 
بايـرن ميونيخ حتى نهاية موسـم 2012 
فـي وقت سـابق مـن هذا الأسـبوع امس 
راحـة للاعبيـه بينمـا يلتقـي دورتموند 
مع إشبيلية الأسباني مساء اليوم ضمن 

منافسات بطولة الدوري الأوروبي. 
مهاجـم  كلـوزه  ميروسـلاف  وقـال 
أطـول  وقتـا  لدينـا  «سـيكون  بايـرن: 
للاستشـفاء، إنهـا ميزة جيدة بالنسـبة 
لنا».  وفي مباراتين أخريين يوم السـبت 
مـع  شـتوتغارت  القـاع  فريـق  يلتقـي 
آينتراخت فرانكفـورت بينما يلتقي باير 

ليفركوزن مع فيردر بريمن. 
ويحتـل ليفركـوزن المركـز الخامـس 
حاليـا بترتيـب الـدوري الألمانـي بفارق 
سـبع نقـاط خلـف ماينـز بينمـا يشـغل 
بريمن المركز 12 بعدما خسـر ثلاث مرات 
فـي مبارياته السـت السـابقة بالموسـم، 
كما منـي الفريق بهزيمة سـاحقة بأربعة 
أهداف نظيفة الأربعـاء أمام بطل أوروبا 
إنتـر ميـلان الإيطالـي ضمن منافسـات 
دوري الأبطـال.  ويسـعى ماينز لمواصلة 
انطلاقته الكبيرة بالموسم الحالي عندما 

يستضيف هوفنهايم غدا السبت. 
المركـز  صاحـب  هانوفـر  ويسـتطيع 
الثالـث أن يتقـدم إلى المركـز الثاني على 
حسـاب دورتمونـد ولـو بصفـة مؤقتـة 
عندمـا يلتقـي مـع سـانت باولي مسـاء 
مباريـات  افتتـاح  فـي  الجمعـة  اليـوم 
الأسبوع.  أما شالكه الذي تغلب 2/ صفر 
على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال 
أمـس فيسـعى لمواصلـة انتصاراته أمام 

نورنبرغ يوم السبت. 
وفـي باقـي مباريـات السـبت يلتقـي 
مـع  وهامبـورغ  كولـون  مـع  فرايبـورغ 
مـع  وفولفسـبورغ  كايزرسـلاوترن 

بوروسيا مونشنجلادباخ. 

مدرب المنتخب السعودي يختار 34 بايرن يبحث عن الاستقرار أمام المتألق دورتموند في الدوري الألماني
لاعبا استعدادا لدورة الخليج وكأس آسيا 
■ الريــاض - الســعودية - يــو بــي اي: اختار مــدرب المنتخب الســعودي 
الأول البرتغالي خوســيه بســيرو قائمة من 34 لاعبا لدخول المعسكر الإعدادي 
الذي ســيقام في جدة بدءا من الرابع من تشرين اول/اكتوبر المقبل، استعدادا 
للمشــاركة في دورة كأس الخليج العربي لكره القــدم المقبلة في اليمن وبطولة 

كأس أمم آسيا 2011 التي ستقام في الدوحة.
وقــال الاتحاد الســعودي لكــرة القدم فــي بيان رســمي نشــرته الصحف 
الســعودية امس ان «القائمة ضمت (34) لاعباً وهم: وليد عبدالله، مبروك زايد، 
حســين شيعان، عســاف القرني، عبدالله شــهيل، محمد نامي، راشد الرهيب، 
عبداللــه الــزوري، منصور الحربي، كامل الموســى، مشــعل الســعيد، أســامة 
هوســاوي، حمد المنتشــري، حســن خيرات، محمد البيشــي، ســعود كريري، 
احمد عطيف، مناف ابوشقير، إبراهيم غالب، معتز الموسى، احمد عباس، عبده 
عطيف، أحمد الفريدي، تيسير الجاسم، فهد حمد، عبدالعزيز الدوسري، نواف 
العابد، يحيى الشهري، ســلطان النمري، ياسر القحطاني، نايف هزازي، ريان 
بلال، ناصر الشــمراني ومهند عسيري. ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي 
نظيره الأوزبكي وديا في التاســع من تشــرين الاول/أكتوبر على إستاد الأمير 
عبدالله الفيصل في جدة، قبل أن يغادر إلى اســطنبول في العاشــر من أكتوبر 
لإقامة معســكر خارجي يتخللــه مباراتين وديتين ومن خــلال مجموعتين أمام 

الغابون وبلغاريا في الـ12 من الشهر نفسه.
وسيلتحق لاعبو الشباب بالمعسكر في الســادس من تشرين الأول/اكتوبر 
عقب مشــاركة فريقهم فــي ذهاب دور نصــف نهائي دوري أبطال آســيا أمام 
ســيونغنام إلهوا تشــونما الكوري الجنوبي، بينما ســينضم لاعبــو الهلال إلى 
المعســكر في السابع من تشــرين الأول/اكتوبر عقب مشاركتهم في ذهاب دور 

نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن اصفهان الإيراني.

جسر جوي لنقل مشجعي الترجي التونسي 
إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي 

■ القاهرة - د ب أ: استقبل مطار القاهرة الدولي صباح امس الخميس 103 
مشــجعين قادمين من تونس لمؤازرة فريق الترجي التونســي فــي مباراته أمام 
الأهلــي المصري يوم الأحد المقبل فــي ذهاب الدور قبل النهائــي لبطولة دوري 
أبطــال أفريقيا لكــرة القــدم.  وصرحت مصادر بمطــار القاهرة أن المشــجعين 
وصلوا على رحلة للخطوط التونســية ضمن الجســر الجوي الذي من المقرر أن 
ينقل نحو ألفي مشــجع تونســي إلى مصر خلال الســاعات المقبلة حيث طلبت 
شــركة الخطوط الجوية التونسية وبعض الشــركات السياحية تنظيم عدد من 

الرحلات الإضافية لنقل مشجعي الترجي إلى القاهرة. 

الإعلان عن حالتي تعاطي 
منشطات في سباق فويلتا للدراجات 

■ مدريد - د ب أ: أعلنت محطة «كادينا ســير» الإذاعية الأســبانية بموقعها 
على الإنترنت امس أن ســباق «فويلتا» الأســباني للدراجات ســيعلن قريبا عن 

حالتين ثبت تعاطيهما المنشطات خلال السباق. 
وقال خوســيه رامــون دي لا مورينا، الصحافي بالمحطــة الإذاعية إن احدى 
هاتين الحالتين لوصيف الســباق الأســباني هذا العام إثيكييل موســكيرا، أما 

الأخرى فهي من فريق «تشاكوبيو» نفسه، ولكن الاسم مازال غير معروفا. 
وقال دي لا مورينا في برنامج «هوي بور هوي» الإذاعي: «اليوم سيكشــف 
عــن هويــة حالة تعاطي منشــطات أخرى فــي فويلتا، لا تقل أهميــة عن الحالة 
الأولــى».  جــاءت تصريحــات دي لا مورينا بعــد وقت قصير مــن الإعلان عن 
ســقوط الدراج الأســباني ألبرتو كونتــادور، الحائز على لقب ســباق «تور دو 
فرانــس» ثــلاث مرات وحامــل اللقــب الحالي، في أحــد اختبارات المنشــطات 

بالسباق الفرنسي هذا الصيف. 

وزنياكي تبلغ قبل نهائي
 بطولة بان باسيفيك للتنس 

■ طوكيــو - رويتــرز: بلغت الدنماركيــة كارولين وزنياكــي المصنفة الاولى 
الدور قبل النهائي في منافسات بطولة بان باسيفيك للتنس للسيدات امس.

ففــي دور الثمانيــة للبطولة المقامة في اليابان انســحبت البولندية انيســكا 
رادفانســكا المصنفة السادســة من امام وزنياكي وكانت النتيجة تشــير لتقدم 

اللاعبة الدنماركية 5- صفر في المجموعة الاولى.
وصعدت الايطالية فرانشيسكا سكيافوني المصنفة الخامسة الى الدور قبل 
النهائي بعد فوزها على الاستونية كايا كانيبي بمجموعتين لواحدة بواقع 5-7 
و4-6 و7-5. وتأهلت فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء المصنفة الثامنة 

الى الدور ذاته بعد تغلبها على الامريكية كوكو فاندويجي 6-2 و1-6.

المصنفون يتساقطون ببطولة تايلاند للتنس 
■ بانكــوك - د ب أ: ودع الأســباني فيرنانــدو فيرداســكو المصنف الثاني 
ببطولــة تايلاند المفتوحة للتنس منافســات البطولة امس بهزيمته أمام الألماني 
بنيامــين بيكر في مبــاراة بالــدور الثاني للبطولــة.  وفاز بيكر فــي مجموعتين 
متتاليتــين 4/6 و4/6 ليتأهــل إلى الدور الثالث من بانكــوك.  كما ودع الصربي 
فيكتــور ترويســكي المصنف الســابع بالبطولة منافســات الــدور الثاني اليوم 

بهزيمته أمام الفنلندي ياركو نيمينن 7/6 (7/4) و6/2. 

ماتيوس يفشل في إقناع 
برباتوف بالعودة للمنتخب البلغاري 

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الألمانــي لوثار ماتيــوس المدرب الجديــد للمنتخب 
البلغــاري لكــرة القدم امــس أن مهاجم مانشســتر يونايتد الانكليــزي ديميتار 
برباتــوف رفض العودة لصفوف منتخب بلاده.  وصرح ماتيوس لمجلة «كيكر» 
الرياضيــة الألمانية قائلا: «لقد انتهى موضوع برباتوف.. لقد تحدثت معه مرارا 
ولكنه لم يعد راغبا في اللعب للمنتخب البلغاري وأشعر بالأسف الشديد لذلك».  
وكان قائد المنتخب البلغاري (29 عاما) قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في أيار/

مايو الماضي لشعوره بالإرهاق وللإلتزامات الأسرية ولرغبته في منح الفرصة 
للاعبين الأصغر سنا. 

وحلــت بلغاريا في المركز الرابع ببطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة 
ولكنهــا لم تتأهل إلى أي بطولة كبيرة منذ نهائيات بطولة الأمم الأوروبية يورو 
2004، كما يمر الفريق حاليا ببداية مروعة في رحلته بالتصفيات المؤهلة لبطولة 
يــورو 2012 حيث خســر مباراتيه الأوليــين بالتصفيات صفر/ 4 أمــام إنكلترا 
وصفر/ 1 أمام مونتينيغرو»الجبل الاسود».  ونتيجة لذلك أقيل مدرب المنتخب 
البلغاري الســابق ســتانيمير ســتويلوف مــن منصبه الأســبوع الماضي وعين 
ماتيوس محله، وســتكون مباراة ماتيوس الأولى في منصبه الجديد أمام ويلز 
في الثامن من تشــرين الأول/أكتوبر ضمن تصفيات يــورو 2012 مع العلم بأن 

سويسرا هي الدولة الرابعة في مجموعة بلغاريا السابعة بالتصفيات. 
وقــال ماتيوس: «يجب أن نحقق الفوز إذا ما كنا نريد المحافظة على أملنا في 
إنهــاء المجموعة في المركــز الثاني (للتأهل إلى ملحــق التصفيات)».  وأضاف: 
«يجب أن نعيد للفريق ثقته في نفســه فهذا ما يحتاجه اللاعبون يؤدون بشــكل 

جيد، يجب أن نبعد الضغوط عنهم ونجعلهم يستمتعون بكرة القدم». 

■ ملبــورن - د ب أ: أحــرز السويســري فابيان كانســيلارا 
امــس لقب ســباق الرجال ضد عقــارب الســاعة ببطولة العالم 
لســباق الطريق للدراجات في أســتراليا للمرة الرابعة مســجلا 

انجازا قياسيا بمشواره الرياضي. 
وقطع كانســيلارا مسافة الســباق البالغة 45.8 كيلومتر في 
58 دقيقة وتســع ثوان متفوقا على البريطانــي ديفيد ميلر (59 
دقيقة و11 ثانية) والألماني توني مارتن (59 دقيقة و21 ثانية). 
وسبق لكانســيلارا (29 عاما) الفوز بلقب السباق نفسه في 
أعــوام 2006 و2007 و2009 كمــا أحرز ذهبيــة أولمبية في دورة 
ألعــاب بكين 2008، ولم يخســر كانســيلارا في التســابق ضد 
عقارب الســاعة على مســتوى الرجال ســوى هذا الموسم أمام 

الألماني مارتن البالغ من العمر 25 عاما. 
وعبر كانســيلارا خط النهاية اليوم رافعــا أربعة أصابع في 

إشــارة إلى تسجيله رقما قياســيا تاريخيا في عدد مرات الفوز 
بالســباق.  وقــال الــدراج السويســري: «مــا يهمني هــو أنني 

أحرزت لقبا رابعا وحققت إنجازا تاريخيا». 
كمــا ينافس كونتــادور علــى لقب ســباق الطريــق للرجال 
ببطولــة العالم يوم الأحــد المقبل وإن كان يــرى أن فرصته في 

الفوز بذلك السباق محدودة. 
وأذهل البريطاني ميلر الجميــع بعرضه الرائع اليوم ليحطم 
آمــال الثنائي الأســترالي ريتشــي بورتــي والمخضــرم مايكل 
روجــرز (30 عامــا) الحائــز علــى لقــب الســباق نفســه ثلاث 
مرات ســابقة حيث حل المتســابقان الأســتراليان في المركزين 
الرابــع والخامس على الترتيب.  وحل الــدراج الهولندي كوس 
مويرينهوت الــذي أعلن اعتزاله في المركز الســادس بينما حل 

البطل الألماني السابق بيرت جرابش في المركز 11. 

كانسيلارا يفوز بلقب السباق ضد عقارب
 الساعة ببطولة العالم للدراجات للمرة الرابعة  

لاعب اف سي باسلز ماركو سترلر يمين في منافسة على الكرة مع مدافع بايرن ميونخ فيليب لاهم

السويسري فابيان كانسيلاراخلال السباق

■ ملبورن ـ د ب أ:   أكد الاتحاد الدولي 
للدراجـات امس الخميـس إيقاف الدراج 
الأسـباني ألبرتو كونتـادور الحائز على 
لقب سـباق «تور دو فرانس» ثلاث مرات 
بشـكل مؤقـت بعـد سـقوطه فـي اختبار 
للكشـف عـن تعاطـي المنشـطات أجـري 
له أثناء مشـاركته في نسـخة هـذا العام 
من السـباق الفرنسـي الشـهير في تموز 

(يوليو) الماضي. 
وأصـدر الاتحـاد الدولـي للدراجـات 
بيانا في مدينة ملبورن الأسـترالية التي 
تسـتضيف حاليا فعاليـات بطولة العالم 
لسـباق الطريق قال فيه إن نتائج الدراج 
الأسباني (27 عاما) جاءت إيجابية لمادة 
تمـوز   21 فـي  المحظـورة  كلينبوتيـرول 
(يوليـو) 2010 فـي ثاني أيـام الراحة في 

تور دو فرانس. 
وتحـدث الاتحـاد الدولـي للدراجـات 
عن وجود تركيز قليل لمادة كلينبوتيرول 
فـي عينـة كونتـادور فيمـا أكـد الـدراج 
الأسـباني أن تلوث المكملات الغذائية هو 
التفسـير المنطقي الوحيد لمـا جاءت عليه 
نتيجـة الاختبـار والتـي أكدتهـا نتيجـة 
اختبار العينة  بالتي تم تحليلها في معمل 
بمدينـة كولونيـا الألمانيـة.  وجـاء بيان 
الاتحـاد الدولـي للدراجات بعد سـاعات 
من إصـدار المتحدث الرسـمي لكونتادور 
بيان أشـار فيـه إلى أن الدراج الأسـباني 
«سـقط في اختبار للكشف عن المنشطات 

فـي آخـر سـباقات تـور دو فرانـس فـي 
21 تمـوز (يوليـو) حيـث عثر علـى مادة 

كلينبوتيرول». 
ووجـه المتحـدث الرسـمي لكونتادور 
بيانـا للاتحـاد الدولـي للدراجـات قـال 
فيـه: «منـذ أن أطلعنـا الاتحـاد الدولـي 
للدراجـات علـى الأمـر للمـرة الأولى في 
24 آب/أغسـطس يرى ألبرتـو كونتادور 
أن التلـوث الغذائي هو التفسـير المنطقي 
الوحيد لما حدث وقد لجأ إلى مستشـاريه 
منذ ذلك الوقت لثقته في إمكانية التوصل 
لحل لهذه المشكلة الخطيرة التي أصبحت 
معلنة الآن».  وفي حالة تجريد كونتادور 
العـام  لهـذا  فرانـس  دو  تـور  لقـب  مـن 
فسـيصبح ثانـي دراج فـي التاريـخ يتم 
تجريـده مـن لقبـه بعـد الأمريكـي فلويد 
لانديس الذي تم تجريده من لقب السباق 
الفرنسـي عـام 2006 بعد ثبـوت تعاطيه 
الدولـي  الاتحـاد  وأشـار  المنشـطات.  
للدراجـات أن تركيز مادة الكلينبوتيرول 
فـي عينـة كونتـادور كانـت أقـل بــ 400 
مـرة مـن المسـتوى الـذي أقرتـه المعامـل 
للوكالـة الدولية لمكافحة المنشـطات كحد 
أدنى للكشـف عن وجـود المـادة بعينات 

التحاليل. 
لمسـتوى  «نظـرا  إنـه  الاتحـاد  وقـال 
التركيـز القليـل للغاية فإن هـذه القضية 
تتطلـب المزيد من التحقيقات العلمية قبل 
التوصل إلـى أي نتائج فيهـا».  وأضاف: 

«وهذه التحقيقات الإضافية قد تستغرق 
وقتا طويلا».  وأحرز كونتادور متسـابق 
فريق «ساكسـو بنك» لقب سـباق تور دو 
فرانـس فـي أعـوام 2007 و2009 و2010 
وجاء اللقب الأخير بفـارق 39 ثانية أمام 
آندي شليك متسابق فريق لوكسمبورغ. 

ولـم يدع كونتادور للمشـاركة في تور 
دو فرانـس عـام 2008 لأنـه كان وقتهـا 
عضوا بفريق أستانا الذي تورط في عدة 
فضائح مع المنشـطات ، ولكنه أحرز لقبي 
سـباق «جيـرو دي إيطاليـا» و»فويلتـا» 

الأسباني في ذلك العام. 
وتردد اسم كونتادور في قضية تعاطي 
المنشـطات الشـهيرة بأسـبانيا المتعلقـة 
بالطبيب يوفيميانـو فوينتيس ولكنه لم 
يتعـرض للإيقاف حيث أثبـت براءته في 
هذه القضية.  وانتقل كونتادور من فريق 
أسـتانا إلى فريق ساكسو بنك الدنماركي 
حيث سـيبدأ فـي تمثيله بداية مـن العام 
المقبـل. ولم يعلـق بيارنـي رييس رئيس 
الفريق ، الذي اعترف عام 2007 بتعاطيه 
مشـواره  مـن  فتـرات  خـلال  المنشـطات 
الرياضي كدراج بما في ذلك أثناء سـباق 
تـور دو فرانـس عـام 1996 عندمـا أحرز 
لقبـه ، علـى الأحداث الأخيـرة حتى الآن 
ولكن كاسـبر إلبيورن المتحدث الرسـمي 
باسـم فريق ساكسـو بنك أكـد أن الفريق 
«ينتظـر تلقـي المزيـد مـن المعلومـات من 

كونتادور». 

البطل الأسباني كونتادور يسقط 
في اختبار للمنشطات بتور دو فرانس 

■ مدريد ـ د ب أ:  أعلن امس الخميس أن صانع الألعاب خافي 
سـيغيب عن مباراتي المنتخب الأسـباني المقبلتـين أمام منتخبي 
ليتوانيا واسـكتلندا فـي التصفيـات المؤهلة إلـى نهائيات كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2012) لكرة القدم. 
ويعاني لاعب خط وسط فريق برشلونة الأسباني من إصابة 
في أوتار السـاق اليمنى تعـرض لها خلال مشـاركته في المباراة 
التي تعادل فيها برشـلونة مع مضيفه روبين كازان الروسـي 1/1 
الأربعاء ببطولة دوري أبطال أوروبا.  وسيغيب خافي أيضا عن 
مباراة برشـلونة المقررة أمام ريال مايوركا يـوم الأحد المقبل في 
الدوري الأسباني.  ويلتقي المنتخب الأسباني بطل العالم نظيره 
الليتواني في سـلامنكا في الثامن من تشـرين الاول (أكتوبر) ثم 

يواجه المنتخب الاسكتلندي في غلاسكو بعدها بأربعة أيام. 
وقال فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفني للمنتخب الأسـباني 

امس الخميس «إنهما مباراتان أساسيتان، وخطيرتان. 
وأضـاف «المنتخب الليتواني منظم بشـكل جيد للغاية كما أن 

المنتخب الاسكتلندي الذي يلعب على أرضه فريق معقد. 
كذلـك غاب عن قائمـة المنتخب الأسـباني لاعب خط الوسـط 

خافي مارتينيز والمهاجم خوان ماتا، علما بأنهما شاركا في الفوز 
بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وذلك لانشـغالهما بالمشاركة 
مع منتخب الشـباب (تحت 21 عامـا).  كذلك يغيب المدافع راؤول 
ألبيول ولاعب خط الوسط سيسك فابريغاس بسبب الإصابات.  
وجـاءت قائمـة المنتخب الأسـباني التـي أعلنها دل بوسـكي كما 
يلي:  في حراسـة المرمى: إيكر كاسـياس (ريال مدريد) وفيكتور 

فالديز (برشلونة) وخوسيه رينا (ليفربول الإنكليزي). 
وفي الدفاع: ألفارو أربيلوا (ريال مدريد) وسـيرخيو راموس 
(ريـال مدريـد) وكارلـس بويـول (برشـلونة) وجيـرار بيكيـه 
وكارلـوس مارشـينا (فياريـال) وخـوان كابديفيـا (فياريـال) 
وناتشـو مونريـال (أوساسـونا).  وفـي خط الوسـط: تشـابي 
(برشـلونة)  بوسـكيتس  وسـيرخيو  مدريـد)  (ريـال  ألونسـو 
(برشـلونة)  إنيسـتا  وأندريـس  (فياريـال)  كازورلا  وسـانتي 
وخيسوس نافاس (أشبيلية).  وفي الهجوم: بيدرو (برشلونة) 
سـيتي  (مانشسـتر  سـيلفا  وديفيـد  (برشـلونة)  فيـا  وديفيـد 
الإنكليـزي) وفيرنانـدو لورنتـي (أتلتيـك بيلبـاو) وفيرنانـدو 

توريس (ليفربول الإنكليزي). 

خافي يغيب عن المنتخب الأسباني أمام
 ليتوانيا واسكتلندا بتصفيات يورو 2012 

■ ساســولو (إيطاليا) ـ د ب أ: عوقب 
نيجل ســتيبني المهندس الســابق بفريق 
فيــراري الإيطالي المنافس في ســباقات 
الخميــس  امــس  فورمــولا 1  ســيارات 
بالحبــس 20 شــهرا مــع إيقــاف التنفيذ 
وتغريمــه 600 يورو (816 دولار) من قبل 
محكمة في ساســولو بالقرب من مودينا 
لتورطه في فضيحة التجسس التي هزت 

أجواء سباقات فورمولا 1 عام 2007 . 
وكان الإنكليــزي ســتيبني ، الذي لم 
يحضر الجلســة لســماع النطق بالحكم، 

قد أقصــي من الفريــق الإيطالــي بعدما 
اتضح أنــه ســرب معلومات ســرية عن 
سيارة فيراري ونقلها إلى مايك كوجلان 

مهندس فريق مكلارين المنافس. 
وذكــرت وســائل الإعــلام الإيطاليــة 
أن ســونيا بارتولينــي محامية ســتبني 
تقبلت العقوبــة المعتدلة في القضية التي 
نظرها ممثل الإدعاء جيوســيبي تيبيس 

والقاضي فرانشيسكو سيرماريا. 
واتهم فريق فيراري مهندسه ستيبنني 
أيضا بمحاولة تخريب ســيارات الفريق، 

ورفع دعــوى قضائية ضــده بعدما عثر 
الفريق على مسحوق أبيض في خزانات 
الوقود بالســيارات عقب سباق الجائزة 
الكبــرى في موناكــو ، والــذي أحرز فيه 

الفريق المركزين الثالث والثامن. 
وكان كوجــلان وســتيبني قد أقصيا 
مــن فريقيهمــا وفرضــت علــى مكلارين 
غرامــة قيمتها 100 مليــون دولار من قبل 
الاتحــاد الدولــي لســباقات الســيارات 
(فيــا) كمــا أقصــي مــن الترتيــب العام 

للفرق ببطولة العالم حينذاك. 

سجن ستيبني مع إيقاف التنفيذ 
لتورطه في فضيحة التجسس بفورمولا 1  



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6629 Friday 1 October 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6629 الجمعة  1 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 22 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  في الثمانينيات من القرن العشرين كانت ثلة قليلة 
تعرف عن أشــياء يقال لها أحكام الميم والنون الســاكنة 
والممــدود والقلقلة والإظهــار والإخفــاء والإدغام، ولو 
ســألنا في مســابقة من هو حفص أو عاصم أو ورش أو 
متن الشــاطبية أو الجزرية لما نفعنا الاســتعانة بصديق 
ولا حذف إجابتين ولا رأي الجمهور في معرفة الإجابة، 
فقــد كان وقتهــا علم التجويــد علم نخبــة لا يعرفه حتى 
بعــض خريجــي الشــريعة! وكان العامة يحبــون قراءة 
الشــيخ عبد الباســط عبد الصمد رحمه الله، ويظنون أن 
طريقة قراءته في التطويل والتقصير والغنة والمد موهبة 
وأسلوب شــخصي ميزه الله به دون غيره من المقرئين، 

وإن كان له فعلا تميزه الذي لا يُنكر! 
كان أغلــب الناس يقرؤن القــرآن ويحفظون منه دون 
أن يبلغــوا المهــارة التــي أثنى عليهــا رســول الله صلى 
الله عليه وســلم في الحديث "الماهر بالقرآن مع الســفرة 
الكــرام البــررة" ولم نمــارس الترتيل الذي ليــس تلحينا 
وصوتا جميلا بقدر ما هو اتبــاع أحكام وتلاوة بطريقة 
يعود ســندها الى رســول الله، ولذا كان من جزاء المرتل 
فــي الدنيا الارتقاء في الآخرة في درجات الجنة بكل آية 

يقرؤها. 
في ظل هــذا الجهل بأحكام قراءة القــرآن تداعت ثلة 
خيــرة من أبنــاء الأردن في أوائل التســعينات لانشــاء 
جمعيــة المحافظة علــى القرآن الكريم التي لــم تكن كتّابا 
لتحفيظ القرآن ونشــر علــوم القراءة، بــل قامت رؤيتها 
ورســالتها علــى أن القــرآن منهج حياة ليــس محصورا 
بدفتي مصحف ولا في ساعة قراءة أو دراسة وإنما هو 
صلاة ونسك وحياة وممات كلها تنبعث من هذه المعجزة 

الإلهية الخاتمة، هو حروف تُقرأ وحدود تُطبق. 
و قد عملت الجمعية على بث الثقافة القرآنية وتيسير 
تعليم القــرآن طاعة لله وخدمة للوطــن والأمة وتفاعلت 
مــع تطورات العصــر فحرصت على توفيــر بيئة محفزة 

لحفظــة القرآن علــى العطاء والإبداع فــي المجتمع خارج 
إطــار الجمعيــة، ووعت الجمعيــة أهمية جيل الشــباب 
وخطــورة وقــت الفــراغ فحرصــت علــى توفيــر برامج 
ومراكــز مســتمرة على مدار العــام ومكثفة فــي أوقات 
العطل تجمع بين تقديم علــوم القرآن وتفعيلها في علوم 
الحياة مســتنيرة بما ورد عن ابن مسعود من تميز قارئ 
القــرآن إذ قال "لا ينبغي لصاحــب القرآن أن يلغو مع من 
يلغو أو يلهو مع من يلهو، وينبغي لحامل القرآن أن يكون 

حليما حكيما لا صخابا ولا صياحا". 
وكان للنســاء، وبالذات ربات البيــوت، نصيب وافر 
من مشــاريع الجمعيــة وحصلن على شــهادات متقدمة 
في علوم التجويد، وحفظت بعض الحاجات الأميات من 

كبيرات السن والقدر كتاب الله سماعا وتلقينا. 
وعندما نعلم أن فروع الجمعية زادت لتصبح أكثر من 
36 فرعا في أنحاء المملكة وأكثر من 400 مركز  للتحفيظ، 
نفهــم أهميــة المبادرة في عمــل الخير وتحويــل الأقوال 
الــى أفعال والصدقــة الجارية التي تصــل الى القائمين 
والعاملــين مــع كل آية تتلى وحكم يطبــق وحافظ عامل 
يتخرج، وهذه الفروع ليســت غرفا مغلقة لشــيخ بعصا 
غليظة، وهــي الصــورة المغلوطة النمطية التــي تروجها 
بعض وســائل الإعــلام لشــيوخ الدين، وإنمــا معلمون 
ومعلمات أفذاذ بوجوه مبتســمة وقلــوب مفتوحة ترى 

في علمها أجرا وثوابا قبل الأجرة والوظيفة. 
ولقد أصبحت بعــض المراكز تجمع بين نبل المضمون 
وجاذبية الشــكل والبيئة التعليميــة وهذا ما أحرزه فرع 
ريمــاس، ومعنى الاســم مفتــاح الكعبــة أو بريق الماس، 
الذي جعل شــعاره "نتألق بالقــرآن" وعمل على تحقيقه 
من خــلال تعليم الشــابات علــوم القيادة والحاســوب 
والمهــارات الحياتيــة، بالاضافــة الــى توفيــر الصحبة 

الصالحة كل هذا جنبا الى جنب مع تعليم القرآن. 
على فضل المصحف الذي نفتديــة بدمائنا، فإن آيات 

اللــه ليســت فقط مصاحــف وإنما بشــر يعملــون بهذا 
المصحــف في واقــع الحياة، ولذا وصف الرســول عليه 
الصلاة والســلام بأن خلقه القــرآن، ووصف صحابته 
بكونهم مصاحف تمشــي علــى الأرض، وفي عهده كان 
المصحــف محفوظــا فــي صــدور الحفظــة والصحابة 
ومكتوبــا علــى الورق قبــل أن يجمع مصحفــا بصورته 
الحالية. كان المصحف بشــرا يأخذ القليل من أي القرآن 
يحفظهــا ويعمل بها ثــم ينتقل الى غيرهــا، وكان هؤلاء 
الحفظــة هــم علية القــوم والمقدمــين والقادة والســادة 

والأئمة.
عندما يتحول المصحف الى بشر وعمل وحياة فهؤلاء 
لا يمكن حرقهم، عندما يتحول القرآن الى سياســة دولة 
تخــرج كما في غــزة كل عام أكثر مــن 24 ألف حافظ لن 

يســتطيع أحد حرقهــم، ولو حصل ذلــك فنتيجته خلود 
كخلود أصحاب الاخدود، أو برد وســلام كما كان على 
الرجل الأمة إبراهيم عليه السلام، ولقد جاء في الحديث 

الحسن
"لــو كان القرآن فــي إهاب مــا أكلته النــار" وقال في 
تفســير ذلــك العلمــاء" اي لو صــور القــرآن وجعل في 
إهــاب، وألقي فــي النار ما مســته ولا أحرقتــه ببركته، 

فكيف بالمؤمن المواظب لقراءته ولتلاوته". 
وأمــا العهــدة بالحفــظ فهي ضمانــة إلهية وليســت 
وعــودا بشــرية تصدق أحيانــا وقد لا تســتطيع الوفاء 

بالوعد تقصيرا وضعفا وتخاذلا!
 

د.ديمة طارق طهبوب 

أخي هاك علما! الغرب اتحد كله للدفاع عن نووي
 اسرائيل بينما يحارب كله ضد ايران

■ يســتخدم الغــرب كل طاقاتــه وجهــوده وفــي كل المجــلات 
لمحاصــرة إيــران ومضايقتها ومحاولــة خنقها لرفضهــا الإنبطاح 
الذي ارتضاه الآخرون مكرهين أو طائعين. ســلطت عليها سلســلة 
من العقبات الظالمة الفردية والجماعية، لكنها لم تؤثرعلى صمودها 
وتحديهــا. وها هم اليوم يشــنون عليها حربــا إلكترونية عن طريق 

الفيروسات المخربة لبرمجيات الحواسيب.
وتعترف إيران بأنهم حققوا بعض النجاح (عكس الحكام العرب 
الذين يخفون عادة ما يتعرضون له من اعتداءات غربية). لكن إيران 
التــي أظهرت قــوة مذهلة علــى امتصاص الضربات قــادرة بفضل 
علمائهــا وخبرائهــا في المجــالات المختلفة على حماية مكتســباتها 
ومنجزاتهــا التي تــؤرق إســرائيل وتزعج الغــرب وأذنابه. تصمد 
إيــران أمــام كل صورالحــروب الســاخنة والبــاردة والإلكترونية 
والعتــب على الأعراب من الحكام الســاقطين قبــل الضربة والذين 
يبددون ثروات شــعوبهم بدل انفاق جــزء منها في العلم كما تفعل 

إيران لمواجهة تحدي البقاء والكرامة.
د. عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

الصحافة في المغرب: 
هامش حرية متحكم فيه

■  بالرغم من جلســات الحــوار الوطني الماراثونيــة حول واقع 
الإعلام بالبرلمان المغربي، والذي كثفت له الدولة والجهات الرسمية 
كل الطاقات المادية والمؤسسات الإعلامية من تلفزيون دار البريهي 
أو القنــاة الثانية صوريــاد التابعتين بالطبع إلــى القطب العمومي، 
والإذاعــات الوطنية، وحتى الجرائد الرســمية المواليــة التي تضخ 
فيهــا الحكومــة والدولة إمكانيــات مالية ضخمة كدعــم، وتمطرها 
بالإشــهار دون غيرها، فإن واقع الحال يكذب ما تصر على تقديمه 
اللجنــة البرلمانية في صورة كولو العام زين عن حقلنا الإعلامي منه 
المكتوب والمسموع والمرئي مع تغييب ما تتعرض له صحافة بعينها، 
هي الصحافة المســتقلة التي كانت بدأت ترســخ ممارسة صحافية 
منفتحة تتجاوز كل الطابوهات، ولأنها بالتالي الصحافة المســتقلة 
في المغرب هي التي أبانت العديد من تجاربها بأنها صحافة جريئة، 
صحافــة لا تلــين ولا تهــادن أحــدا، صحافــة لا تخضــع لإملاءات 

وتوجيهات الدولة ولا لمراكز القرار في البلاد. 
سلســلة المحاكمــات الأخيــرة التــي طالــت صحافيــين وإغلاق 
مجموعة من المؤسســات الإعلامية، أو الحكــم عليها بأداء غرامات 
خيالية والتضييقات المســتمرة على حرية الصحافة ببلادنا، كتلك 
التي تعرض لها الجســم الصحافي الوطني مؤخرا، هي محاكمات 
غير منصفة، تســببت في إغلاق بيوت أســر وعائلات، كانت تؤمن 
عيشها وقوتها اليومي وقوت أبنائها بالعمل في الجرائد والصحف 
سواء الأسبوعية أو اليومية التي تم إعدامها وإغلاقها، كما لم يسلم 
صحافيــون من الاعتقــال والتضييق علــى حريتهم، وهــو الوضع 
الشــاذ الذي تتعرض لــه حرية التعبير في المغرب اليوم، وللأســف 
بعد أن كان المغرب حتى وقت قريب يضرب به المثل في بلدان شمال 
إفريقيا ودول الخليج وآسيا في الانفتاح وفي توسيع هامش حرية 

الصحافة المتحكم في توجيهه أصلا.
هــدف الحكومة والدولة مــن نهجها لسياســة التضييق الممنهج 
على حريــة الصحافة، وإغلاق صحف بعينهــا واعتقال صحافيين 
مشــاغبين بلغــة المخــزن ومحرجين للدولــة في الخــارج والداخل، 
الهدف منه ترويض الجســم الصحافي الوطني، خاصة الصحافة 
المستقلة، ولجم خطها التحريري الجريء الذي لا يأتمر بالتوجيهات 

الفوقية والأوامر العليا. 
سعيد فردي

ابشر بطولِ سلامةٍ يا مِرْبَعُ
■  مع أنني أعيــش بعيداً آلاف الأميال عن أرض الرباط، ومع أن 
الزمــن لم  يمن عليَّ بإلقاء ولو حجر واحد على قوات الاحتلال، غير 
أنني لم أشعر بالأمن والاطمئنان على دماء الشعب الفلسطيني، إلا 
بعد أن أطل علينا الســيد نمر حماد - مستشار الرئيس الفلسطيني 
المنتهية صلاحيته - على شاشة فضائية عربية، وهو يرتدي ملابس 
أنيقة، كنت أتمنــى اقتناءها منذ زمن وعجزت، وأتمناها لكل حبيب 
وعزيز. أطل علينا المستشــار الهمام  لكي يطمأنني ويطمئن الشعب 
الفلســطيني- والأهــم مــن ذلك، لكي يطمئن الشــعب الإســرائيلي 
والمســتوطنين خاصة -  بأنه (لا انتفاضة بعد اليوم، بسبب الضرر 
الذي ألحقته الانتفاضتان الســابقتان بالشعب الفلسطيني!!!)، فلا 
خــوف ينبغي أن يتســرب إلى نفوس المســتوطنين من تحرك جديد 
يقوده الســيد نمر، حتى ولو فشــلت المفاوضات المباشرة الحالية!، 
ويرى ســعادته (استمرار النضال بوســائل أخرى)، وليته أخبرنا 
مــا هي تلك الوســائل التي يقصدها، طالما أنه ينفــي كونها مقاومة 
مسلحة أو انتفاضة سلمية. حجم تطمينات سلطة رام الله للاحتلال 
يتزايــد يوميــاً إلــى أن وصل إلــى حد تحــريم العــودة للانتفاضة 
السلمية، وكم كان بودي لو سألته محاورته عن الأذى الذي ألحقته 
الانتفاضتان الســابقتان به أو بأحد من عائلته أو أصدقائه، أو عن 
وســائل النضال التي ابتكرها، بل أود من أحد ما أن يزيح الســتار 
عن الخلفية النضالية لهذا الهمام، الذي يســتكثر على الفلسطينيين 
القيــام بانتفاضــة ثالثــة، (وبدافــع  الفضول، أدخلت اســمه على 
محــرك جوجل للبحــث، فأعطانــي معلومات عــن الرجــل، أربأ أن 
أذكرها على صفحات جريدة محترمة). وإذا كان المستشار يستمد 
صفته في العادة من صفة الرئيس الذي يستشيره، فمن المنطقي أن 
نصف السيد حماد بالمستشار المنتهية صلاحيته، والباطل مفعوله، 
وإذا كان هكذا رجل يعمل مستشــاراً عند عبــاس، فلنا أن نتوقع ما 
هو أعظم وأخطر مما رأيناه على أيدي قطعان أوســلو الضالة. ترى 
لو انقطعت رواتب الســيد حماد المصروفة لــه باليورو والدولار من 
الأموال التي تستجديها الســلطة من الدول المانحة لصالح الشعب 
الفلســطيني، وقبل ذلك ثمناً لتنازلات ســلطة رام الله السياســية، 
فهل كان الســيد حماد سيســتمر في تقديم استشاراته (القيّمة !!!) 
لرئيســه البائــس؟  ولكن، مــا نراه نحن الفلســطينيون، أنــه إذا ما 
استمر هذا النوع من التفكير عند مرتزقة دايتون، وإذا ما استمر هذا 
النهج مســلكاً للذين يعيثون في القضية فســاداً، وحيث أن فرزدق 
الفلســطينيين قد أعلن بأنه ســيحارب مِرْبَعَ المســتوطنين، بوسائل 
لم يكشــف عنا لســريتها وخصوصيتها، فليس لنــا إلا أن نردد مع 

الشاعر جرير:
زعم الفرزدق أن سيقتل مِرْبَعاً      ابشر بطولِ سلامةٍ يا مِربَعُ

وليد الحلبي- الولايات المتحدة
Halabi.walid@gmail.com

عبدالناصر
كان زعيما مسلما 

ليس كغيره
■ لــم يرفــع عبــد الناصر 
شــعارات اســلامية يتخفــى 
وراءهــا ليمــارس العمالة مع 
الاســتعمار واعوانه كما فعل 
الاخــرون.. بــل انــه مــارس 
ومنهجا..  ســلوكا  الاســلام 
الاسلام عدل وتكافؤ فرص.. 
وكرامــة..  عــزة  الاســلام 
الاسلام نهضة أمة.. الاسلام 
ويذكــر  وحضــارة  تقــدم 
معاصرو المرحله كيف كانت 
الاســلامية  البعــوث  مدينــة 
تســتقبل طــلاب العلــم مــن 
ويذكــرون  وآســيا  افريقيــا 
بعثــات الأزهر الى تلك الدول 
الصحيــح  الاســلام  لنشــر 
الاغتيــالات  اســلام  وليــس 

والقنابل.
ويعلــم المهتمــون كـــيــف 
أنخــاب  تنــاول  رفــض 
توقيــع  بعــد  الشــمبانيا 
وأجبــر  الجــلاء  اتفاقيــة 
الوفد الانكليزي على شــرب 
رفــض  وكيــف  الليمونــاده 
باندونــــــغ،  فــي  الافطــار 
اليونان  وكيــف اجبــر ملــك 
على التخلي عن البروتوكول 
الغربــي عند زيارتــه لليونان 
في أول رحلة خارجـــية له.. 
ولكنه رفض اســتغلال الدين 
للوثوب الى الســلطة وعادي 
من تآمروا مع الانكليز في 54 
والســعودية  الأمريكان  ومع 

في 65.
د.رضا الزهيري

ثورة السياحة الى تركيا
■ ســفينة مرمــرة أصبحت لاعبــا إقليميا ودوليا فــي المنطقة، 
وأحد أهم المؤثرات في السياســة التركية، فمرمرة عدلت الدستور 
التركــي، ومرمرة دفعت تركيا نحو الشــرق، بعــد عمليات تغريب 
قادها العلمانيــون في تركيا، ومرمرة خففت الحصار الظالم الذي 
فرضته اســرائيل منــذ فوز حركــة المقاومة الاســلامية (حماس) 
بالانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006م على قطاع 
غزة، وسفينة مرمرة أصبحت مزاراً ومعلماً سياحياً يؤمه السياح 
من مشــارق الارض ومغاربها، وشــهداء ســفينة مرمرة سيبقون 
شــموعاً تضيء للعالم العربي والاسلامي الطريق، وتؤكد أن الدم 

هو وقود التحرير.

ولكن سفينة مرمرة اليوم خفضت السياحة الإسرائيلية بنسبة 
90٪ إلى تركيا، وحسب التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية، وفقاً 
لتقرير وزارة الســياحة التركية ففي الصيــف الحالي 2010 وصل 
لتركيا 2605 ســائحين إســرائيليين، مقارنة مع صيــف 2009، فقد 

وصل لتركيا 27289 سائحا إسرائيليا.
وقــد يكــون لذلك أثر علــى الاقتصــاد التركي والذي شــهد في 
ظل حكومــة رجب طيب أردوغان نمواً كبيــراً، وهذا يتطلب من كل 
العــرب والمســلمين وأحــرار العالم أن تكــون وجهتهم الســياحية 
والاســتثمارية إلــى تركيا، لنوصل رســالة إلى الاســرائيليين بأن 
البديــل عن 30 ألف ســائح اســرائيلي فــي أعلى معدل،  ســيكون 
ملايين العرب والمســلمين وأحرار العالم، فتركيا جميلة وتستحق 
منا أن ندعــم عجلة اقتصادها، لأن في قوة تركيــا قوة لكل العرب 
والمســلمين، كون تركيا مــن كل النواحي الجيوسياســية والجيو 
اســتراتيجية هي مؤهلة لقيادة المنطقة، وقد يشــكل تحالف تركي 

ايرانــي مــع بعض الــدول العربية عنصــر قوة في وجه المشــاريع 
الصهيوأمريكية، لذا فالسياحة والتعليم والاستثمار في تركيا هو 
عمل مقــاوم بامتياز، وتركيا من الدول التي تقدم كل التســهيلات 
اللازمة من أجل ذلك، لتصل الرسالة إلى إسرائيل بأن مرمرة التي 
تعرضت للقرصنة الإســرائيلية حققت انتصــارات أكبر بكثير في 
حال وصلت إلى شــواطئ غــزة المحاصرة، وأنزلــت حمولتها من 

حليب الاطفال والغذاء والدواء لأطفال ومحرومي قطاع غزة.
القضية الفلســطينية هي في قلب كل احــرار العالم، وأي نظام 
سياســي في العالــم العربي والاســلامي يبحث عــن مكانة له في 
قلوب شــعبه ورعيته، ينبغي عليه أولاً الوصول إلى قلب الشــعب 
الفلســطيني، وأن يعمــل على تحقيــق مصالحه، وصــون حقوقه 
الوطنيــة، ودعــم مقاومتــه المشــروعة في وجــه دولــة الاحتلال 

الاسرائيلي.
حسام الدجني

■ تقطع بعض الدول العربية علاقاتها مع غيرها من الدول 
ثم تعود فتصلها من جديد. 

وتقول لنا عند القطع أن السبب هو (كذا وكذا) ثم تقول لنا 
عند الوصل أن السبب هو (ذاك وذاك). 

فنســأل مستفســرين.. وماذا عن ( كذا وكــذا)  فهو ما زال 
باق، ولماذا يا ترى لم يعد له مفعوله السابق !!

فــلا يحيرون جوابا.. ولكن يرمقونك بنظرة شــزراء تعلمك 
أنهم يرون فيك مارقا زنديقا، وأثمك هنا هو أنك صدقت الكلام 

الاول عندمــا قيل لك ولو لم تصدقــه آنذاك لكنت مارقا زنديقا 
في ذلك الحين. فصفة (الزندقة) هذه تبقى ملازمة مهما كان، 

والمسألة مسألة توقيت لا غير.  
ولا تلبــث الامــور أن تتضــح لنــا شــيئا فشــيئا. فنعلم أن 
القطيعة الاصلية لم تكن في الواقع بســبب (كذا وكذا). ولكن 
لامتصــاص نقمة الشــعب على ما حــدث، فما ان تهــدأ النقمة 
وينشــغل الناس فــي متطلبات حياتهــم اليوميــة حتى تبطل 

الحاجة الى القطيعة وتعود المياه الى مجاريها السابقة. 
والغريــب فــي الامــر أن (كــذا وكــذا) الذي كان هو ســبب 
القطيعــة الاصلية يصبــح بعد حين بقــدرة قادر غايــة وطنية 
ومطمحا ثوريــا. وتبدأ الابواق تعلن أنه كان في الواقع جديرا 

بالتحقيق، ثم يقولون لنا أننا في غمرة غضبنا الاصلي لم نعط 
الجوانــب الايجابية منه والنواحي الجيدة الكامنة فيه عنايتنا 

وتقديرنا الوافي.  
وهكــذا نعيد النظر في (كــذا وكذا) من جديــد، فنقلبه على 
اليمين ونقلبه على اليســار وننظر اليه من تحته ونتفحصه من 
فوقه فلا نرى فيه الا (كذا وكذا ) الاصلي، ولا نشــاهد فيه الا 

ما اغضبنا من قبل وما أثار حفيظتنا من البداية.
ونســكت على مضض وننتظر الجولة الثانية التي سننحدر 

فيها خطوة أخرى في طريق الهاوية. 

د. فـؤاد حـداد - لنــدن  

كذا وكذا..!! 

■ الازمــة الراهنة في لبنان قابلة للحل متى افصح كل طرف 
للآخر عما يريده مقايضة لما يعطيه له وبرضى الراعي الاقليمي 

لكل منهما.
 ســعد الحريــري الذي اقــر بخطأ توجيــه الاتهام سياســيا 
لســورية في جريمة اغتيال والده متورط شــخصيا او سياسيا 
في قضية ما عرف بشهود الزور. اخذ هذه القضية الى نهايتها 
يســقطه سياســيا او ربما في حالة العدالــة المطلقة يضعه وراء 

القضبان.
حــزب اللــه كان ولم يزل وســيظل عرضة لكل انــواع الاذى 
الادبــي والمادي طالما بقي في حالة صراع مع الكيان الصهيوني 
(كيان القتلة تسمية ادق) وبالتالي مع رعاة تسويته في المنطقة 
بأية طريقة. آخر انواع الاذى هو توجيه ســهام المحكمة الدولية 
التي اقيمت تحت البند الســابع من ميثاق الامم المتحدة اليه ولو 

بعودة غير مباشرة.
صــدور قرار اتهام ضــد عنصر ما او عدد مــن عناصر حزب 

الله ســيضع ســعد الحريري تحت موجب الالتزام بتنفيذ طلب 
استدعاء هذه العناصر واعتقالها مما يضعه في ذات الوقت في 

صدام مباشر مع حزب الله.
الصــدام المباشــر مع حزب اللــه تجربة مريرة مــر فيها فؤاد 
الســنيورة من قبل ولعق العلقم عندما تركتــه الولايات المتحدة 
وحيدا في الميدان. الولايات المتحدة صعقت بسرعة حسم الامور 
من قبل حزب الله وانكشــاف هشاشة امبراطورية آل الحريري 
اي وفــرة الرجال المســتعدين للخدمــة بانتظار المعــاش المغري 
آخر الشــهر ونــدرة الرجال المســتعدين للقتال. ومــن تداعيات 
هذا المشــهد صحوة وليــد جنبلاط التي جعلتــه يهجر تحالفاته 

السياسية كفرا بأمريكا وبأمبراطورية آل الحريري ورجالها.
حســنا هذا هو المأزق. الســؤال هو أين المخرج اذ لا مآزق في 

السياسة تستعصي على الحل.
المخرج هــو انســحاب الحريري من شــبكة المحكمــة الدولية 
عبر ســحب التمويل لها وســحب القضاة اللبنانيين فيها مقابل 

تنــازل حزب الله والضبــاط الاربعة عن محاكمة شــهود الزور 
ومحرضيهم.

هذه هي "الطبخة" والطبخة على النار لم تســتو بعد. الخشية 
هــي ان تعي الايادي الخفية (ايادي القتلة) ما وضع في "القدر" 
على النار وترفع وتيرة النيــران حتى تحترق "الطبخة" والمطبخ 

معا.
من هنا فاني اخشــى ان نفيق ذات يوم ونشــاهد تفجيرا في 
لبنان يودي بمفتي الجمهورية او حتى ســعد الحريري نفســه. 
الذي قتل رفيق الحريري، رغم خدماته الجلى للمخطط العام لن 

يغص بابنه.
بين الحل والفتنة هناك ســباق اذن. وفي حالة فوز الفتنة في 
السباق لا سمح الله فان اللبنانيين كالعادة هم الوقود. هذه هي 
حالهــم منذ ارتضت زعاماتهم نظاما يوازي بين فقد السياســي 
وفقد الطائفــة التي ينتمي اليها خصوصا فــي غياب المعارضة 
القويــة داخــل الطائفــة كما هــي حال المســيحيين فــي المرحلة 

الراهنة.

احمد سرور
 نيويورك

لبنان على الجمر الطائفي مجددا

■ لــم تكــد الجلبة التي أحدثهــا رئيس وزرائهــم نتانياهو 
بشــأن يهوديــة دولتهــم التــي يريدونهــا لليهود فقــط تهدأ 
قليلاً، أو تخف حدتها قليلاً، أو تزول الابتســامات الساخرة 
التــي أحدثتها على شــفاهنا أو تــكاد، حتى طلــع علينا وزير 
خارجيتهــم ليبرمان (الذي لا أذكر جيدًا في أي عام حضر إلى 
هذه الديــار، وفي الطائرة حضر أم في الباخرة قبل ســنوات 
قصــار لا طــوال) بحكاية قديمــة جديدة مثــل كل حكاياتهم، 
ومثــل كل أحاديثهــم عــن الحــرب والســلام والأرض الموات 
والجغرافيا والتاريخ، ومثل كل مزاعمهم عن فلســطين، وعن 
الفلســطينيين، ومثــل كل أوهــام نتانياهو، وأحــلام ليبرمان 
(ومــن دار ولفّ في فلكهمــا من غلاة المتشــددين من يمينيين 
ومســتوطنين قدامى وجــدد) وخيــالات الغــرب وتصوراته 
عــن الحلــول، وعــن اســتيعاب أعــداد مــن لاجئي فلســطين 
ريها في هذا البلــد الغربي أو ذاك بعيدًا عن  ديها ومهجَّ ومشــرَّ
وطنهــم، وبعيــدًا عن أقطار الجــوار القريبة مــن وطنهم، ومن 

ديارهــم، وأراضيهــم، ومزارعهم، ومصانعهــم، ومتاجرهم، 
ومدارسهم، وملاعبهم، ومساجدهم، وكنائسهم التي أُجبروا 
على مغادرتهــا ومبارحتها والرحيل عنها ذات يوم، وخيالات 
الغرب وتصوراته أيضًا عن الحلول المهينة، وعن الأموال التي 
يرصدها لإســكات كل أصحاب الحق عن المطالبة بحقهم، في 
نطاق ما يسمى بالتعويضات التي يريدون بها شراء الأرض، 
والإبقاء على التشــرد، والتشتت، والنزوح إلى الأبد، في إطار 
ما يســمى بالتوطين، وفي نطاق ما يســمى بالأوطان البديلة، 
ا منهم أن شــعب فلسطين العربي سينسى ذات يوم وطنه،  ظنًّ
وأنه ســيرضى بما يحاولون به إســكاته من فتات موائدهم، 
وأنه قد شــبع يأسًــا وتمزقًا وذلاًًّ وهواناً واستسلامًا، وبات 
ا للقبــول بما عرضــوه ويعرضونــه عليه مــن بدائل  مســتعدًّ
لحــق العودة.. هذا الحق الذي ســيظل قائمًا إلــى أن يتحقق، 
لأنــه لا يســقط بالتقــادم، ولأنه حــق شــخصي لا يملك أحد 
حــق التصرف بــه، أو المســاومة عليه، أو تشــويهه وتحريفه 

ا  ا أو غزيًّ ا مقدســيًّ ا فلســطينيًّ والالتفــاف عليه، ولو كان عربيًّ
ا مــن يافا، أو  ــا فلســطينيًّ ا، ولــو كان أيضًــا عربيًّ أو نابلســيًّ
مــن حيفــا، أو من عكا، أو من أغــوار فلســطين، أو جبالها، أو 
ســهولها، أو تلالهــا وهضابهــا، أو كثبانهــا ووديانها.. ولو 
ا، أو مســتعربًا، أو كارهًا  ا أو يعربيًّ ا، أو أعرابيًّ كان أيضًا عربيًّ
للعروبة، ولو كان كذلك مســلمًا من أهل اليمين أو اليســار، أو 
من أهل الســنة، أو ســواهم، أو من الذين لم يحسن إسلامهم 
بعد، أو من الذين يتسترون بالإسلام لغايات في نفوسهم، أو 
ا،  ا أو جنوبيًّ ا، أو شرقيًّ نفوس مشغليهم.. ولو كان أيضًا غربيًّ
ا... لا يملك  ا، أو حتى قطبيًّ ا، أو اســتوائيًّ ا، أو مداريًّ أو شــماليًّ
أحد حق تشــويه ذلك القــرار، أو تحريفــه، أو التلاعب به، أو 
ر، ولأنه لا يسقط  إلغائه، لأنه حق شــخصي لكل لاجئ ومهجَّ
بالتقادم، ولأنه لا بد أن يوضع موضع التنفيذ الكامل في يوم 

من الأيام، وإن طال الزمن. 
منــذ بداية الصــراع فهم الفلســطينيون كل هــذه الحقائق 

وبالأمــس القريب كتبوا على قبر إميل حبيبي: "باقٍ في حيفا" 
تنفيــذًا لوصيته، واليــوم نكتب في "القــدس" وغير "القدس"، 
وعلى كل جدار، وكل بيت، وكل سور، وكل قبر، وكل كنيسة، 
وكل مســجد، وكل مدرســة، وكل حجر من حجارة فلســطين 
"هنا باقون". الأرض أرضنا، ولن نرحل، والســماء ســماؤنا، 
والميــاه مياهنــا، ولن يكون هنالك تبادل مــن أي نوع مع كائن 
مــن كان، ولــن يجد هــؤلاء الواهمــون الحالمون مــن يتحدث 
إليهــم إلى أن يعود العقل إلى رؤوســهم، وإلــى أن يدركوا أن 
وجودهــم علــى هــذه الأرض العربيــة الإســلامية، وبين كل 
هــؤلاء العرب المســلمين، وهؤلاء العــرب الفلســطينيين رهن 
برضانــا وموافقتنا، ولن يكــون إلا ما نريد، وما نشــاء، ولن 
يكــون إلا ما نرضى عنه، ونرضى بــه، ونؤمن أنه الحق، وأنه 
الصــواب، وأنه ما ترضى عنه الأجيال.. فمتى يفهم هؤلاء كل 
هذه الحقائق؟ متــى يدركون أن وجودهم هنا لن يكون إلاّ إلى 
جانبنا، وبرضانا، وموافقتنا بعد أن نســتعيد كامل حقوقنا، 

ر؟؟.    وبعد أن نعود إلى ديارنا عن آخر لاجئ ومهجَّ

أ.عدنان السمان
www.samman.co.nr

القضية بين أوهام نتانياهو.. وأحلام ليبرمان !!
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المتتبـع  الاحمـد  وعـزام  مشـعل  خالـد  صـور  صعقـت   ■
الفلسـطيني والعربـي مسـاء 25 وصبـاح 26 أيلول/سـبتمبر 
2010، الرجلان يتصافحان وابتسـامة عريضة على وجهيهما 
كمـا نقلتها الفضائيات وعلقت عليها وسـائل الاعلام المقروءة 
حين وصفت اللقاء بـ»الـودي والاخوي». يكاد المرء لا يصدق 
عينيـه بعد ان اعتادت لسـنوات على مشـاهدة الرجلين ومن 
دار في فلكهما غاضبين والشـرر يتطاير من عيونهما مصحوبا 
باقذع وارذل عبارات الاتهام وتحميل مسؤولية تردي وانهيار 
الحال الفلسـطيني، للآخر.  جاءت اطلالة موسـى ابو مرزوق 
خـلال مؤتمـرة الصحافي لنقل «البشـرى» الى الفلسـطينيين 
بالعبـارات  وتؤكـد  لتجـزم  أيضـا  والاسـرائيليين  والعـرب 
القاطعة ان ما نقلته وسائل الاعلام لم يكن نكتة او اشاعة، بل 
حقيقة معاشة على الفلسطينيين ان يرقصوا على وقع انغامها 
ويعلقوا على شـماعتها احلامهم. ثم ظهر عـزام الاحمد ليؤكد 
ان قيـادة حمـاس قلصت شـروطها العشـرين للمصالحة الى 

اربعة فقط لا غير. 
 بقدر ما يصعب على الفلسـطيني ان يخرج من حالة الكآبة 
والقنوط السياسـي والنفسـي نتيجة صـراع الاخوة الاعداء 
في الحركتين، فانه يسـتحيل على قـادة الحركتين ان يضمدوا 
جـراح اسـرى الاعتقـالات العشـوائية علـى الهوية لأسـباب 

حزبية وسياسـية، حيث زج في غياهب السجون بمئات آلاف 
المواطنين الغزيين واهـل الضفة الغربية مصحوبة بتعريضهم 
لاهانات وشـتائم وسـباب ومعاملـة غير انسـانية على ايدي 
عسـس السـلطتين اللتـين اوغلتا في شـحن صـدور مواليهم 

باحقاد التعصب الاعمى. 
هنـا فقط  تسـاوى ضحايا طرفـي الصراع لناحيـة المعاملة 
العدائية والسلوك غير المهني واللاانساني للعسس في ضفتي 
الوطـن المقسـم. حملات الـردح ، القذف والقـدح والذم دفعت 
الحكومة الفرنسـية الى اغلاق فضائيـة «الاقصى» التي افرط 
العاملون فيهـا في الخرق المخزي للمهنيـة وحملات التخوين 
التي كانت العنوان الابرز لحملة حماس منذ انقلابها  الدموي، 

بل والارهابي على الديمقراطية الفلسطينية الغضة. 
ما نقلته وسائل الاعلام وما شاهده وسمعه الفلسطينيون 
مـن قيادة حماس وفتح حول لقاءات دمشـق ليس الا تضليلا 
وأباطيـل يراد بها الضحك على ذقـون وعقول الثمانية ملايين 
فلسـطيني في الوطن المحتل والشـتات المشـتت. ثلاثة اعوام 
ونيـف والكرامـة كمـا الـدم الفلسـطينيان ينزفـان، فـي حين 
يتمتع ويتفنن المستوطنون ومؤسسات دولة الاحتلال بتهويد 
القدس الشـريف ونبش عظام اهل الارض الاصليين في مقابر 
«مامن الله» ويبتدعـون مقولة  يهودية دولتهم. كل ذلك جرى 

ويجري على وقع التناحر الحمسـاوي الفتحاوي الذي شـطر 
الشـعب الفلسـطيني وادمى قلوب واجسـاد واحـلام أبنائه.  
ثلاثـة أعوام ونيـف وقيادة حماس ترفـض تطبيق اتفاق مكة 
والوثيقة المصرية في حين لم ينج ارث المرحوم ياسر عرفات من 
حقد اعضائها ومناصريها في غزة وكذلك المعسكرات الكشفية 
والطلابية لوكالة الامم المتحدة. كل المعطيات والدلائل تشـير 
الـى ان طرفـي لقاء او اتفاق دمشـق غير صادقـين وما اعلناه 
ليس الا تضليـلا وهروبا من أزمة تحيـق باعناقهم ومراكزهم 
ونفوذهـم فكان خبر الاتفـاق مخرجا لأزمـات صدقيتهم التي 

نحروها بالسنتهم الفالتة ونرد ذلك للأسباب التالية:
أولا: ليسـت دمشـق المكان المناسـب لمفاوضات فلسطينية، 
فالمعلـم ليـس الا صـورة طبـق الاصـل لعبـد الحليـم خـدام، 
والنظام السـوري اثمرت سياسـته  أيلولين أسـودين (أيلول 
عمـان، 1970، وأيلول لبنان -  مخيم تل الزعتر 1976) اضافة 
الى غض النظر عن نحر الفلسـطينيين في لبنان 1985- 1989 
بايـدي غازي كنعان. مـن حق اي فلسـطيني أن ينكأ الجروح 
لأن جـروح الامهات والايتام لا يدملهـا الا الموت. ليس من حق 
أي فلسـطيني أن يفاوض شـقيقه فـي دمشـق برعاية ضباط 
المخابـرات. أما مـن يتغني بالمقاومـة ويحتضنهـا فليقاوم هو 
نفسـه بدل رعاية أولمبياد البلـدان المتخلفة صاحبة الحاجات 

السـرية  سـجونه  يفتـح  لا  المقاومـة  يتبنـى  مـن  الخاصـة. 
للمخابـرات الامريكية والغربية لتعذيب مواطنيه. يصعب بل 
يستحيل على الفلسطيني واللبناني أيضا ان ينسى ممارسات 
المخابرات السـورية التي لا تعترف بالاحزاب الفلسطينية بل 

تعتبرها جماعات فلان وعلان.
ثانيـا: يعرف القاصي والداني كما هو يقين لكل ذي بصيرة 
أن حركة حماس نشأت وترعرعت على فكرة العداء السياسي 
والفكري لمنظمة التحرير الفلسطينية. لقد عملت قيادة حماس 
على تدمير وتجاهل تجربة الشعب الفلسطيني على مدى اربعة 
عقود. ومن يلقي نظرة فاحصة على قيادة حماس الاولى يجد 
ان معظم ان لم نقل جميع منتسبيها هم من عاشوا على هامش 
تجربـة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسـطينية. وما انقلاب 
غـزة وما صاحبـه من شـعارات «اللحديـين والملحدين» الذي 
سـبقته وتبعتـه اعمـال الاعدامـات بالجملة والتدميـر المنظم 

للمؤسسات الفلسطينية الا دليل لا يقبل الدحض. 
ثالثا: المفاوض الفلسطيني يستجدي السلام في مفاوضات 
عبثية. وما  الشـرط الذي لمحت اليه الحكومة الاسرائيلية عن 
اسـتعدادها لمقايضـة وقف الاسـتيطان (لعدة سـاعات مثلا) 
مقابل افراج ادارة باراك اوبامـا عن العميل جوناثان بولارد، 
الا دليـل علـى عـدم احتـرام حكومـة اسـرائيل للمفاوضـين 

الفلسـطينيين وحلفائهـم مـن حـكام التوريـث العـرب. امـا 
الرئيس ابو مازن فلا يفوت مناسبة الا ويحتضن فيها صديقه 
بيبـي، كما لا يفوت ظهـورا اعلاميا الا ويزيـد اصراره اصرارا 
على «طريق السلام». في ظل هذه الاجواء نصح طباخ مبادرة 
السـلام العربية المخبر تومـاس فريدمان الملـك عبدالله بلقاء 
رئيس الوزراء الاسرائيلي السيد بيبي لتسليمه نص المبادرة 
العربيـة. من يـدري، ربما ينصـح فريدمان اصدقـاءه العرب 

باقامة العمرة او الحج مع السيد بيبي لعل قلبه يرق.
أكدت نتائج بعض اسـتطلاعات الرأي التي اجرتها مؤخرا 
مؤسسات مختصة في الوسط الفلسطيني تدني اهتمام نسبة 
كبيـرة من هـؤلاء بمفاوضات السـلام الجاريـة. الصحيح ان 
معظم الفلسطينيين في الشتات قد دفعهم التناحر الفلسطيني 
– الفلسـطيني كما تملق واستماتة المفاوض الفلسطيني الى 
اليـأس والقنوط، وان الكثير منهم لم يعد يكترث لما يجري في 

مفاوضات نتائجها معروفة سلفا. 
اخيـرا ننصـح صادقـين الرئيس ابو مـازن ان يقلـل اكراما 
لأروح الشـهداء والاسـرى وأشـجار الزيتون المنحـورة على 
ايـدي اعداء السـلام، مـن عناق صديقـه بيبي. ونؤكـد له ان 
السـلام الـذي يحلـم به ليـس أكثر من حلـم يقظـة؛ فالاحلام 
الكبيـرة بحاجـة الـى زنـود قويـة ورجـال اذكيـاء اشـداء لا 
عجـزة وامعات لا تجيد الا الانحناء الـذي لا ينتج الا التقوس 

والعاهات.  

٭ باحث فلسطيني يقيم في بريطانيا

جدل العلاقة بين الثقافي والسياسي في العالم العربي
عندما تقدم النخب الحاكمة مصالحها الشخصية على الحقوق  الوطنية

من يسائل المؤسسة العسكرية الجزائرية؟

اهم سفراء فلسطين.. اسوأ المحامين عن اعدل القضايا مَن تغيّر: إسرائيل أم حزب الله أم الاثنان معا؟

حماس وفتح مصالحة المصالح

■ لا يخفـى علـى كل ذي بصـر وبصيـرة أنّ العجـز 
العربـي الـذي بدا واضحاً فـي السـنوات الأخيرة يعود 
إلى أسباب عديدة تغور في أعماق الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة العربيـة، ويبدو 
أنّ مـن أهم هـذه الأسـباب القطيعة بين أصحـاب الرأي 

وأصحاب القرار.
الحيـاة  فـي  خطيـرة  أزمـة  الوضـع  هـذا  ويعكـس 
العامـة، فهو لا يشـير إلى انعـدام التواصل بـين النخب 
العربيـة المختلفـة التـي يتوقـف علـى تفاهمهـا تحقيق 
الأهـداف الرئيسـية للمجتمعـات وصـوغ الـرأي العام 
فحسـب، ولكنه يطرح أسـئلة كثيرة حول أسـلوب بناء 
السياسـات العربية ذاتها. فهو يعكس إلى أيِّ حدٍّ يؤدي 
عدم التواصل بـين النخب الثقافية والنخب السياسـية 
إلـى تفريـغ السياسـة ذاتهـا مـن محتواهـا، ممـا يعني 
أنهـا سياسـات تقتصـر على التلمـس الذاتـي الإرادوي 
للأوضاع والمشاكل والحلول ولا تقوم على أسس سليمة 
من التأمل النظري والتفكير الموضوعي، وتفتقر بالتالي 

للرؤية البعيدة والشاملة.
إنّ السياسـة التـي ندعـو إلـى ممارسـتها ينبغي أن 
تأخـذ بعـين الاعتبـار الاختـلالات المتولدة عـن المرحلة 
الانتقالية التي نعيشـها، والناجمة عـن تأخرنا الثقافي 
في المجال السياسـي خاصة، والمتمثلة فـي ترويج فكرة 
خاطئـة حولهـا بتقديمهـا كمجـال للصراعـات الذاتيـة 
واللاعقلانية وغير المجدية، وكمجال للأحقاد والكراهية 
والاتهامـات بـين من يتحملون مسـؤولية تدبير الشـأن 
العـام ومعارضيهـم من أصحاب الرأي الآخر الناشـطين 

في الشأن العام.
إنّ فلسـفة الأنوار هـي التي وفرت الأسـاس النظري 
للدولـة الديمقراطيـة الحديثـة التـي عرفها الغـرب منذ 
القـرن الثامن عشـر، بحيـث يمكننـا القـول: إنّ الأفكار 
والمقـولات النظريـة عندما تتحـول إلـى أدوات للتعبئة 
والتغيير تغدو فاعلة في صياغة الوقائع وتوجيه الرهان 
السياسـي، وبذلك يكون رجال الفكر فاعلين مؤثرين في 
الشـأن السياسي. فعلى الرغم من القطيعة التي أرساها 
المفكر الإيطالـي ماكيافيلي مع «الميتافيزيقا السياسـية» 
بالاسـتناد إلـى التجربـة السياسـية من حيـث منطقها 
الداخلـي وقواعدهـا الذاتيـة، إلا أنّ الفعـل السياسـي، 
على رغم ذلـك، لا يمكن أن يتجرد مـن المضامين النظرية 
والخلفيـات القيمية والتوجهـات الفكرية، وهي كلها من 
مكوناتـه الأساسـية. وتبرز هـذه الحقيقـة البديهية في 

عدة مستويات، من بينها: 
 - مستوى المشـروعية، فالرهان السياسي من حيث 
هو رهان قوة وصراع مصالح يقتضي بالضرورة قاعدة 
قيميـة تُعقد عليهـا شـرعية الموقف السياسـي، ومصدر 

هذه القاعدة هو بطبيعة الأمر فكري - نظري.
-  مسـتوى الخطـاب، لا شـك أنّ الخطاب هـو الأداة 
الرئيسـية للفعـل السياسـي، ولا بـد أن يتشـكل، مـن 
حيـث مقوماتـه النظريـة، مـن أشـكال التعبيـر الثقافي 

الأساسية.
فالأطـر النظريـة إذن تـؤدي - فـي آن واحـد - عدة 
وظائـف منها التأسـيس والتعبئة والتبريـر والاتصال، 
وهـي وظائف من صلب الممارسـة السياسـية الناجحة، 
حتى لو كانـت المنظومات النظرية غير قابلة – أحياناً - 

للترجمة في برامج ومشاريع سياسية آنية.
وفـي العالـم العربي، عندمـا يقف البعـض عند عجز 
السياسات العربية وانحدارها وإخفاقها وانحطاطها إلى 
مستويات ما دون وطنية، لا نملك إلا التأكيد على أولوية 
وأسـبقية السياسـة التي تعني الديمقراطيـة والمواطنة 
والإرادة العامـة. فالسياسـة التـي ندعو إليهـا كتلة من 
الأعمـال والأفعـال، تتعامل مع الحقل السياسـي كمجال 
للمبـادرة والخلـق وكفضاء لصياغـة تمفصلات جديدة 
مـع الواقع، فلا يمكـن اختزالها فـي قبول الموجـود كأمر 
واقع، إنها سياسـة إرادة عامة تطمح للمزيد من العدالة 
والإنصـاف والجـدوى لصالـح المجتمـع. ويقتضي ذلك 
ضرورة إعادة صياغة عقد جديد بين السـلطات العربية 
وبـين مجتمعاتهـا المدنيـة بـكل تمفصلاتهـا الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية، وخاصـة إعادة 
تحديد طبيعة الحقل الاجتماعي واستقلاليته وحركيته 

وقواعده.
ويأخـذ المثقفـون الحاملـون لقضايا الشـأن العربي 
العام، علـى النخب الحاكمـة ترهلها وفسـادها وضعف 
للمصالـح  وتجاهلهـا  المياديـن،  جميـع  فـي  إنجازاتهـا 
والحقوق الوطنية، وتعلقها المتزايد بمصالحها الخاصة 
الفئوية، وعجزها عن بناء استراتيجيات وطنية وقومية 
قـادرة على التعاطي المجدي مـع التحديات العاتية التي 
لا تكف المجتمعات العربية عن مواجهتها. وهم يعتقدون 
أنّ اسـتمرار الأوضـاع كمـا هـي ورفض التغييـر وقبول 
مشـاركة الشـعب ونخبه المختلفة في الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية سـوف يقود حتمـاً إلى مضاعفة 
آثـار الكارثـة القومية، وأنّ شـيئاً لا يبـرر أن تُترك أمور 
اتخاذ القرار وبلورة السياسـات العامة لنخب لم تحقق 
نجاحـاً ملحوظـاً في قيادة المسـيرة الوطنيـة والقومية 
وفي إدارة الموارد البشـرية والمادية. وهـم يعتقدون أنّ 
ضمـان الاسـتقرار لا يتحقق بكبت الحريـات وبالبطش 
وتأبيـد القوانين الاسـتثنائية وإنما بالإصلاح السـريع 

والجدي الذي يعطي للشـعوب فرصة تحسين أوضاعها 
ومشـاركتها في حمل المسـؤولية ويطمئنها على نفسـها 
وعلـى مسـتقبلها ويعزز ثقتهـا بقيادتها، أما الاسـتمرار 
على النهج القديم الذي أنتـج الأوضاع الكارثية الحالية 
التـي جعلـت مـن العالـم العربي آخـر منطقة مـن حيث 
النمو في العالـم أجمع فلن يقود إلا إلى انفجارات قريبة 
سـتدفع الشـعوب ثمناً غالياً لها، وربما أدت إلى القضاء 
على جميـع المنجزات الجزئية التـي تحققت خلال عقود 

ما بعد الاستقلال الوطني.
إنّ مخـاوف الكثير من المسـؤولين فـي العالم العربي 
مـن الثقافة والمثقفين تنـمُّ عن عدم فهمهم لـدور الثقافة، 
وعـدم اسـتيعابهم لدورهـا فـي الدفـاع عـن حاضرنـا 
وموقعنـا العالمـي، كمـا ودورهـا فـي تقـدم مجتمعاتنا، 
وفي الوقت نفسـه فإنّ عدم الفهم هذا مقرون بسوء فهم 
لمعنى اسـتقلالية المثقف. فمما لاشـك فيـه أنّ منع مثقفي 
دول عربيـة كثيرة مـن أداء دورهم الحقيقـي والصادق 
والحـر قـد حرم العـرب من سـلاح مهـم في مشـاريعهم 
القوميـة، ممـا يسـتوجب إعادة النظـر فـي العلاقة بين 
الثقافي والسياسـي في واقعنا العربـي. إذ ثمة ضرورة 
فـي أن يقوم المسـؤول الحكومي بدوره، علـى أن لا يحد 
من دور الثقافة والمثقفين، لأنه بذلك سوف يفقد أحد أهم 
أدوات الوجود الحضاري، وبالتالي سـوف يجد نفسـه 
وحيداً وبلا أدوات في التعاطي مع معركة يستخدم فيها 

الخصوم كل الأدوات بكفاءة عالية.
إنّ السياسـة حـين تجتمع مـع الثقافة يكـون للقيادة 
معنـى، وإذا حـدث التباعـد بينهمـا تجدنـا نقتـرب من 
الكارثـة. فالسياسـة بدون ثقافة لا تنتج أثـراً فاعلاً، ولا 
تحلُّ الأمـور الصعبة، وحين يضخُّ المجتمع إلى السـاحة 
السياسـية أفـراداً غيـر مثقفـين، جـاؤوا بالصدفـة، أو 
بالواسطة، أو كأهل ولاء، يحدث التضاد. والحل يكون في 
الضوابط التي يضعها المجتمع لفضائه العام: الاعتراف 
بالتعدديـة والحريـات العامـة ودولة الحـق والقانون، 
التي تفسـح المجال للمساءلة والمحاسـبة والشفافية  في 
الشـأن الوطني العـام، طبقـاً لقانـون ديمقراطي يحكم 
المواطنـين جميعاً بغض النظـر عن انتماءاتهـم الفرعية 
(الطائفـة أو الدين أو الجنس أو القومية). وما لم نخرج 
مـن المعادلـة التناقضية بين الثقافي والسياسـي ونصل 
إلى أرضية تسمح بالتفاهم بين أهل الرأي وأهل السلطة 
للتعـاون على بناء المجتمعات من الداخل، أي في الوعي 
والإرادة والضميـر والوجدان، فلن نسـتطيع أن نخرج 
بشـيء وسـنجد أنفسـنا ننحـدر أكثـر فأكثـر في سـلم 

الحضارة والمدنية.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ كدت اســتلقي على قفــاي ضحكا من رد قريبي (فلاح كذلك) على الســؤال 
عنوان المقال: هل جننت لا أحد أيها الرجل يســائل المؤسسة العسكرية الجزائرية 
إلا اللــه واللــه أعلم. بات الرجل يشــك حتى في الأمر يوم القيامة، هذا الســؤال لا 
يطــرح في الجزائــر على أي مســتوى كان، حتى مــن يوهمون أنفســهم والناس 
أنهــم صناع الــرأي، ورجال الفكر والعلم، لا يجرؤ أحدهم على طرح هذا الســؤال 
المشــروع، بل الملاحظ إذا ما سيقت علامات الاستفهام حول دور ما يسمى مجازا 
البرلمان حيال هذه المؤسسة العسكرية، تكاد تلمس بيديك قشعريرة تسري تحت 
جلود القوم، لتمتقع ألوان الوجوه، تبتلع الألســن، القلوب لدى الحناجر والأفئدة 

هواء. 
حين أقول المؤسســة العســكرية، فالمعنى طبعا ليس كل المنتسبين إليها، وإنما 
رمــوز قيادتها، بأي حق توضع متاريس من مواد قانونية، وتحفر دونهم خنادق 
من مراسم رئاسية، لا تمنع مساءلتهم عبر المؤسسات بل تجرم أمثالي إذا تجرأوا 
على طرح تســاؤلاتهم حول دورهم وصلاحياتهم؟ وبما أن هذا السلوك يعبر عن 
جــبن ومثل هــذه القوانين إنما تترجم تخلفا مشــينا، والحال أنني أستشــعر في 
نفسي علوا عن مستوى كهذا، أجدني مضطرا لإعلان إنكاري لهذا المنطق المشوه، 
وعجزي عن مسايرة من يمنعني ممارسة حقوقي الفطرية والشرعية والدستورية 
في آن. أفهم جيدا ســخرية بعض من يحسبون على الانتليجنسيا لطرح موضوع 
حســاس كهذا، وإنما تلكم تغطية لخور وتعميــة على وهن نخرا ما تبقى فيهم من 
هيكل فكر، لذلك بدل دفع الحجة بالحجة يذهبون إلى اتهام الكاتب رجما بالغيب، 

وهذه عدة العاجز وعادة المخنث.
نعم، الشــعب الجزائري أهل لأن تكون له مؤسســات مدنية مستقلة، مسؤولة 
عــن متابعــة الهيئــة العســكرية ومحاســبتها ومراجعتهــا، وغيــر ذلــك، تعالوا 
نتفق ولو على المســتوى النظري والقانوني: أليســت هذه المؤسســة تســتمد علة 
وجودها وشــرعيته من خدمة الشــعب؟ هذا أمر مجمع على صحته على مستوى 
العالم، وهل في المقابل يكون الشــعب في خدمة هذه المؤسســة؟ المعادلة الأخيرة 
توصف اختصارا بالدكتاتورية وهي مرفوضة بشــكل قاطع، إذن واضح أنه من 
حقي محاســبة قيادة هذه المؤسسة وتقييم سياســتها وتقدير دورها وتصويب 
وظيفتهــا، حــق لا ينازعني إيــاه إلا جاحد جاهل يريد فــرض هيمنته خارج الأطر 

المتعارف عليها قانونا وشرعا، ولا شك أنها ليست في خدمة الشعب.
علينا أن نقر أولا، أن جســم هذه المؤسســة مكون في معظمه من أبناء الشعب، 
وما رضي بانتســابهم لها خدمة لسياســة أشخاص، وما ســلمها رقابهم لتعبث 
بهــا اجتهادات أفراد غير مؤهلين دســتوريا للمغامرة بهم في سياســات ليســت 
من مســؤوليتهم ، وإنمــا لتأدية واجب نحو الأمة واضحة حدوده في الدســتور، 
بينــة معالمه في الشــريعة التي يعتقدها ويعتنقها هذا الشــعب، بهذا المنطق يمكن 
أن تشــكل هذه المؤسســة، العمود الفقــري القوي الذي تعتمد فــي النهوض عليه 
نظيراتهــا من بقيــة المؤسســات، وعلى هذا الأســاس الواقعي نصــل إلى نتيجة 
ملخصهــا أن ارتهانها لخيــارات وقرارات ارتجالية لبعــض الجنرالات إنما يصب 
فــي تدميــر الوطن لا غير، ولن يرضى بها إلا من أراد به ســوءا عن ســابق إصرار 
وتعمــد، ومن يعــرض عن طرح هــذا الموضوع مــن المؤهلين إنما هــو جبان خائن 

لشعبه ووطنه.
بنــاء على ما تقــدم أرفع الســؤال التالي: مــازال إلى اليوم بعض مــن قيادات 
المؤسســة العســكرية الجزائريــة، حتى بعــد تقاعدهــم يتفاخرون عبر وســائل 

الإعلام، بالانقلاب عام 1992 على الرئيس الأســبق الشــاذلي بن جديد، من خول 
هــؤلاء اتخاذ قــرار خطير كهذا؟ من أجــاز لهم إدخال البلد في أتــون حرب أهلية 
راح ضحيتهــا آلاف المواطنــين فضلا عن أضعــاف العدد من الأرامــل واليتامى؟ 
مــن كلفهم بحل البرلمان القائم إذاك وقد ســمعت من رئيســه عبد العزيز بلخادم، 
أن القرار بلغه عن طريق نشــرة الأخبار الرئيســية ككل المواطنــين، علما بأنه كان 
الرجل الثاني دســتوريا؟ مــن خول هؤلاء دعوة الرئيس محمــد بوضياف (الذي 
اغتيــل فيمــا بعد) رئيســا للدولة من دون العــودة لخيار الشــعب؟ ومن فوضهم 
إلغاء نتائــج الانتخابات التي أعلنت نتائجها رســميا؟ ومن كلفهــم باختيار علي 
كافي (رئيس مجلس الدولة هيئة غير شــرعية)؟ ومن أذن لهم باســتخلافه 1994 
بالجنــرال اليامين زروال (الرئيس علــى أنه منتخب فيما بعد)؟ ثــم من أجاز لهم 
خلعه عند الاختلاف معه بافتعال انتخابات رئاسية مسبقة 1999؟ وأخيرا وليس 
آخرا من ســمح لهم بالاتفاق مع الرئيس الحالي على تســلم السلطة؟ وقد وصفه 
أحد الجنرالات، خالد نزار، وهو أحد المســؤولين عن هــذا الخيار، بأنه ليس أكثر 
مــن دمية ترتدي برنس الرئيس الهواري بومدين، لماذا يفعل بالشــعب الجزائري 
كل هذا؟ ومن ســمح لهــؤلاء الجنرالات بإقحام البلد في كل هــذه المتاهات؟ ومن 

يحاسب هؤلاء بمقتضى القانون والدستور وما أقره الشرع؟
لابــد من فتح هذا الملــف، وعلى رجال العلــم والفكر مســؤولية ثقيلة بين يدي 
التاريــخ اليــوم، والأخطــر بين يــدي الله غــدا، تتمثل فــي الجرأة على طــرح هذا 
الموضوع بجدية، ونية خالصة صادقة لكشــف ملابســات رهن قرار مستقبل بلد 
بمجملــه بأيدي مجموعة، مهامها واضحة في الدســتور قد تجاوزت صلاحياتها 
لتنتهي بقرارات عشــوائية ارتجالية إلى ما نحن عليه اليوم، قد يسأل: وما الطائل 
مــن العــودة إلى هذا الموضــوع؟ الجواب بكل بســاطة أن ما بني علــى باطل فهو 
قطعا باطل، ثم ليتأكد الجميع أن ســنن الله لن تتغير بأهواء الناس، ومن أشــدها 
وضوحا ورســوخا أن الملك لن يســتقر ولن يقوم إلا بالعدل ولا شيء غير العدل، 

وأنه لن يغير ما بقوم ما لم يغيروا ما بأنفسهم.
ثم أليس من حقنا اليوم أن نعرف ماهية إســتراتيجية المؤسســة العســكرية؟ 
لن أطــرق بــاب ميزانيتها 5.5 مليــار دولار وهــي تفوق ضعــف ميزانية الجيش 
المغربي، وفيما تصرف، هل في بناء المصانع وتطوير الآلة العسكرية بعقول وأيد 
جزائرية، أم في شــراء كم من الحديد كما تفعل بعض الدول في المشرق العربي! 
وإنما أســأل عن العقيدة القتالية، من هو العدو؟ إســرائيل أم فرنســا أم كلتاهما، 
أم ولا واحــدة منهمــا، أم المغرب أم الإرهاب أم الشــعب الجزائري ذاته؟ كمواطن 
جزائــري أعتقد أن الطرفين الأولين هما العدو الأســاس، ليس بنــاء على التراكم 
التاريخي ومساره فحســب، وإنما تترجمه وقائع حديثة، وأما المغرب فيستحيل 
كذلــك من الناحية العلمية أن يكون عدوا، بل لا يســتقيم عقــلا ومنطقا أن أتجاوز 
العداء مع فرنســا واقعا، وأعلق في خلاف سياســي أدحرجه إلــى درجة العداء 
ســفها مع المغرب، مع وجود الفارق الذي لا يســمح أصلا بالقياس، وأما الادعاء 
بــأن العدو هو الإرهــاب (أو القاعدة)، فهذا وهم كبير، لأنه لــم تولد هذه الظاهرة 
مع الشــعب الجزائري فطرة، ولا هي مســتوردة من أطراف الدنيا، بل هي نتيجة 
سياســات خاطئــة محورها الرئيســي ومصنعها القــوي عنوانه «الظلــم»، وهذا 
السلوك المدان ينمو ويفرخ ما بقي الظلم، لن تستأصل شأفته الآلة العسكرية، بل 
لن تقتلعها إلا سياســة العدل وليس هيهات من سبيل غيره؛ أما إن كان العدو هو 
الشــعب الجزائري ذاته، فأترك الجواب للقراء أنفسهم.. وعلى العلماء والمفكرين 

والكتاب أن ينظروا جيدا لمواقع أقدامهم ومستقبل أيام وطنهم وأبنائهم.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ في حزيران (يونيو) من العام 1981 نفذ سـلاح الجو 
الإسـرائيلي عمليـة قرصنـة تمّ خــــلالهـا تدميـر المفاعل 
النووي العراقـي، ومع انتهاء العمليـة، التي تتــــناقض 
مـع أبسـط قواعـد القوانـين الدوليـة، تبجـح أركان تـل 
أبيــــــب وأعلنوا بشـكل رسـمي تحمل المسـؤولية، بعد 
ســـــنة واحدة فقـط، أي فـي العــــام 1982، قام جيش 
الاحتـلال باجــتيـاح لبنـان، واحتـل لأوّل مـرّة عاصمـة 
فـرض  مـن  العبريـة  الدولـة  وتمكنـت  بيـروت،  عربيّـة، 
شــــروطها، وفـي مقدمتها إبعاد الشـهيد ياسـر عرفات، 

وقواته إلى تونس.
القضيتـين  علـى  عقـود  ثلاثـة  حوالـي  بعـد  اليـوم، 
المذكورتـين، اللتـين يمكـن اعتبارهمـا مـن أسـوأ الهزائـم 
العربيّـة بعـد نكسـة العـام 1967، نلاحـظ أنّ إسـرائيل، 
وخلافـا للماضـي، باتـت تتكلـم كثيـرا وتفعل قليـلا: هما 
حدثـان وقعا مؤخـرا، حدثان لم تُسـلط عليهمـا الأضواء 
كمـا يجـب مـن قبـل الإعـلام، الأول فـي الشـمال، عندمـا 
أدّت مواجهـة بـــــين الجيــــش الإسـرائيلي واللبناني 
إلـى مقتل ضابط مـن جيش الاحتـلال، تل أبيـب المعربدة 
بامتيـاز والمارقـة بتفـوق، ردّت على المواجهـة مع الجيش 
اللبنانـي بصـورة مغايرة: فقد توجهت بشـكوى رسـمية 
إلـى مجلــــس الأمـن الدولي ضـدّ لبنـان، أي أنها لجأت 
إلى الشـرعية الدولية، وهــــي الدولة التي لم تنفذ حتى 
الآن أكثر من سـتين قرارا صادرا عن مجلس الأمن. الحدث 
الثانـي وقع علـى الجبهة الجنوبية، حيـث أطلقت المقاومة 
الفلسـطينية من قطـاع غزة الصواريـخ والقذائف باتجاه 
إسـرائيل، سـلاح الجـو ردّ بقتل العديـد من أبناء شـعبنا 
فـي القطـاع، ولكن اللافـت، أنّ مندوبة إسـرائيل في الأمم 
المتحـدة، البروفيسـورة غابريئيلا شـاليف، توجهت إلى 
مجلـس الأمـن بشـكوى ضدّ حمـاس، زاعمـة أنّهـا أطلقت 

القنابل الفوسفورية، المحرمّة دوليا.
نسـوق هذه المقدمة علـى وقع الدراسـة الأمريكية التي 
نشـرت فـي الأيـام القلـــيلة الماضيـة، والتي زعـم معدّها 
المــــركزيـة  المخابـرات  وكالـة  رئيـس  وايـت  جيفـري 
السـابق، أنّ المواجهــــة القادمـــــة بـين إسـرائـــــيل 
وحزب الله ســــــتؤدي إلى تغيـــير المنطــــقة برمتها، 
ويتــــوقـع الباحث أن يقــوم حـزب الله بإطلاق حوالي 
600 صـــاروخ يومــيا باتجــــاه العمــــق الإسرائيلي، 

مشـــددا على أنّ هــــذه الصـــواريخ متطــورة للغاية 
وبإمكانهـا إصابـة أيّ هدف داخل الدولـة العبرية، بما في 

ذلك، المفاعل النووي في ديمونة. 
السـيناريو، الـذي يطرحـه وايت فـي صلب دراسـته، 
مفـزع ومذهل ومخيـف، ونأمل أن لا تندلع هـذه المواجهة، 
وأن لا تتحـول التقديـرات إلى حقائـق فالمواجهة القادمة، 
سـتكون باعتقادنا المتواضع، آخر حرب في المنطقة، وأول 
حرب لتدمير الشرق الأوسط كليا، إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أيضا أنّ الطرفين باشـرا بالإعداد لهـا فورا بعد أن وضعت 
حرب لبنـان الثانية أوزارها في أب (أغسـطس) من العام 
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بنـاء على مـا تقدّم، يُطرح السـؤال المفصلـي: هل تمكن 
حـزب الله مـن تحقيق تـوازن القوى مع الدولـة العبرية؟ 
وتـوازن القوى يعني فـي جوهره الحالة التـي تعمل فيها 
دولـة أو مجموعـة دول أو حتى تنظيم مسـلح علـى إقامة 
نـوع من التـوازن مع الخصم، يفترض فيـه أن يحول دون 
الحرب، لأن التعادل من شـأنه أن يبعد إمكان انتصار أحد 
الفريقين على الآخر، فيجعل صنّاع القرار يفكرّون ملّيا قبل 
التورّط في حرب تكون الخسـارة فيها أكثر من الغنيمة.  لا 
نريد في هذه العجالة إرهاق أنفسـنا فـي تحليل التعريف 
العلمـي لتـوازن القوى، الـذي ينبثق عنه ميـزان الرعب، 
بل نريـد التوقف عند عددٍ من المحطات فـي محاولة لرصد 
التحـولات الإسـتراتجية والتكتيكية فـي العلاقة المتبادلة 

بين الدولة العبرية وحزب الله:
أولا: فـي العـام 2005، قـال قائـد اللـواء الشـمالي فـي 
الجيـش الإسـرائيلي آنـذاك، الجنـرال أودي أدم، إنّـه إذا 
لـم تقـم إسـرائيل بعملية عسـكرية فإنّ حسـن نصـر الله 
سـيتحول إلى حاكم لبنان الفعلي، ولم تمر سـنة، إلا وبدأ 
العـدوان على لبنـان، الذي انتهى بعدم انتصار إسـرائيل 

وبعدم خسارة حزب الله. 
ثانيـا: إسـرائيل تُعوّل اليـوم على الخلافـات الداخلية 
اللبنانيـة، لا بـل تعمـل علـى إذكائهـا وتأجيجهـا، بدعـم 
مـن أمريـكا وأوروبـا، لدفـع حـزب اللـه باتجـاه الحسـم 
العسـكري للسـيطرة علـى مقاليـد الحكـم في بـلاد الأرز، 
وفـي حال تحقيق هذا المخطط فإنّ الباب سـيكون مفتوحا 
على مصراعيه، أمام الدولة العبرية وواشـنطن ومعسـكر 
الانبطاح العربي لشـرعنة ضـرب الدولـة اللبنانية، التي 
سـتتحول، عمليا، بحسـب هـذا المنطق المشـوه، إلى دولة 
حـزب اللـه، أو كمـا تُنعت مـن قبـل الإمبرياليـة ووكلائها 

العرب، جريرة لإيران «المتطرفة».
ثالثـا: قائد اللـواء الشـمالي الحالـي، الجنـرال غادي 

أيزنكوط، كان قد صرح بأنّ إسـرائيل ستلجأ في المواجهة 
القادمـة مـع حـزب اللـه، إلـى سياسـة إحـراق الأخضـر 
واليابـس، كمـا فعلت فـي الضاحية الجنوبيـة في بيروت 
خلال العدوان علـى لبنان، بكلمات أخـرى، أيزنكوط رفع 
سـقف التهديدات بشـكلٍ كبيرٍ، ولكن فـي المقابل، يجب أن 
نأخذ علـى محمل من الجد تصريحـات الأمين العام لحزب 
اللـه الـذي قـال إنّ حـرب لبنـان الثانيـة سـتكون نزهـة 
بالنسـبة لإسـرائيل مــــقارنـة مـع المواجــهـة القادمـة، 
مضافـا إلـى ذلك، علينـا توخـي الحيطة والحـذر من هذه 
التصريحـات، لأنّ الطرفـين يخوضـان حربا نفسـية على 

جميع الجبهات.
الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  نشـرت  رابعـا: 
قنـاة  فتحـت  أمريـكا  أنّ  فيـه  جـاء  خبـرا   (23.09.10)
دبلوماسـية سـريّة مـع إيران بهـدف حل المشـاكل العالقة 
بينهمـا، وفي مقدمتها المشـروع النـووي، وبمعزل عن دقة 
الخبـر أو عدمهـا، نــــقـول إنّ مـا يُــسـمى بالتـــهديـد 
النـووي بـدأ قبـل أكثر من سـبع سـنوات، وإيـران تتقدّم 
باتجـاه القنـــــبلـة، وإسـرائيل تتـــكلـم، وتهــدد بين 
الفينـة والأخـرى باللجـوء إلـى الــــخيـار العسـكري، 
وأمريـكا ترغـي وتزبـد وتُعلـن أنّهـا لـن تسـمح لحليفتها 
الإسـتراتيجية القــــيـام بـــهـذا العمل، ولكـن مع ذلك، 
نعتقـد أنّ إسـرائيل لا يمكنها أن تتعايش مع سـلاحٍ نووي 
تملكـه دولة إسـلامية مثـل إيـران، لأنّه بالنسـبة لأركانها 
وصـــول طهران إلى النووي، يُشـكّل تهديدا إستراتيجيا 
ليـس مـن الناحيـة العسـكرية فقط، بـل والأهم مـن ذلك، 
أنّه سـيدفع بنسبةٍ كبيرةٍ من الإسـرائيليين إلى الهرب من 
«أرض الحليب واللبن والعسل»، ويكفينا في هذه العجالة 
التذكيـر بأنّه خـلال العدوان علـى لبنان في العـام 2006، 
ولأول مرّة، فرّ أكثر من مليون إسـرائيلي من شمال الدولة 
العبريـة باتجاه المركز والجنوب بفعل صواريخ حزب الله 

«البدائية».
ونُنهـي بالتسـاؤل: فـي العـام 1982 احتلت إسـرائيل 
بيـروت بـدون مقاومـــــة تُذكر مـن الناحية العسـكرية، 
ولكـن فـي العـام 2006 لم يتمكـن أقوى جيش في الشـرق 
الأوسـط من احتـلال قريـة عيتــــا الشـعب، التـي تبعد 
عـن الحـدود أقل مـن ألف متـرٍ، وهـذه الحــــقيقـة كانت 
باعــترافٍ رسمي من قبل قادة جيش الاحتلال، فمن تغيّر 
يا ترى: الجيش الإسرائيلي، المقاومة اللبنانية، أم الاثنان 

معا؟

٭رئيس تحرير صحيفة «الحدث»  ـ فلسطين

■  بدايــة، لا يمكــن تعميــم العنــوان علــى كافــة الســفراء 
الفلســطينيين في دول الخارج، فمنهم بالطبع من يقوم بواجبه، 
ومنهم من يرى في المنصب وسيلة للثراء، وطريقا لفرض هيمنته 

وجبروته، وتعزيز نفوذه على كافة الأصعدة. 
بعــض الســفراء الفلســطينيين اعتقــدوا وما زالــوا يعتقدون 
بأنهم ســفراء لدولة كبرى مســتقلة وواســعة الثراء.. لا يقتنون 
ســوى آخر موديلات سيارات المرسيدس، يســتبدلونها سنويا، 
ويقيمون الحفلات باهظة التكاليف، بمناسبة ومن دون مناسبة، 
مــع العلم أن ســفيري فيتنام وكوبا في الاتحاد الســوفييتي في 
السبعينيات (وقد رأيت ذلك بأم عيني) اقتنيا سيارات من صنع 
شــركة لادا الروســية، ومثيلاتهــا مخصصة كســيارات الأجرة 
وكان ذلك بعد تحرر فيتنام وكوبا. بعض الســفراء ينطلقون من 
أنهم يمثلون الدول التي يوجدون فيها، في مؤسسات م. ت. ف، 
فتراهم يرغبون باخضاع سياسات المنظمة وفقا لسياسات تلك 
الدول، مثلا، رد فعل الســفير الفلسطيني في روما في عام 1975 
على ادانة المؤتمر الدولي الأول للمرأة (الذي نظمته الأمم المتحدة 
في المكســيك) للصهيونية باعتبارها تمييزا عنصريا وشكلا من 
أشــكال التمييز العنصــري، تمثل في القول: وكيف سأســتطيع 
المشي في شوارع روما الآن؟ بعد ادانة الصهيونية! هذه الكلمات 
قالها في اتصال هاتفي أجراه مع الدائرة السياســية في منظمة 

التحرير، وكان في غاية الامتعاض. 
المعروف أيضا أن مواقف سرّي نسيبة المعين من قبل السلطة 
الفلســطينية في أحد شــؤون القدس، وصاحب الورقة الشهيرة 
مــع أيالون، تعــارض مقاطعة الجهــات الأكاديميــة والجامعات 
العديدة المنتشــرة في كل أنحاء العالم، للجامعات الاســرائيلية، 
بدعوى الاضرار بمصالح الشــعب الفلسطيني، أما كيف يتم هذا 

الاضرار فلم يبين لنا هذا العبقري ذلك.
موقف نســيبة له مؤيدوه من بين الســفراء الفلســطينيين في 
الخارج، ومن بينهم الســفير الفلســطيني في جوهانسبرغ، وقد 
كنت فــي زيارة الــى جنوب افريقيا مؤخرا، واســتمعت بأســى 
وحــزن عميق الى قيــادات من منظمــات جنــوب افريقية عديدة 
ترفع لــواء التأييد ونصرة الحقوق الفلســطينية والعربية، وهي 
تبدي امتعاضها الكبير من الســفير الفلســطيني، الذي ومنذ بدء 
المفاوضات المباشرة فتح قنوات اتصال مع المنظمات الصهيونية 
الجنوب افريقية، ويقف في مواجهة قطع الاتصالات الأكاديمية 

الجنوب افريقية مع  الجامعات الاسرائيلية.
للأســف، فان مثــل هــذا التصرف لا ينــم عن معرفة الســفير 
بطبيعــة العــدو الصهيونــي، ولا يعكــس أن مثله يصلــح لتمثيل 
بلده المحتل وشــعبه صاحب القضية العادلة والمشــروع الوطني 
الفلســطيني، على الاطلاق. ان من واجب سفراء فلسطين في كل 
أنحاء العالم أن يمثلوا شعبهم وقضيته العادلة، وأن يعملوا على 
التقاط كافة الجهات والأفراد المؤيدين لقضية شعبنا، وأن يكون 
نشــاطهم الأساســي منصّبا علــى الوقوف في وجــه الاضاليل 

الصهيونية.
 ســفراء فلســطين في كل أنحاء العالم يجب أن لا يتعاملوا مع 
أنفسهم وكأنهم ســفراء لدولة عادية مســتقلة، وذلك بالابتعاد 
عــن مظاهــر التــرف البالــغ، وعليهــم أن يعملــوا علــى تعريــف 
شــعوب الدول التي يوجدون فيهــا، بقضيتهم العادلة من خلال 
النــدوات والمحاضــرات وكافة النشــاطات الملبية لهــذا الطموح 
وتلك الأهداف. واجبهم تأييد وتســهيل ومــدّ كافة الأطر المؤيدة 
لقضية شــعبهم والتعاون معها والاســتفادة من خبراتها وأخذ 
ملاحظاتها بعين الاعتبار، في كيفية التوجه لشعوب هذه الدول، 
وتجيير القطاعات المؤيدة منها لنضالات شــعبنا، وتحويلها الى 

قوة مساندة حقيقية للحقوق الوطنية الفلسطينية.
قديما في الخمســينيات فــان الكاتبة البريطانيــة اثيل مينون 
قالت جملة نوّد اســتذكارها: وهي أن العرب هم أســوأ المحامين 
عن أعدل القضايا. وبالفعل فــي كل زيارة خارجية أقوم بها الى 
دول خــارج النطــاق العربي، ألمس كمّا هائلا من التأييد للشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة. بعض الســفراء الفلســطينيين 
يقومون بواجبهم بشــكل ايجابي، وجعلوا من ســفاراتهم سندا 
للطلاب والجاليات الفلســطينية فيها، كما أنهم يعملون جاهدين 
لكســب قطاعــات وكفاءات عريضة من شــعوب وكفــاءات هذه 

البلدان الى جانب القضية الفلسطينية.
لم يكــن الهدف ولن يكون (من هذه المقالة) الأســاءة لأحد من 
هؤلاء السفراء، ولا كيل المديح لبعضهم، ما كتبناه بعيد كل البعد 
عن التجنــي، وهو يعكس الواقــع اعتمادا على مشــاهدات حيّة، 
واعتمادا على ما ســمعناه من مؤيدين للقضية الفلسطينية، ليس 
لهم مصلحة ســوى تأييد حقوق شــعبنا الوطنية، وليســت لهم 
ثارات شــخصية ولا مطامع ذاتية مع هذا الســفير أو ذاك. ويظل 
الهدف هو نقد الســلبيات على طريق العودة الى الصواب، وذلك 

أضعف الايمان، والباب مفتوح للرد ومناقشة هذا الملف. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبدالله تركماني ٭

زهير أندراوس٭

اسماعيل القاسمي الحسني ٭ 

د. حسين علي شعبان ٭

د. فايز رشيد ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما يكافئ الاجرام الاسرائيلي

في الذكرى الاربعين لرحيله: عبد الناصر الافريقي

ليس دفاعا عن المطلك ورسالته الاخيرة الى المالكي! 

(1)

■ يبدو أن عدد المتفائلين بنجاح مساعي وحدة البلاد 
قـد أخـذ يتضـاءل حتـى في أوسـاط أهـل الحكـم. ولعل 
أوضـح الأدلـة علـى هـذا الامـر التصريحات التـي بدأت 
تصـدر عن كبار المسـؤولين في الآونة الأخيـرة، وهي في 
بعـض الحـالات تعبر عـن يأس كامـل، وتوخـي بملامح 
محاولـة للبحث عن جهـات يلقى عليها اللـوم في تمزيق 

السودان.

(2)
بعض هذه التصريحات كانـت بمفردها كافية للتنفير 
مـن الوحـدة حتـى إن كان هناك مـن بقي من المتمسـكين 
بهـا. فتهديد المواطنين من أهـل الجنوب بنزع كل حقوقهم 
المدنيـة، وحتـى حرمانهـم مـن العـلاج، كمـا فعـل وزير 
الإعـلام، ليس مما يقرب بين الناس. أمـا إلقاء اللوم على 
أمريـكا وغيرها في مصائب السـودان المبتلـى بأهله قبل 
غيرهم، فهو كذلك إشـارة إلى اليأس وحكم مسبق بفشل 

مساعي الوحدة.

(3)
هـذه المواقـف تـدل كذلـك علـى فقر فـي الحكمـة التي 
يؤتيهـا الله من يشـاء. فـأي مسـؤول يعتقـد أن ترحيل 
المواطنـين  بهـؤلاء  فقـط  يضـر  الجنوبيـين  المواطنـين 
وبجنوب السـودان لا يعلم شـيئاً عن حال السـودان ولا 
أبجديات الاقتصاد. فحرمـان أي بلد من مئات الآلاف من 
الأيدي العاملة ومسـتهلكين أكثر من ذلك لن يكون أقل من 
كارثـة قد تدمر اقتصاد البلاد (وهو لا يحتاج كل حال إلى 

تدمير). 

(4)
هنالـك فوق ذلك مفاوضات جارية بين شـريكي الحكم 
حـول قضايـا حيوية مثـل الديـون والنفـط، وكان يمكن 
أن توضـع هذه الأمور علـى الطاولة مع قضيـة المواطنة، 
بحيـث يكـون هناك أخذ وعطـاء وصفقات يسـتفيد منها 
شـطرا البـلاد. وكنـا قد أسـلفنا مـن قبل أنـه كلمـا أظهر 
المسـؤولون الأريحية والمودة تجاه كل قطاعات الشعب، 
كلما كان ذلك أرعى للوحدة ولتقريب الشـقة. والأريحية 
على كل حال مطلوبة حتى لو لم يكن لها مردود سياسي، 
ومثـل الكلمـة الطيبـة والكلمة الخبيثة مفصـل ومبين في 

صحيح التنزيل، ولكن اكثر الناس لا يعقلون.

(5)
مهمـا يكـن فإنـه إذا كان تحقيـق الوحـدة يتطلب في 
سـابق العهـد إجـراءات راديكالية، فإن هـذه الحاجة قد 
تضاعفـت اليـوم بعـد أن جـرى ما جـرى. ولعـل أضعف 
الإيمـان والحـال علـى مـا هـو عليـه هـو أن يتـم إبعـاد 
المسـؤولين الذيـن وقعت منهـم الافعال المنكـرة والأقوال 
المسـيئة، على الأقل لإظهارالحدية فـي التصدي لمثل هذه 
المشـاكل المفتعلـة، وهناك من المشـاكل الحقيقيـة ما يثقل 

الظهور.

(6)
هنـاك بالمقابل حاجـة إلى تقديم أهل العقـل والحكمة، 
وقليـل ما هم، بعد إبعـاد من تجاوز ضرهـم نفعهم. وكنا 
قـد أسـلفنا في حديـث سـابق ونحـن نتنـاول التناقض 
المفترض بين المشروع الإسـلامي ومشروع وحدة البلاد، 
أن هنـاك من الإسـلاميين من هو مرتضى عنـد المعارضة، 
ومقبـول عند أهل الجنوب. ولو قدم هـؤلاء وأخر غيرهم 
لـكان في هذا رسـالة قويـة تفيـد بالعزيمة علـى تحقيق 

الوحدة ودفع ثمنها.

(7)
كان أهـل الحكـم قـد تنـادوا منـذ فتـرة لم تطـل للقاء 
جامع لدعم الوحدة، واختاروا المشـير عبدالرحمن سوار 
الدهـب رئيسـاً للجنـة أوكل إليهـا تعبئـة الجهـود لدعم 
فـرض الوحدة. والمشـير أمد اللـه في أيامـه رجل مقبول 
ومرضـي عنـد قطاعات واسـعة من الشـعب السـوداني 
وغيرهـم، ولكنـه أجبـر فـي الآونـة الأخيرة علـى إنفاق 
قسـط كبير من رأسماله السياسـي المتضائل في مشاريع 
فاشـلة وعاليـة الكلفـة لدعم النظـام. والواجـب الحالي 
يحتاج إلى شـخص أقل طيبة وأقوى شكيمة وأشد بأساً، 
لا ينادي فقط «وحدة لله يـا مؤمنين»، وإنما يصارح أهل 

الشأن بواجباتهم تجاه الوحدة ويلزمهم بأدائها.

(8)
الراديكاليـة  الإجـراءات  إلا  يحتمـل  لـم  الأمـر  لأن 
الحاسـمة، فإننـا نقتـرح أن تقـوم لجنـة أخـرى، يكـون 
على رأسـها شخص يكون له شـيء من القبول عند عامة 
السـودانيين وبعـض النفوذ وسـط الإسـلاميين. ذلك أن 
الإسـلاميين هم المسـؤولون قبل غيرهم عن الخطر الذي 
يتهـدد وحـدة البلاد، والمطلـوب منهم قبـل غيرهم تقديم 

الحلول والتضحيات اللازمة لدرء هذا الخطر.

(9)
لهـذا السـبب فنحـن نقتـرح لجنة يكـون على رأسـها 
د. علـي الحاج، كونه رجـلا كان له في وقـت ما دوره في 
معالجـة قضيـة الجنـوب، وهـو مرضـي كذلك عنـد اهل 
دارفور. ولا يجب أن يقـف انحيازه لحزب معارض عقبة 
أمام توليه هذه المسـؤولية، بل هذا قـد يكون مما يزكيه. 
ولا نحسـبه كذلك يسـتنكف من أداء هذا الواجب. ونرى 
أن تضم اللجنة طائفة من القيادات الإسـلامية والوطنية 
الناقـدة، مـن أمثـال التجانـي عبدالقـادر وحسـن مكـي 
والطيـب زيـن العابديـن ومصطفـى إدريـس (مـع حفظ 
الألقـاب) ومبـارك الفاضـل والحـاج وراق، وأيضـاً (لـم 
لا؟) الطيـب مصطفى. ولا مانع مـن أن يضيف النظام إلى 

اللجنة طائفة من أهل الثقة.

(10)
ينبغـي أن تكون مهمة هذه اللجنة بعيدة كل البعد عن 
أعمال الدعاية، وإنما تكون مهمتها قيادة حوار مع قيادات 
الجنوب من جهة، وقيـادات الحكم من جهة أخرى، وذلك 
للتوصل إلى تفاهم تبنى على أساسه الوحدة. وليس من 
مهمتها تعبئة العامة أو أهل الجنوب خلف شعار الوحدة 
وإنما، وهو الأهم، تعبئة الإسـلاميين عموماً وأهل الحكم 
خصوصاً، وراء مطالب الوحدة. فأهل الحكم هم الأحوج 

من غيرهم للتذكير بمناقب الوحدة... وثمنها.

لجنة علي الحاج لإنقاذ 
وحدة السودان؟ رأي القدس

■ فـي كتابـه «فلسـفة الثـورة»، كان الراحـل الكبير 
جمـال عبـد الناصـر (1918ـ1970) قـد اعتبـر أن مصـر 
هـي المركـز في ثـلاث حلقـات: العالـم العربـي، والعالم 
المسـلم، والقـارّة الأفريقيـة. (ولأنّ أفكار الكتـاب ولدت 
أواخر الأربعينيـات ومطالع الخمسـينيات، فلم يكن في 
وسـع عبد الناصر آنذاك أن يضيـف الحلقة الرابعة التي 
سـتتطور فيما بعد: صيغة عـدم الانحيـاز). وهو قال ما 
معناه: لا نستطيع، بأية طريقة وحتى لو رغبنا، أن نقف 
جانبـاً وبعيداً عن الصراع الدامـي والرهيب الذي يندلع 
الآن فـي قلـب القارّة، بين خمسـة ملايين أبيـض ومائتي 
مليـون أسـود. ولا نسـتطيع القيـام بذلـك اسـتناداً إلى 
مبـدأ واحد ولسـبب واضح: إننا، نحن أنفسـنا، في قلب 

أفريقيا.
هذا الإعراب عن الانتماء إلى أفريقيا كان نقلة جديدة 
بعيداً عن قول الخديوي اسماعيل، في عام 1870، إن مصر 
«لا تقـع في افريقيا، بل في أوروبـا». واليوم، في الذكرى 
الأربعين لرحيل عبد الناصر، وفي غمرة ما تشهده القارّة 
السـوداء من مخاضات وتحوّلات وحروب ومجاعات، لا 
يستطيع المرء إلا أن يسجّل لعبد الناصر أنه أدخل مصر، 
وربمـا الشـطر العربي الشـمالي من أفريقيا، إلـى القارّة 
السـوداء و»اكتشف» الطاقة السياسـية الكامنة في هذا 
الإنتماء. وتلك مسألة ليست بالبساطة التي تبدو عليها، 
وقـد دارت سـجالات ونقاش عميق حـول طبيعة الهوية 

الأفريقية لمصر بالذات، ولبلدان شمال أفريقيا إجمالاً.
وليـس خافياً أنّ السـجال أخذ أحياناً شـكلاً متوتراً، 
حين شـارك فيـه منظّـرون أفارقة مـن أمثـال النيجيري 
أوبافيمـي أوولـو، الذي طـوّر نقـداً شـديداً لمفاهيم عبد 
الناصر حول الشطر الأفريقي من الهوية المصرية، وكتب 
يقـول: «إن الجمهورية العربية المتحـدة، المخلوق الأثير 
عند عبـد الناصر، والتـي تضع قدماً فـي أفريقيا وأخرى 
في الشـرق الأوسـط الآسـيوي، هـي النقيـض الصريح 

لفكرة الوحدة الأفريقية».
 كذلـك شـدّد الزعيـم الغانـي الكبيـر كوامـي نكروما 
علـى النقطـة ذاتهـا مـن موقـع مختلـف، حـين قـال: «لا 
يمكـن لأية حادثـة تاريخية أن تنجح فـي تحويل بوصة 
واحـدة من تـراب أفريقيا إلـى امتداد لأية قـارة أخرى». 
وفـي كتابـه الممتاز «نحـو سـلام أفريقي»، الـذي يبحث 
آفـاق تحالف أفريقـي حضاري واسـتراتيجي على طراز 
السـلام الروماني والسـلام البريطانـي، ناقش الباحث 
الكينـي المعـروف علي مزروعي إشـكالات هـذا الإنتماء، 
وكيف يبدو عميقاً وملموساً في غرب وجنوب الصحراء 
الكبرى أكثر منه في شـمالها، حيث الميول العربية ترجّح 

الإنتماء إلى آسيا والمشرق العربي والاسلامي.

خلاصات النقاش كانت تنبثق من اعتراف ضمني بأن 
مصر هي الأقلّ «أفريقيةً» بين بلدان شمال أفريقيا، لأنها:

1) تمثّـل امتـداد الحضـارة الفرعونيـة، ذات الأبعاد 
المشرقية أكثر من الأفريقية؛

2) كانت رافعة أساسـية فـي انتقال الفتح الاسـلامي 
إلى الشمال الأفريقي، بدل التوغّل نحو عمق القارة؛

3) تحمـل وراءها تاريخاً طويـلاً من الخضوع للتأثير 
الغربـي (ومـن هنـا أسـاس كلام الخديوي اسـماعيل)، 
وتـكاد تأتـي بعـد جنـوب أفريقيـا فـي توفّـر عناصـر 

«الغَرْبَنة» في أوساط نُخَبها على الأقل؛
4) كانـت تاريخياً منخرطة في مشـكلات وسياسـات 
العالـم العربـي، فـي جزيـرة العـرب واليمـن والشـام 
والمشـرق إجمالاً، أكثر بكثير من انخراطها في مشـكلات 

القارّة الأفريقية.
ولكـنّ مصر فـي عهد عبـد الناصـر تحوّلت، فـي الآن 
ذاتـه، إلـى أكثـر دول شـمال أفريقيـا دفاعـاً عـن مفهوم 
Pan-Africanism، ومـن هنـا  الجامعـة الأفريقيـة 
جانـب البراعة في تحليل عبد الناصـر للمعطيات الجيو 
ـ سياسـية والثقافيـة والتاريخيـة لموقـع مصـرـ علـى 
حدود التقاء آسـيا بأفريقيا. وكان الراحـل الكبير، وهو 
«المصـري» أولاً، قد ألزم بلاده بمبـدأ ناظم صريح يقول: 
نحـن فـي أفريقيـا؛ تمامـاً كمـا التزم بـه زعيم بـارز مثل 
نكرومـا، رغم ملابسـات هـذه المقارنة. ذلك لأنـه لم يكن 
مـن الممكن لعبد الناصر أن يكـون «أفريقياً» مثل نكروما، 
رغـم وجود الزعيمـين في قارّة خضعت للإسـتعمار على 
هذا النحو المتشابه أو ذاك، ورغم حسّ التضامن العميق 
الـذي يمكـن أن ينشـأ (ونشـأ بعدئـذ، بالفعـل) بينهمـا 
كمناضلَيْـن من أجل التحـرر. الهوية المصريـة قديمة في 
حـين أن الهويـة الغانيـة جديدة وليـدة، وعبـد الناصر 
كان مصريـاً بمعنى تاريخي أعمق بكثير من كون نكروما 
غانياً؛ الأمر الذي لم يكـن يلغي حقيقة أنّ الأخير أفريقي 
بمعنـى تاريخي أشـد عمقـاً من انتمـاء عبـد الناصر إلى 

هوية أفريقية عامة.
انحياز عبد الناصر إلى الهوية الأفريقية كان قد اتخذ 
سلسـلة أشـكال ملموسـة، مثـل إعطـاء المُنَح الدراسـية 
للطلاب الأفارقة، وجعل القاهرة ملاذاً دائماً لنشـاطاتهم 
ضد الإستعمار، وتحويل إذاعة القاهرة إلى أداة لمكافحة 
القـوى الرجعية في القـارّة. كذلك انخرطـت مصر، على 
نحو نشط وفاعل، في المداولات والمؤتمرات والمفاوضات 

حول مسـتقبل الـدول الأفريقية، وفي تعميـق الصلة مع 
المراكـز والتجمعات المسـلمة في مختلف أرجـاء أفريقيا؛ 
إذا وضعنـا جانبـاً الموقـف السياسـي الصريح المسـاند 
للكونغـو فـي وجـه قـوى الإسـتعمار الجديـد، والموقف 

الإنساني من أسرة باتريس لومومبا بعد اغتياله.
ومـن المفارقـات الكبـرى أنـه لا العـرب ولا الأفارقـة 
كانـوا أوّل مـن أدرك طبيعـة الترابـط الجدلـي والوثيق 
بـين الشـرق الأوسـط وأفريقيـا، بـل كان المسـتوطنون 
البيـض فـي أفريقيـا، والقـوى الإمبرياليـة الأوروبيـة 
اقون إلى ذلك الإدراك الحاسم. وهكذا،  إجمالاً، هم السـبّ
أعربت الحكومة الإسـتعمارية البريطانية في السـودان 
عن قلق عميق عشـية قيـام الثورة المصريـة في 23 تموز 
(يوليـو) 1952؛ وسـارع الحاكـم البريطاني فـي أوغندا 
إلـى الإتصـال بزملائه فـي السـودان وكينيـا وتنجنيقا 
وزنجبار، للتنسـيق حول مواجهة «هذا الخطر الداهم». 
وفي واقع الأمر، كانت سياسات عبد الناصر الراديكالية 
المبكـرة، داخلياً وعربياً وأفريقياً، قد أكدت تلك المخاوف. 
وتعمّـق تأثير مصر، الأقليمي والقارّي، حين جمع الزعيم 
الراحـل بين التقرّب مـن الوطنيين الأفارقـة والتقرّب من 
الإتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا، وبالتالي لم يكن 
العدوان الثلاثي عام 1956 سوى ذروة نوعية في ترجمة 

هذا القلق إلى عمل عسكري ردعي مباشر.
وفيمـا بعد قـدّم عبد الناصـر دعماً صريحاً ومباشـراً 
للنضـالات التحررية فـي الجزائر وكينيـا، حيث حظيت 
الدعـم،  أشـكال  بشـتى  الجزائريـة»  التحريـر  «جبهـة 
ولـم  والدبلوماسـي؛  والإعلامـي  والمالـي  العسـكري 
يتوقـف القسـم السـواحيلي فـي إذاعـة القاهـرة عـن 
تشـجيع انتفاضة الـ «ماو ماو» الوطنية ضدّ الإسـتعمار 
البريطانـي فـي كينيـا، والتـي كانـت مقدّمـة لاسـتقلال 
البلد. وهذه المواقف سـاعدت كثيراً في تقريب الهوّة بين 
شـمال القارة ووسـطها وجنوبهـا، وكانت مصـر بمثابة 
الوسيط، والشـريك، في تحقيق ذلك التقارب. ومن جهة 
ثانية كان خـط عبد الناصر القومي (الذي اكتسـب الآن 
تسمية «الناصرية»، على نحو عريض فضفاض) قد أخذ 
يجتذب العديد من الزعماء الأفارقة، اسـتجابوا بدورهم 

للكاريزما الشـخصية العالية التـي تمتّع بها عبد الناصر 
لدى مختلف شعوب أفريقيا، بعد آسيا وأمريكا اللاتينية 

والعالم العربي.
والتاريـخ يسـجّل أنّ القـارّة، في مطلع السـتينيات، 

انقسمت إلى كتلتين:
ـ كتلـة الدار البيضـاء الراديكاليـة (وتألفت من مصر 
والمغـرب والجزائـر وغانا وغينيـا ومالـي)، ودعت إلى 
وحـدة سياسـية أفريقيـة متينـة، ودعمت قيـام حكومة 
مركزيـة قوية فـي الكونغو بقيـادة لومومبـا، وعارضت 
انشقاق إقليم كاتانغا (بمساندة بلجيكا، التي استعمرت 
البلـد)، وناهضـت تحالـف موبوتـو ـ تشـومبي المؤيـد 

للغرب.
ـ كتلـة مونروفيـا المحافظـة (وضمّـت معظـم الـدول 
الناطقة بالفرنسـية، بالإضافة إلـى ليبيريا ونيجيريا)، 
ودعـت إلـى نقيض سياسـات كتلة الـدار البيضـاء، كما 
طرحـت صيغة اتحـاد فضفاض، ونظام ولايـات فدرالي 

في الكونغو.
عبد الناصر لم يكتفِ باختيار الكتلة الأولى، بل ذهب 
بعيداً في مسـاندة لومومبا، وتعمّـد بلورة خلاف متعدد 
المسـتويات مع كتلة مونروفيا، بصورة علنية، في مؤتمر 
الدول الأفريقية المسـتقلة الذي انعقد في أديس أبابا عام 
1960. بيد أنّ كتلة الدار البيضاء تفككت سريعاً، كما كان 
المنطق الجيو ـ سياسي قد اقتضى عملياً، فأصاب الفتور 
علاقات مصر مع المغرب إثر وفاة محمد الخامس واندلاع 
القتـال الحدودي بـين الجزائر والمغرب، حـين اتخذ عبد 
الناصـر صـفّ الجزائـر. كذلـك نشـب خـلاف مفهومي، 
سـرعان ما تطوّر إلى خلاف سياسي وعقائدي، بين عبد 
الناصـر ونكروما حول مشـروع حكومـة موحّدة لجميع 

الأمم الأفريقية.
وكان مـن الطبيعـي أن يكون دعم عبـد الناصر لدول 
شـمال أفريقيـا (العربية) ملموسـاً أكثـر، ومنطوياً على 
أشـكال تختلـف عن تلـك الخاصة ببقيـة أجـزاء القارة. 
ومثـال الموقـف المصري مـن حـرب التحريـر الجزائرية 
كلاسـيكي فـي هـذا المجـال، ومثلـه دعـم نضـال تونس 
مـن أجـل إحـراز الاسـتقلال، وإنْ كانت الخلافات شـبه 
الحداثـة  مـن  بورقيبـة  موقـف  (حـول  الإيديولوجيـة 
الغربيـة، ونظرياته الإشـتراكية، وتفسـيره لاسـتقلال 
الجامعـة العربيـة...)، سـرعان ما جعلت الفتـور يهيمن 
علـى العلاقـات بين البلديـن، ولعلّها لم تتحسّـن إلا عند 

الغـارة التونسـية على القاعـدة البحرية الفرنسـية في 
بنـزرت، سـنة 1961. وبالطبـع، التأثيـر الناصـري على 
حركة الضبـاط الليبيين، وعلى معمر القذافي شـخصياً، 
لا يحتـاج إلـى تشـديد؛ رغـم أنّ وفـاة عبـد الناصر بعد 
عـام واحـد مـن انقـلاب 1969 الليبـي لـم تتـح الفرصة 
لخـلاف (كان، أغلـب الظـنّ، محتمـاً) بـين آراء القذافـي 
حـول النظرية الثالثة والدولة شـبه الثيوقراطية، وبين 
فلسـفة عبد الناصـر الإجمالية حول السياسـة والمجتمع 

والعقيدة.
وهكذا فـإن علاقة عبـد الناصر بأفريقيـا انطوت منذ 
البدايـة على مفارقـة الموقـع والإنتماء، وظلـت تتأرجح 
بـين القطـب الآسـيوي (ثـم العربـي والإسـلامي) الذي 
انخرطت فيه مصر والناصريـة، والقطب الأفريقي الذي 
اكتشـفه ابن النيـل، وابـن الفلاحين، و»القائد الأسـمر» 
كمـا كان يحلو للجمـوع أن تصفه. وحـين توفي، في مثل 
هـذه الأيام قبل 40 سـنة، كانت فكـرة الجامعة الأفريقية 
قـد فقـدت الكثيـر مـن بريقهـا الـذي اكتسـبته أواخـر 
الخمسـينيات ومطلـع السـتينيات. ولـو قُيّـض للمنظّر 
النجيري أوبافيمي أوولو أن يحضر جنازة عبد الناصر، 
وأن يراقب سياسات السادات طيلة عام واحد فقط، لكي 
لا نتحدّث عن عهده بأكمله، أو عهد خَلَفه حسـني مبارك، 
ة أن مصر كانت في قلب أفريقيا... ليس اتفاقاً  لأدرك بقـوّ
وعَرَضاً في الواقع، بل بفضل خيار ناصري تبلور بتؤدة 

وعمق وثبات، منذ منتصف الأربعينيات.
وبفضـل الثمـار العمليـة لهـذا الخيار السـتراتيجي، 
أُتيح للشخصية المصرية الحديثة أن تنخرط في تأسيس 
صياغـات تحالفيـة توحيدية، بين تيـارات فكرية وقوى 
سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة تذهب مذاهب شـتى في 
تأويل شـخصية مصر، اسـتناداً إلى مرجعيات فرعونية 
نوبيـة، أو أفريقيـة سـوداء، أو متوسـطية مشـرقية، أو 
قوميـة عروبيـة، أو إسـلامية بصفـة عامة. وعنـد جمال 
حمدان، المفكر المصـري الكبير الراحل، بَدَت مصر وكأنها 
تعطي لـكلّ أبنائها، ولكلّ جوارها الحضـاري أيضاً: إنها 
«فرعونيـة بالجـدّ، لكنهـا عربية بالأب. غيـر أن كلا الأب 
والجـدّ من أصل مشـترك ومن جدّ أعلى واحـد. فعلاقات 
القرابة والنسـب متبادلـة، وما كان الإسـلام والتعريب 
إلا إعـادة توكيد وتكثيف وتقريب. ولهـذا فإنّ التعريب، 
وإن كان أهمّ وأخطر انقطاع في الإستمرارية المصرية، لا 
يمثّل ازدواجية بل ثنائية، فلا تعارض ولا استقطاب بين 
المصرية والعربية، وإنما هي اللحمة والسـداة في نسيج 

قومي واحد».

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لـم يكـن نـوري المالكي موفقا في كشـف رسـالة ذكـر ان صالح 
المطلـك قد ارسـلها اليه باعتبـاره رئيس إئتلاف دولـة القانون، لان 
التقاليـد والاعـراف السياسـية تحتـم على الاخيـر وهو يقـود كتلة 
نيابية منافسـة ان يكون أكبر من المماحكات والمهاترات في ما يتعلق 
بالمراسـلات المتبادلـة واللقـاءات الثنائيـة او المشـتركة مـع القوائم 
والكتل والشـخصيات الاخرى في هذه المرحلـة بالذات حيث يتزايد 
الحراك السياسـي وتشـتد المنافسـات وصولا الى إجراءات تشكيل 
حكومـة جديـدة، يتمنـى العراقيـون ان تكـون أفضـل مـن الحكومة 
الحاليـة المنتهية ولايتها التـي أثبتت انها فاشـلة وعاجزة عن تنفيذ 
ابسـط التعهدات التي التزمت بها على امتداد اكثر من اربع سـنوات 

متصلة.
وليـس دفاعـا عـن المطلك ونحن شـددنا عليـه وانتقدنـا لقاءاته 
المتعـددة مـع موفـدي المالكـي بمعزل عـن رفاقه فـي قيـادة القائمة، 
ولـم تـأت أكلها كمـا كان يتمنـى ويأمل، ولكـن رسـالته الاخيرة الى 
المالكـي ليس فيها ما يسـتدعي كل هـذه الضجة المفتعلة من اوسـاط 
ائتـلاف دولة القانون، هي مجرد ملاحظـات ومطالب تتضمن جانبا 
مـن شـروط القائمـة العراقية في حـال تنازلهـا عن اسـتحقاقها في 
رئاسـة الحكومة وتعاونهـا مع المالكي على تشـكيل الحكومة المقبلة، 
ويتذكـر نوري انه هو شـخصيا كان أول من بدأ بتبادل الرسـائل مع 
المطلـك وايفاد مبعوثيـه اليه في دمشـق وبيروت وعمـان، ولا يقدر 
مساعدوه ومستشاروه عزة الشابندر وعبدالحليم الزهيري وحيدر 
العبادي وحسـن السـنيد ومجيد ياسين إنكارالرسـائل (الشفوية) 
التـي حملوهـا منه واللقـاءات التي عقدوهـا مع صالح وهـي موثقة 
بالتواريـخ والوقائع والشـهود، وقـد عرضنا في مقال نشـرناه هنا 
فـي هذا المكان في السـادس والعشـرين من آب (اغسـطس) الماضي 
وعنوانـه (محـاولات المالكـي لشـق القائمـة العراقيـة) مهمـة احـد 
مبعوثـي المالكـي وهـو الشـابندر فـي عمـان وذكرنـا اجتماعاته مع 
المطلـك والشـيخ خميـس خنجر، وكشـفنا مهمتـه (المزدوجـة) التي 

جاء خصيصـا لتحقيقها في إختراق القائمة 
العراقية، وإحداث انشـقاق فيهـا، وانتقدنا 
ايضا المطلك نفسه لانه صّدق رسائل المالكي 
اليه ووعود مبعوثه الشابندرالذي أسُتقبل 

بحفـاوة غيرإعتياديـة مـن قبلـه وخنجـر اللذيـن أقامـا لـه الولائم 
التكريمية والمآدب الرمضانية الباذخة دون ان ينتبها الى ان ضيفهما 
دم اليهما وفي ذهنه شـق القائمـة العراقية وتحويلها الى  (المبجل) قَََ
ثـلاث (عراقيات) متناحـرة، وقد صحت توقعاتنا، مـع اننا تعرضنا 
يومهـا الى سـخط المطلك وزعل خنجـر، ولوم العديد مـن أنصارهما 

والمحيطين بهما.
والآن وبعـد ان سـرب المالكـي الى وسـائل الاعلام رسـالة المطلك 
اليـه، ووقفة الشـابندر في تحدي المشـككين بها والنافين لارسـالها، 
يفتـرض بالمطلـك وخنجـر أن يغلقـا كل القنوات السـرية سـواء مع 
المالكـي وموفديـه او غيره، ويتوقفا عن المشـاغبة علـى زملائهما في 
القائمـة العراقيـة وخصوصـا الدكتور طارق الهاشـمي الـذي أثبت 
انـه أفضـل قـادة القائمة فـي أدائـه السياسـي ومواقفـه الرصينة، 
لان خصـوم (العراقيـة) ومنافسـيها والمالكي واحد منهـم، يعمدون 
فـي إطار سـعيهم للاسـتحواذ علـى رئاسـة الحكومة، الـى إضعاف 
الطرف المنافس لهم وتشـتيت جهوده وصفوفه، ويبقى على الطرف 
المسـتهدف كـ(العراقيـة) مثلا أن يسـد جميع الثغـرات والمنافذ التي 
تأتـي منها الريـح ليُريح ويَسـتريح، وبات واجباً علـى المطلك وبعد 
تصاعـد ردود الفعـل علـى رسـالته الى المالكـي، ان يخـرج على الملأ 
ويكشـف مضامـين الرسـالة التـي حملهـا الشـابندر من نـوري اليه 
في نهاية آب (اغسـطس) الماضـي، وماذا تضمنـت اجتماعاته معه؟ 

القائمـة  ازاء  سـلبيته  الشـابندررغم  لان 
العراقية وتهكمه الدائـم عليها عبر تعليقاته 
وتصريحاته ما زال يرتبـط بعلاقات مخيفة 
مع مسـاعدين للمطلك في بغداد ويلتقي بهم 
دوريا، والشابندر ليس من النوع الذي يستطيع صالح او مساعدوه 
كسـبه أو إحتـواءه، لانـه رجـل يتباهى بانـه تمرس علـى الالاعيب 
والتقلبـات السياسـية وله باع طويـل فيها منذ انشـقاقه على حزب 
الدعوة وتشـكيله حركة (جند الامام) التي كان يقول للايرانيين انها 
تعني جند الامام الخميني، ويقول للعراقيين انها جند الامام الحسين، 
ثم ارتبـط بعلاوي وظل يتعاون معه لغاية عـام 2009 وكان آخر من 
خـرج عليه من نـواب كتلته وانحاز الـى جانب المالكي ورشـح على 
إئتلاف دولـة القانون في الانتخابات الاخيرة ولـم يفز فيها، نتيجة 
تكتل حاشـية نوري ضده حسـدا منه، لانه تمكن خلال فترة قصيرة 
من الاستحواذ على اهتمام المالكي وايفاده الى الآخرين ومنهم المطلك 
في مهمات خاصة وسرية، والشابندر ليس عميقا في فكره السياسي 
ـ كما يعتقد صالح ـ ولكن له اسـلوبه (الملائـي) الخاص الذي تعلمه 
عبر صلاته المتشـعبة مع الملالي في قم وطهران وحي السـيدة زينب 

بدمشق والشياح في بيروت في التعاطي مع الآخرين.
ورغم ان رسـالة المطلك حقيقية وليسـت وهمية كمـا حاول نواب 
في (العراقية) نفيها، ورد  الشابندرـ لا غيره ـ عليهم متحدياً ومعلناً 
أن حاملها وناقلها هو احد مسـاعدي المطلك، الدكتورمصطفى الهيتي 
الذي لاسباب شخصية واخرى اجتماعية ما زال على علاقة ودية مع 
المالكي بعد ان بادر الاخير الى إرسال نجله للدراسة في الخارج على 
نفقته الخاصة في لفتة انسـانية من (دولته) ولكن من غيرالصحيح 

ان يعتقد نوري ان الكشف عنها وتسريبها قد يحرج المطلك ويضعف 
موقعـه السياسـي، لان الرسـالة وما تضمنتـه مـن آراء واقتراحات 
جديـرة بالبحـث والحـوار، وهـي جزء مـن لعبة الشـد والجذب في 
العمـل السياسـي، وما جـاء فيها من حـق المطلك وغيره مـن الفرقاء 
السياسـيين ان يتحدثوا به، ومـن حق المالكي ايضـا إهماله إذا رأى 
ذلـك، ولكـن اذا كان المالكي جادا فعلا في تنفيذ شـعاره الذي ينادي 
به (شـراكة الاقوياء) فليس امامه غيـر الاقوياء في القائمة العراقية 
والمطلـك واحد منهـم الى جانـب طارق الهاشـمي واسـامة النجيفي 
ورافع العيسـاوي وجمـال الكربولي واياد عـلاوي، يتفاوض معهم 
بصدق وواقعية بشـأن تشـكيل الحكومة المقبلة، وعليه ان يضع في 
باله ان عودته الى رئاسة الوزراء مجددا بدون التفاهم مع (اقوياء) 
القائمة، سـتكون قلقة ومحفوفـة بالمتاعب والمشـاكل، وبالتالي فان 
نجاحـه فـي رئاسـة أي حكومـة جديـدة مرهـون بمـدى قبولهـم به 
وتعاونهـم معه، وخـلاف ذلك فان مصيـر حكومته اذا شـكلها بعيدا 
عنهم، سـيكون في مهـب الريح، وحذار من الذهاب الـى القلة القليلة 
من المحسـوبين على السـنة العـرب في الحـزب الاسـلامي او حاجم 
الحسـني او علي بابان، فانهم سـيكونون عبئا عليه لانهم لا يمثلون 
غير أنفسـهم وسـيعرضونه الى مزيد من الاذى الشخصي والاضرار 

السياسي.
 وعموما فان رسالة المطلك الى المالكي يجب فهمها بانها تأتي ضمن 
الحراك السياسـي السـائد، كان على صالح ان يتأنى في ارسالها في 
هـذا الوقت، وكان على المالكي التعامل معها بلا صخب، أما التشـنيع 
بها  فمردود على المالكي وهو الذي سـكت علـى الورقة الكردية وهي 
رسالة تتضمن تسعة عشـرمطلبا سياسيا جائرا، وصمت ايضا على 
مـا سـمي بـ(المبـادرة) الكردية وهي كذلك رسـالة مجحفـة تنال من 

صلاحيات أي رئيس للوزراء في المركز بغداد. 

٭ كاتب وسياسي عراقي     

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ مكالمــة هاتفية من قبل جوزيــف بايدن نائب الرئيــس الامريكي الى 
الرئيــس المصري حســني مبــارك ادت الى تأجيــل اجتماع لجنــة متابعة 
مبــادرة الســلام العربية مرتين، لافســاح المجــال امام الجهــود الامريكية 
لاقناع حكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل استئناف الاستيطان في الاراضي 

المحتلة لمدة شهرين.
الامريكيون يدركون ان السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية 
في رام الله يواجه عملية تمرد داخلي في اوســاط حركة «فتح» التي ضاق 
عناصرهــا بهذا التعنــت الاســرائيلي، وحال الهــوان التي وصلــت اليها 
الســلطة وزعيمها، ولذلك قــرروا انقاذ الموقف ولجأوا الــى «المخلص» الا 
وهو الرئيس المصري لمســاعدتهم فــي الخروج من هــذه الازمة كما جرت 

العادة، وكان لهم ما ارادوا.
لا نعرف كيف سيتصرف الامريكيون مع حليفهم الاسرائيلي، ولكن ما 
نعرفــه انهم يفضلــون «الجزرة» على العصا، لان مــن الواضح ان نتنياهو 
اقــوى من باراك اوبامــا، خاصة مع اقتــراب موعد الانتخابــات النصفية 

للكونغرس.
نتنياهــو يملك الســلاح الامضى في وجه اوباما، وهو الســلاح نفســه 
الــذي اســتخدمه نظــراؤه في وجــه كل الزعمــاء الامريكيــين، اي اللوبي 
اليهودي الاســرائيلي وهذا ما يفســر تراجع الرئيس الامريكي الحالي عن 
مواقفه المتصلبة في شــأن الاســتيطان، وقبوله جميع شروط نتنياهو بما 

في ذلك تأييد المفاوضات المباشرة.
الاغــراءات الامريكية متعددة ابتداء من تقديم صفقات اســلحة حديثة، 
والقبــول باســرائيل دولة يهودية، وانتهــاء بالتدخل لمنع الــدول العربية 
مــن الذهاب الــى مجلس الامــن الدولي للمطالبــة بالاعتــراف بقيام دولة 

فلسطينية مستقلة.
وتردد في الامس ان ادارة الرئيس اوباما قدمت عرضا اضافيا لنتنياهو 
بعد رفضــه الاغراءات المذكورة آنفا، يتمثل في اجبار الطرف الفلســطيني 
على القبول بقوات اسرائيلية على الحدود مع الاردن في حال قيام الدولة 

الفلسطينية.

متحــدث باســم الخارجية الامريكيــة نفى مثل هذه العــروض، دون ان 
يتحــدث عنها بالتفصيل، ولكن هذا النفي جاء عامــا ومغمغما، ومن قبيل 
تهدئــة بعض الاطــراف العربية. وعلى أي حــال الادارة الامريكية متعودة 

على نفي اشياء يتبين لاحقا انها صحيحة.
الاســتيطان فــي الاراضي المحتلــة جريمة حرب وتطهيــر عرقي، علاوة 
على كونه مخالفا لمعاهــدة جنيف، والقانون الدولي، والمنطق يقول ان من 
يرتكب جرائم حرب يجب ان يقدم الى العدالة، لنيل العقاب الذي يســتحق 
كمجــرم حرب لا ان يكافــأ على جرائمه هذه مثلما تفعــل الادارة الامريكية 
حاليا في اســتجدائها لنتنياهو لقبول اغراءاتهــا وعروضها واتخاذ قرار 

تجميد الاستيطان لمدة شهرين فقط.
الذين ينتظرون نجاح عمليات الاســتجداء والتوسل الامريكية لنتنياهو 
ليقبــل بتمديد تجميد الاســتيطان لمدة شــهرين، هل ســألوا انفســهم عما 
سيحصل بعد انقضاء هذه المدة، وماذا هم فاعلون اذا لم يتم تحقيق تقدم 

خلالها؟
المفاوضــات مســتمرة بــين الجانبين الفلســطيني والاســرائيلي طوال 
الســبعة عشــر عاما الماضية دون تقدم بل المزيد من الاســتيطان، فهل من 

الممكن تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية في شهرين؟
وزراء الخارجيــة العــرب ســيأتمرون بأمر حكومة اوباما، وســيقبلون 
بالصيغــة التــي ســتتوصل اليها مــع نتنياهو لتوفيــر الغطاء لاســتمرار 
المفاوضات في ظل اســتيطان جزئي، وغير معلــن. فهذه اللجنة، اي لجنة 
متابعة مبادرة الســلام العربية تأسســت من اجل هــدف واحد وهو تلبية 
الشروط الاســرائيلية في استمرار المفاوضات والاســتيطان معا، وكسر 

عزلة اسرائيل.
فالهدف ليس اقامة الدولة الفلســطينية وانما شــن حرب على ســورية 
ولبنــان وايــران وانهــاء المقاومة في فلســطين، والرئيس حســني مبارك 
يــدرك هــذه الحقيقة جيــدا عندما قــرر تأجيــل اجتمــاع وزراء الخارجية 
العرب لترتيب الصيغة التي تريدها امريكا لابقاء الفلسطينيين على طاولة 

التفاوض لاطول فترة ممكنة.
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• تحت رعاية الامير الحسـن بن طـلال، ينظم المنتدى 
الاردني للموسيقى ، بالتعاون مع وزارة الثقافة وبدعم 
مــن امانة عمــان الكبــرى، مهرجان الموســيقى والغناء 
الصوفي الدولي الثالث. تقام فعاليات المهرجان ما بين 
9ـ13 تشــرين الاول/ أكتوبر على المســرح الرئيسي في 
المركز الثقافي الملكي. وتشــارك فيه فرق غناء وانشاد 
صوفــي مــن الباكســتان والهنــد وســورية والكويت، 

اضافة الى فعاليات اخرى متنوعة.

• يتــرأس أمــين عــام وزارة الثقافة الأردنــي  جريس 
سـماوي الوفــد الأردني المشــارك في فعاليــات الأيام 
الثقافية الأردنية في الدوحة، بمناسبة إعلانها عاصمة 
للثقافــة العربية للعام 2010، وذلــك خلال الفترة ما بين 
2-10/ 10/ 2010.  يذكــر أن فعاليــات الأيــام الثقافية 
تتضمن معرضا للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية، 
وآخــر ســياحيا بمشــاركة هيئــة تنشــيط الســياحة، 
وعرضــا فنيا للفرقــة الأردنية لإحياء التراث الشــعبي 
معــان، وعــرض أزياء تراثيــة، وعرضا لفرقــة «المحبة» 
تقدمه المطربة كارولين ماضـي. كما تتضمن الفعاليات 
عــروض أفــلام «ســحر الأردن»و» كابتن أبــو رائد» و» 

وطني حبيبي «.

•  اصــدر العاهــل البحرينــي الملــك حمـد بن عيسـى 
آل خليفـة، أمــرا ملكيــا بتعيين عبـد الله بـن إبراهيم 
الرميحي رئيســا للديــوان الملــكــي البحرينــي بدرجة 

وزير.

فـاروق الشـرع نائــب رئيــس الجمهوريــة  • بحــث 
السورية في دمشــق امس مع الدكتور كمال عبيد وزير 
الإعلام السوداني، آخر التطورات السياسية في المنطقة 

ومستجدات الأوضاع في السودان.

العجمـي  محمـد  حافـظ  الكويتــي  الســفير  قــدم   •
شــؤون  لادارة  اعتمــاده  اوراق  الماضيــة  قبــل  الليلــة 
البروتوكولات فــي وزارة الخارجية الهولندية. وذكرت 
الســفارة الكويتية في بيان ان السفير العجمي بحث مع 
مسؤولي وزارة الخارجية الهولندية العلاقات بين دولة 

الكويت وهولندا وسبل تطويرها في المجالات كافة.

• اســتقبل الشــيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ، صباح 
امس، يوه شياو يونغ سفير جمهورية الصين الشعبية 
لدى الدوحة، بمناســبة انتهاء فترة عمله في دولة قطر. 

وتمنى الشــيخ حمد للســفير التوفيق فيما سيعهد اليه 
من مهام مستقبلاً.

• العاهــل الأردني الملك عبد الله الثاني، ســلم بعمان 
الــى الدكتور عبـاس الجيراري المفكر المغربي، وســام 
الكوكــب الأردني من الدرجة الأولــى، تقديرا لدوره في 
مؤسســة (آل البيت الملكية للفكر الإســلامي) الذي يعد 

من مؤسسيها.

• تنظــم مؤسســة أونــا اليــوم الجمعــة بــدار الفنون 
بالــدار البيضاء، لقاء فنيا يجمع الفنانين نجيب سـليم 
وجيسيبيي غريغوريو وحمزة السويسي، كمناسبة 
للتبادل واللقاء بين هؤلاء العازفين وعشــاق موسيقى 
الجــاز للاســتمتاع بأجمــل المعزوفات. كمــا تنظم يوم 
الخميس المقبل بدار الفنون بالرباط لقاء مناقشة حول 
كتاب «زهرة خشخاش في الشتاء لما لا؟ « للكاتبة بيتي 

باتول.

• بدعوة من نادي حديث الأمة في لندن، يلقي الدكتور 
فؤاد حـداد محاضرة حول شــعراء المهجر واثرهم في 
الادب العربي المعاصر، وذلك في الســاعة 7 مساء يوم 

السبت 2 تشرين الاول/ اكتوبر على العنوان التالي:
2 boscobel Road
NW8 8PS of Edgware Road

 Nerest tube station Edgware Road
Bakerloo Line

أُنسي الحاج،
أيّ عناد وخيال

عناية جابر
ســنوات كثيرة من الشعر، ومازال جســمُهُ نحيفاً وجميلاً مثل 
جســم فتى في السادســة عشرة. الجنة ليســت في انتظاره، لأنه 
لا يصبــو الى وجــه الجمال الواحد، قد يقف علــى الباب في الحدّ 
مــا بينه وبــين وجه الجمــال الآخر.أليس هــو، داخلُهُ: الشــيطان 
والقدّيس، مُرتكب الشــعر في ســنّ مبكرة. بعد شــعره، أصبحت 
الممالك كلها ملكه، هو الذي يســتهين بالممالك. لا يستهين فحسب، 
بل تخنقه قليلاً. أُنســي الحاج أيّ عناد وخيال! وأذكر عينيك وأنا 
اكتــب لــك الآن، أرى عينيــك أمامي وهــذا غريب الى حــدّ. عيناك 

تجرحان قلبي وكأنهما صنّارتا حياكة حادتّان.
 الآن ربمــا أحاول أن أحكي لك ما فعله شــعرك بي، ولكن يكون 
هــذا بالطبع بلغتي وليس بلغتك، والســؤال هو مــاذا تفعل امرأة 
مثلــي بفيــض القصائد التي قــرأت؟ هناك من يكتب بشــكل رائع 
ومدهــش قصائــد عظيمة الــى درجة مذهلــة، وهناك من يخســر 
حتــى وإن كانت قصائده رائعة! انــت تعلم ، قصائدك الرائعة هي 

حريتك، إن قصائدك هي حريتك.
ذكاؤك وســرعة بديهتك وجسارتك. وهذه كلها في نهاية الأمر 
هباتك أنت نفســك ، لأن بوســعي قراءتك في يقظتــي التّامة، كما 
أقرأك إن شــئت تحت وطأة النعــاس. أقرأ بعينيّ أنــا. لا بعينيك. 

بعينيّ.
  في شهادة لأنسي الحاج في مجلة "نزوى"، أسميها أنا اللحن 
الرئيس، الذي يســند الألحان الخافتة، يكشف الحاج عن مفاتيح 
تفضــي إليه، هي الأقلّ رؤيــة والأكثر أهمية. يقــول انه يبحث عن 
المتوترين لأنه شــخص ملول جداً، وشــخص معــرّض للتأثر بكل 
جميــل يقرأه ولأيّ كائن كان. ويقول الحــاج ان ليس مهماً في أيّ 
شكل تكتب ولكن المّهم أن يكون ما تكتبه شعراً، ويقول إن الباحث 
عن الوحشــية لن ترضيه كتاباتي الأخيرة، وايضــاً يقول إنه منذ 
البدايــة يســعى الى خلق التــوازن بين الخير والشــر، ولا يريد أن 
يتنازل عن أحدهما. لا نجد في كلمات أنســي أحســن الأفكار. أنه 
مفكر كبير كشــاعر فقط، بمعنى أنه فــي نصوصه يبدع فضاءات 
شــعرية خصبة وأصيلة بشــكل غير عــادي. يميل النقــاد الى أن 
يجدوا في مؤلفاته عرضاً لأفكاره. انا بذلت جهدي لأحمي نفسي 
مــن ذلك الميــل ونجحت. يكتــب أحياناً بقســوة تامّة عن نفســه، 
وأحيانــاً يكتب حين تضربه فجأة شــفقة عظيمة على الذات، وفي 
المرتــين يترك قارئه مذهــولاً، غالبــاً ، تماماً. فلا يحــاول القارىء 
بعدهــا إطلاقــاً أن يرتّب أحكامــاً ، بل يترك لعواطفه أن تســتكين 
الى أُنســي. كل قراءة للحاج ما هــي إلا عذاب يتلوى تحت صخرة 

صدقه التي تسحق تقريباً.

يحكــون عن "لن". عن "لن" وســائر شــعرك، وأنــا أُصغي وفي 
رأســي خليط كلماتك تشبه وجهك ولحمك، وأخاف من "خواتم"، 
اخــاف أن يصطبغ وجهي قليــلاً بالأحمر أمامهــم، لأنني صاغية 
مــن دون أن أحكــي، أكــون أفكــرّ أنــك نحيــف ومتوتّــر، وتكره 
الكذابــين، وتخاف من "لن" ومن كلماتها كما لو شــياطين خرجت 
عن ســيطرتك! أنت قلت، وهذا حقيقي وجيّــد. تقول أيضاً: عميق 
وسطحي، شــفاف وكثيف، غامض وواضح، بســيط ومُعقّد. أنا 

أصغي وأجدك مسفوعاً بالشمس، قوياً، مهراجا كلمات.
أعود الى قــراءة مجموعاتك، ورقة ورقة، كلما ألّم بي كرب. من 
يــدري إن كانت فكرة كريمة، أن أعود الى قراءة مجموعاتك، ورقة 
ورقة فــي هذا الكــرب الرخيــص. القصائد التــي تغرقني بموجة 
داخلية من الشــكر لك والشــفقة على نفســي حدّ البــكاء. وعليه، 
قــررت أن أقــرأك في غير حال الكــرب، صدّقنــي حاولت. أُصغي 
الــى كلماتك الخفيضــة المراوغة، حتــى أن صمتي لم يكــن كافياً 
لســماعها، بل أن من الضروري ايضاً أن أنحني وأحضن الكتاب، 
ولذلك تعوّدت أن أقرأك منكبّة على كتابك، من خشــيتي أن أخسر 
كلمــة ملعونــة، لأن كل ما تكتبه جــذاب، مؤلم، وحشــي ويغمره 

النور: 
"إصغاؤها لشعرك أشعر منهُ". ثم

"موسيقى تُخلّصك/ تؤجّل الزمن لك/ تُلغيه.
"موســيقى تحميك/ وانت فــي الوقت نفســهُ/ أو بعدهُ بقليل/ 
تحميها أيضاً/ قارىء يحمي سطوراً طالعها مثلما تحمي الأيقونة 

الصدر الذي يحملها/ ومثلما يحمي الصدر أيقونته.

في "خواتم" أيضاً:"أقوى الشــهوات تلــك التي لا وجه محدوداً 
لهدفهــا. إنها تتخلّــص من القفص الصغير لتنطلق على ســجيتها 
في الهجس المطلق. وجه واحد قد يُفضي بابهُ الى هذا، إن هو لبّى 

الخيال وظلّ يتركه على جوعه".

مجموعاتــك، قصائــدك وكلماتــك، أُنســي الحــاج، أحببتهــا 
وانجذبت إليهــا وتعلّقت بها لأنــه كان هناك شــيء غريب ومثير 
ومخيــف قليلاً، فــي كل ما قلت وكتبت. الأمر كذلــك، مع انك أنت 
لم تقل ذلك، لأنني لم أجلس أمامك مرّة مع قلم ودفتر، ولم أسجلّ 
من فمك مــا كنت قرأته في كتبك. ولكن ماذا تراك كتبت بالضبط، 
ســوى الكلمة بجوار أختهــا الكلمة، وهاهي الكلمــات في حيرتها 
غيــر معتادة على التجــاور، غير معتــادة على أن تكــون جنباً الى 
جنــب، ومن هذه الحيرة تســري في فضاء عينيّ القارئة، شــرارة 
كهربائية تُهيّج وتنّشط روحي الشغوفة بغرائب وعجائب تجاور 

الكلمات.

أكثر من 700 طفل في الأردن تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال عامين
عمان - «القدس العربي»:

 
تشـير الاحصائيات الرسمية وسـجلات المحاكم الأردنية 
الى  ان 746 طفلا تعرضوا خلال العامين الماضيين لاعتداءات 
جنسية مختلفة في خطورتها ومساسها بالطفولة وتأثيرها 

على مستقبلهم.
وتبـين الاحصائيـات ان 55 طفـلا تعرضـوا ما بـين العام 
2007 وحتى العـام 2009 للاغتصاب، فيما تعرض 525 طفلا 
ما بـين ذكر وأنثـى لهتك العرض اوالشـروع فيه. وسـجلت 
المحاكـم 131 قضيـة القيـام بفعـل منـاف للحياء العـام كان 

ضحاياها من الاطفال.
وتعرض 5 اطفـال للاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن 
الخاصة بالنسـاء، فيما سـجلت قضية واحدة ضـد طفل لم 

يتجاوز الخامسة عشرة كان موضوعها الحض على الفجور 
والتردد على بيت بغاء. ونظرت المحاكم في 15 قضية مداعبة 
منافيـة للحياء العام و8 قضايـا بيع أو حيازة أوعرض مواد 
بذيئـة، فمـا كان عدد قضايا خطـف وترك الاطفـال 6 قضايا 

خلال الفترة المذكورة.
ويؤكد الخبراء التربويون والنفسيون أن الأطفال الذين 
يتعرضـون للاعتـداءات الجنسـية يتحولون إلـى مجرمين 
محترفين في الجرائم الجنسية في المستقبل، مشيرين الى أن 
ما يفتضح في قاعات المحاكم أقل بكثير مما يختفي والنتيجة 
أطفال تنحرف مسارات حياتهم وتتزعزع قواعدهم النفسية 
مما ينتج في كثير من الاحيان ميولا نفسـية وجنسية شاذة 

وخروجا على قواعد المجتمع.
ورغم تعدد النظريات العلمية حول اسـباب هذه الجرائم 

والبطالـة  والفقـر  التعليـم  ومسـتــــوى  الاحبـاط  فـان 
بقيـت دوما كأبرز اسـباب مثل هـذه الاعتـداءات وفق حمد 
المحارمة استاذ الارشاد الاسري الذي يؤكد بدوره أن البيئة 
الاسـرية تؤثر بشكل كبير لتحديد احتمالات وقوع مثل هذه 

الحوادث.
ويشـير المحارمـة الـذي يديـر مركـز الاعمـاق للتدريـب 
وتطويـر المـوارد البشـرية الـى أن الاعتـداء الجنسـي على 
الطفـل هومشـكلة مسـتترة ممـا يشـكل صعوبة فـي تقدير 
عدد الأشـخاص الذين تعرضوا لشـكل من أشـكال الاعتداء 
الجنسـي في طفولتهم، مشيرا الى ان الاخصائيين النفسيين 
والتربويـين يطلقـون مصطلـح « الرقم المظلـم « على حالات 
الاعتـداء التي لا تصل الـى المحاكم رغم القناعـة بوجودها، 
لافتـا الى اهميـة توعيـة الاهالي واوليـاء الامور واسـاتذة 

والتحرشـات  الاعتـداءات  هـذه  مثـل  بمخاطـر  المـدارس 
وضـرورة الكشـف عنهـا ومتابعتها من خلال عقـد الندوات 
والورشـات التعليمية، مؤكـدا ان الوقاية فـي هذه الحالات 
تتقـدم علـى العلاج. وقال ان اهم اسـباب التسـتر على مثل 
هـذه الحالات الشـعور بالخزي والخجل الشـديد مما حدث 
ووجـود صلة نسـب قـد تربـط المعتـدي جنسـيا بالضحية 
والخـوف وتهديد الاطفـال من ذكر ما حـدث واختفاء بعض 
الاعتـداءات خلـف عبـاءة الاهتمـام والمـودة، مشـيرا الـى 
الاسـباب التي تـؤدي إلى وقـوع الاعتداء الجنسـي كغياب 
الرقابة من قبل الأهل ووجود مسافة بينهم وبين الطفل تمنع 
الحـوار الدائم والتعري أمام الطفل ورؤيـة مناظر مخلة في 
التلفاز ونـوم الطفل مع الأهل في غرفـة واحدة والإكراه في 

الزواج بالنسبة للبنات.

تقاسم الحياة مع الجنس الآخر
 لا يعني العيش معاً في بريطانيا 

■ لندن - يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» 
أمس أن تقاسـم الحياة مع الجنس الآخر لا يعني العيش معاً، ويختار واحد 
من كل 20 من الأزواج البريطانيين الآن العيش بصورة منفصلة عن زوجته.

ووجدت الدراسة أن عدد الرجال والنساء المتزوجين ويعيشون منفصلين 
ارتفع بنسبة   40 ٪ في العقد الماضي، وأن هناك ما يصل إلى حوالى مليون 

منهم لا يعيشون معاً تحت سقف واحد.
وقالـت إن المتزوجـين الشـباب يعيشـون منفصلين فـي بريطانيـا اليوم 
بسـبب ترددهم فـي التضحية باسـتقلاليتهم، فـي حين أن نظراءهـم الأكبر 
سناً جمعوا الكثير من الأثاث والممتلكات ويجدون صعوبة في وضعها داخل 

منزل واحد. 
واضافت الدراسـة أن المتزوجين الرجـال أكثر عرضة لتأخير التعايش مع 
زوجاتهم، في حين أن المتزوجين الذين يعيشون في المدن هم أكثر اقداماً على 

العيش في منزل مشترك بالمقارنة مع نظرائهم من سكان الريف.
واشارت الدراسة التي شملت 2000 زوج وزوجة إلى أن واحداً من بين كل 
خمسـة من الأزواج الذين يعيشـون منفصلين يتجاوز عمره خمسة وثلاثين 

عاماً ولأسباب تختلف حسب العمر.

طفل عمره 30 شهرا.. وطوله 1.37 متر 
■  لنـدن- يو بي اي: تحتضن مدينة ميروت الهندية طفلاً يبلغ من العمر 
سـنتين ونصف السـنة يعتقد أنه أطول رضيع في العالم إذا يبلغ طوله 1.37 

متراً.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة ان الطفـل كاران، هـو إبـن 
شـيواتلانا سـينغ أطول امرأة في آسـيا التـي يبلغ طولها 2.19 متـراً، والتي 

قالت إنها فخورة بإبنها وتتمنى أن يتجاوزها بالطول.
وقالت شيواتلانا ان «إبنها ولد كبيراً ويبلغ طوله الآن نصف طولي لذلك 

أعتقد أنه سيتجاوزني بالطول قريباً». 
وكاران، الـذي بلـغ طوله عند الـولادة ضعف طول أقرانه، لـم يجد ثياباً 
للأطفال ليرتديها وهو يرتدي اليوم ملابس مصممة للأطفال الذين يكبرونه 

بكثير. 
وقـال والد الطفل انـه اضطر إلى رمـي الملابس التي اشـتراها لطفله قبل 

ولادته واشترى ملابس مصممة للأطفال في عمر السنة. 
ويبلـغ طول الوالـد مترين وهو يتوقع أن يتجـاوزه ابنه من حيث الطول 

قريباً جداً.
وتعيـش العائلة العملاقـة في مدينة ميـروت الهندية وتنفـق 124 جنيهاً 

إسترلينيا في الشهر أي ثلاث مرات أكثر من جيرانها.

المرأة العصرية تفضّل الرجل الذي يغمرها 
بالرسائل النصية ويتخلص من قمامتها 

■  لنـدن - يـو بـي اي: جـرت العـادة علـى أن تنجـذب النسـاء للرجل 
المهـذب الـذي يدعوهن الى العشـاء ويغرقهن بالهدايا، لكن المـرأة العصرية 
فـي بريطانيا تفضّـل الرجل الذي يغمرها بالرسـائل النصيـة ويتخلص من 

قمامتها.
وأظهـرت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفة «ديلـي ميل» أمـس أن أنماط 
الحيـاة المحمومـة والتكنولوجيـا الحديثـة غيّرت بشـكل كبير تصـور المرأة 

البريطانية حيال الرجل المرغوب.
وقالت إن تقديم الكراسـي وفتح الأبواب لم تعـد ضمن أولويات الصفات 
النموذجيـة علـى لائحـة المـرأة البريطانيـة، واسـتبدلتها بإعـداد كوب من 
الشـاي فـي الصبـاح والعناية بها إذا مـا أُصيبت بوعكة جراء الإسـراف في 
تنـاول المشـروبات الكحوليـة، فضـلاً عن القـدرة علـى طهي الطعـام وفهم 

شعورها حين تأتيها الدورة الشهرية.
وكشـفت الدراسـة أن السـلوك التقليدي للرجل مثل دعوة المرأة للرقص 
أو طلـب يدها للزواج لم يعد يسـتهوي ثلـث النسـاء البريطانيات، وتفضل 
واحـدة من كل عشـر منهن أن يغمرهـا الحبيب بالرسـائل النصية الغرامية، 

وواحدة من كل عشرين أن يهتم بعناية منزلها.
ووجدت أن أكثر من ثلثي النساء البريطانيات يعتقدن أن تحديد المواعيد 
عبر الرسـائل النصيـة تصرف غير مهذب مـن قبل الرجال ويرغـبن أن يقوم 
رجالهـن بحمـل حقائبهن بيد والإمسـاك بأيديهـن بيده الأخـرى، فيما ترى 
42٪ منهـن أن الرجـل المهذب الحقيقـي لا يميل إلى وصـف حبيبته كنصفه 
الآخـر أو سـيدته، ويرتـدي قميصاً مكويـاً كل يوم حتى لـو كان لمجرد العمل 

ويحمل منديلاً في جيبه.
وأضافت الدراسة أن ثلثي النساء البريطانيات اعتبرن أن السمات الأكثر 

أهمية في الرجل النبيل هي الأدب وروح الدعابة.

البساطة هي الطريق إلى السعادة 
■  لندن - يو بي اي: الطريق إلى السـعادة أبسـط مما نتصوّر، هذا على 

الأقل ما توصّل إليه باحثون بريطانيون أخيراً.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية ان ست ساعات من النوم في 
الليـل ، والوصول الى مكان العمل في غضون 20 دقيقة، وسـاعتين في اليوم 

من اللعب مع الأطفال هي المفاتيح الأساسية التي تقود إلى السعادة.
واكتشـف الباحثـون ان البالغـين الأكثر سـعادة يعملون سـبع سـاعات 
يوميـاً ،ويتناولون 5 وجبات معدّة في المنزل أسـبوعياً ، ويسـافرون مرتين 

في السنة في فترة العطلة.
وأضـاف الباحثـون ان هـؤلاء الأشـخاص يخرجـون مع الأصدقـاء مرة 
في الأسـبوع ،ويشـاهدون ثلاث حلقات من مسلسـلهم المفضّل، ويمارسون 

الرياضة أربع مرات في الأسبوع.
وقـال متحدث باسـم شـركة «يـو فالي» للألبـان التـي موّلـت البحث ان 
«البريطانيـين لا يسـعون وراء عطل مكلفة أو سـيارات سـريعة لكي يكونوا 

سعداء بل وراء الأمور البسيطة في الحياة». 
وأضاف ان «النوم من دون إزعاج والوقت النوعي مع الأطفال والشـريك 

مهمة جداً». 
وأشار إلى انه «نظراً إلى كوننا مشغولين أكثر من أي فترة سابقة فإننا إن 
تمكنّا من تناول وجبة طعام في المنزل وشاهدنا مسلسلنا المفضّل أو تمكنّا من 

ممارسة الرياضة فهذا يساعدنا على البقاء مبتسمين». 
وقـال أيضاً ان بعـض الأمور مثل تنـاول الغذاء العضـوي أو العودة إلى 

البيت في وقت مناسب وقضاء الوقت في الخارج يؤمّن لنا حياة متوازنة. 
وشملت الدراسة 4000 بالغ بين 18 و64 عاماً.

علماء يطورون جهازا يكشف عن الكوكايين 
■  برادفـورد (بريطانيـا) - د ب أ:  طور علماء بريطانيون جهازا لتحليل 
الطيـف، قادرا على الكشـف عـن محاولات تهريـب الكوكايين فـي زجاجات 
الخمور.  يسـتطيع الجهاز الـذي أطلق عليه الباحثون اسـم «رامان» ، تيمنا 
باسـم عالم الفيزياء الهنـدي فينكاتا رامان، معرفة الطريقـة التي توجه بها 
أشـعة الليـزر جزيئات المادة حيـث أن لكل مادة ما يشـبه البصمة من ناحية 
الاسـتجابة لما يعرف بالتبعثر الجزيئي الذي عرف باسم «تأثير رامان» وهو 
الذي اكتشـفه العالم الهندي وحصل بسـببه على جائزة نوبل للفيزياء عام 
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وأشـار الباحثون تحت إشـراف الأسـتاذة تسـنيم مونشـي مـن جامعة 
برادفور البريطانية إلى تزايد عمليات تهريب الكوكايين في زجاجات النبيذ 

عبر الحدود بين الدول في الآونة الأخيرة. 
ونشرت الدراسـة في مجلة «دراغ تيستينغ اند أنالسيز» المعنية بأبحاث 

المخدرات وتحليلها. 
لـم يكن من الممكن حتى الآن الكشـف عن المخدرات الموضوعة في سـوائل 
معبئة في زجاجات، إلا إذا تم فتح الزجاجات المشكوك فيها وتحليل سوائلها 
فـي المعمل، غير أن هذه الطريقة كانت تؤدي إلـى إتلاف أنواع النبيذ المرتفع 

الثمن بالإضافة إلى أنها مكلفة وتستغرق وقتا طويلا نسبيا. 
غيـر أن الباحثـين اسـتطاعوا عبـر هـذه الطريقـة الجديدة الكشـف عن 
الكوكايـين الموجـود في النبيذ بنسـبة 80 غراما لكل لتر وهـو ما نجحوا فيه 

أيضا عندما وضع الكوكايين في زجاجات مختلفة الألوان. 
واسـتعمل الباحثـون في دراسـتهم جهازا محمـولا ،وكذلك جهـازا ثابتا 

لتحليل الطيف. 
وقالت مونشـي، فـي معرض تعليقهاعلـى تطوير الجهـاز:» نعتقد أنه لن 
يمكـن الاسـتغناء عن هذا الجهـاز المتنقل فـي مكافحة تهريب المخـدرات لأنه 

يسمح بالكشف السريع والفعال على السوائل». 

الممثلة سارة بتلر خلال ظهورها في العرض الاول لفيلم «بصقت على قبرك» في هوليوود امس الاول

احوواااللل االلنناااسسس

حاملات الأطفال
 أثناء النوم ليست آمنة

■ واشنطن- يو بي اي: قال مسؤولو 
صحـة أمربكيـون إن حامـلات الأطفـال 
التي تثبتهم أثناء النوم تعد خطيرة فهي 

قد تعرضهم للاختناق.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 
 12 وفـاة  إلـى  أدت  الحامـلات  هـذه  إن 
رضيعـاً خـلال الأعـوام الــ 13 الأخيرة، 
وبالتالـي يجـب عـدم اسـتخدامها بعـد 

الآن.
واختنـق غالبية هؤلاء الأطفال بعدما 
علـى  ونامـوا  نومهـم  وضعيـة  غيـروا 

بطونهم.
وهـذه الحامـلات هي إما مسـطحة أو 
مائلـة ومدعمة من الجانبين، وهو سـائد 
بأن النوعين يساعدان على إبقاء الرضّع 
مـن  ويخففـان  ظهورهـم  علـى  نائمـين 

تعرضهم لمتلازمة النوم المفاجئ.
لكـن إدارة الغذاء والـدواء لم تبرهن 
قط بان هذه المنتجات آمنة، ولم تشر اية 
دراسـات علمية إلى أنها تمنع من الوفاة 

أو الاختناق.

علماء فلك يكتشفون 
أول كوكب يمكن 
العيش عليه خارج 
المجموعة الشمسية 

■ واشـنطن- د ب أ:  أعلنـت جامعـة 
كاليفورنيـا فـي سـانتا كـروز فـي وقت 
متأخـر أمـس الأربعـاء أن مجموعـة من 
العلماء في الولايات المتحدة اكتشفوا ما 
قد يكـون أول كوكب يصلح للعيش عليه 
خـارج المجموعة الشمسـية التـي ينتمي 

لها كوكب الأرض. 
ووجـد فريق العلمـاء كوكبا في حجم 
الأرض (وثلاثة أضعاف كتلتها) في مدار 
حـول نجم قريـب ، حيـث مـن الممكن أن 

يوجد ماء سائل على سطحه. 
وقال ستيفن فوجت ، أستاذ علم الفلك 
والفيزيـاء الفلكية في جامعة كاليفورنيا 
، إن «نتائجنـا تكشـف عن حالـة قطعية 
لكوكـب صالـح للسـكنى.. وحقيقـة أننا 
تمكنا من اكتشـاف هذا الكوكب بسـرعة 
كبيـرة وعلى هذه المسـافة القريبة يمكن 
أن تنبئنـا بأن كواكب مثل هـذا قد تكون 
شـائعة حقـا».  و إذا مـا تم تأكيـد هـذه 
النتائـج مـن قبـل علمـاء فلـك آخريـن ، 
فـإن ذلك الكوكب سـيكون أكثر الكواكب 
تشـابها مـع الأرض التـي تم اكتشـافها 

خارج المجموعة الشمسية حتى الآن. 
وقـول العلماء بإمكانيـة وجود حياة 
لا يعنـي بالضـرورة أن الكوكـب صالـح 
لسـكنى البشـر، فالأسـاس في الأمر هو 
وقـوع الكوكـب على مسـافة مناسـبة لا 
قريبـة جـدا ولا بعيـدة جـدا مـن النجم 
الـذي يـدور حوله هـذا الكوكـب ، حتى 
يمكن أن يوجد ماء في شـكل سـائل على 
سـطحه. ومـن المهـم أيضا وجـود غلاف 

جوي واق. 
وجاء هذا الكشف الفلكي ثمرة أعمال 
رصد استمرت 11 عاما في مرصد «دبليو 
إم كيك» في هـاواي.  يدور الكوكب حول 
نجم القـزم الأحمر «جليسـه 581 « الذي 
يبعد عشـرين سـنة ضوئية عـن الأرض 
في مجرة ليبرا (الميزان). ويدور الكوكب 
«جليسـه 581 جي» المشـابه للأرض، في 
مدار شبه دائري.  والكواكب الستة التي 
اكتشـفت في مـدار النجـم جليسـه 581 
حتـى الآن هـي أكثـر الكواكب السـيارة 

شهرة خارج نظامنا الشمسي. 


